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تساؤلات حول كيفية التعامل مع السلاح بعد الحرب

أزعور: ما صنع الجزء الأكبر من »رؤية 2030« هي الإصلاحات الهيكلية

تكاثر »الفصائل« يثير قلقاً في لبنان

»صندوق النقد« يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية

شغل النشاط العسكري لخمسة فصائل لبنانية 
وفلسطينية على جبهة الجنوب، المستوى السياسي 
ــام تــحــدي جمع  الــلــبــنــانــي، حــيــث ســيــكــون لــبــنــان أمــ
الــســاح المنتشر بيد »فــصــائــل المــقــاومــة« الــتــي ظهر 
السلاح الثقيل معها خلال الحرب الأخيرة في جنوب 

لبنان.
ــفــــردي »مــــوجــــودٌ بـــن أيـــدي  ومــــع أن الـــســـاح الــ
الــحــرب الأهــلــيــة«، حسبما  اللبنانيين كتقليد مــنــذ 

اللبنانيون، ظهر السلاح الثقيل  يهمس المسؤولون 
بحوزة مقاتلي »حزب الله« و»حركة أمل« و»الجماعة 
الإسلامية«، كذلك بحوزة »كتائب القسام«، وحركة 

»الجهاد الإسلامي« الفلسطينيتين.
وبينما يثير تكاثر هذه الفصائل قلقاً في البلاد، 
تغيب التقديرات الأمنية لأعداد المقاتلين التي تتراوح 

بين »العشرات والمئات«، حسب كل فصيل.
ورغم »القلق« من هذه الظاهرة، والتساؤلات حول 
كيفية معالجتها بعد انتهاء الحرب، لم يناقش هذا 
الملف على المستوى السياسي بعد بين الأفرقاء والقوى 

السياسية، ويبدو أن أياً من القوى السياسية لا تملك 
تصوراً »لكيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد«.

ويرفض عضو كتلة »التغيير« النائب إبراهيم 
منيمنة »تكريس ثقافة قبول السلاح خارج الدولة«، 
رافضاً »استثمار السلاح لفرض معادلات سياسية 

جديدة«.
كــمــا يــؤكــد نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق إيلي 
الـــفـــرزلـــي أن »الــضــمــانــة لمــعــالــجــة مــســألــة الـــســـاح لا 
توجد إلا بالدولة وبتطبيق الدستور بدءاً من انتخاب 

رئيس«.  )تفاصيل ص6(

بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، 
ــتـــصـــاديـــة  أن بـــــــاده ســتــتــكــيــف مــــع الـــتـــحـــديـــات الاقـ
والــجــيــوســيــاســيــة الــحــالــيــة، وســتــعــمــل عــلــى مــراجــعــة 
»رؤيــــة 2030«، وفــقــا لــلــحــاجــة، بــمــا يــقــلــص مــشــاريــع 
ويسرّع أخرى، أثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الــوســطــى بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــدكــتــور جــهــاد 
: »إن السعودية تعي 

ً
قــائــا أزعـــور، على هــذا التوجه 

اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، 

وإنه عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها«، موضحاً أن 
مــا صنع الــجــزء الأكــبــر مــن الــتــحــول هــي الإصــاحــات 

الهيكلية.
وأوضــح أزعــور خــال جلسة حــوار نظمها مركز 
»المجموعة السعودية  لـ »ثينك« للاستشارات التابع 
للأبحاث والإعـــام«، أن رحلة التحول في السعودية 
ــة، والــثــانــيــة  ـــ3 مـــراحـــل، الأولــــى صــيــاغــة الـــرؤيـ مـــرت بـ
التأكد من نجاح عملية التنفيذ، والثالثة أن تتكيف 
الاستراتيجية دوماً مع التغيرات والأولويات، »وهو 
ما يحصل اليوم... فالسعودية تعي أن هناك تغيرات 

متسارعة عالمية، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل 
رؤيــتــهــا... وإلـــى جــانــب ذلـــك، فـــإن تــركــيــز الــســعــوديــة 
ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على 
العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة«، عـــاداً أن »التحرك  مواجهة 

بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح«.
»رؤية 2030«، الصادر في  وكان التقرير السنوي لـ
ذكــرى إطلاقها فــي 25 أبــريــل )نيسان( مــن عــام 2016، 
أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على 

الطريق الصحيحة. )تفاصيل ص15(

بيروت: نذير رضا

الرياض: هلا صغبيني

توافق عربي ـــ إسلامي ـــ أوروبي في الرياض على أهمية »حل الدولتين«

نتنياهو يفصل »اجتياح رفح« عن »الهدنة«

ــي بــنــيــامــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســ ســـعـــى رئــ
نتنياهو، أمس، إلى فصل مسار خطته لاجتياح مدينة 
رفــح أقصى جنوب قطاع غــزة، عن مصير مفاوضات 
تــرعــاهــا مصر لتحقيق »هــدنــة« مــع حــركــة »حــمــاس« 

وتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين.
وتماشى نتنياهو مع دعــوات اليمين المتطرف في 

حكومته بالمضي في اجتياح رفح، في وقت تترقب فيه 
أوساط دولية وإقليمية، رد »حماس« على مقترح الهدنة. 
وقــال نتنياهو في اجتماع مع عائلات جنود قتلوا في 
غــزة وآخرين محتجزين لــدى »حــمــاس«، »سندخل رفح 

)حماس( باتفاق أو من دونه«. ولن نستسلم لـ
وتسعى القاهرة إلى تحقيق »هدنة« في غزة، ما قد 
يفضي إلى »تأجيل« اجتياح إسرائيلي واسع في رفح 
المتاخمة للحدود المصرية. وأكد مصدر مصري مطلع 
»الشرق الأوســط«، أن »الصعوبات  لـ على المفاوضات 
بشأن اتفاق الهدنة تتضاءل، ولا توجد مشكلات كبيرة 

في تفصيلات المقترحات«. وقال إن »الصعوبات الآن 
مرتبطة بإرادة الطرفين ورغبتهما في إنجاز الاتفاق«.

على صعيد متصل، أكد اجتماع اللجنة الوزارية 
المــكــلــفــة مـــن الــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة 
المشتركة، الاثنين، مع وزراء خارجية وممثلي الدول 
الأوروبـــيـــة، دعـــم الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الــحــرب في 
غزة، وأهمية وضرورة اعتماد نهج شامل نحو مسار 
مــوثــوق بــه لا رجــعــة فــيــه، لتنفيذ حــل الــدولــتــن وفقاً 

للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.
)تفاصيل ص4 و5(

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: فتحية الدخاخني

الرياض: »الشرق الأوسط«

القاضي يُغرّم ترمب 
ويلوّح بسجنه

»طالبان« تسعى لجذب 
السياح في ظل تراجع العنف

مذابح الآشوريين الكلدان... 
أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا

جورج خباز: نهضة المسرح 
في لبنان لم تجعل منه صناعة

معرض صور في القاهرة 
عن »غزة الأربعينات«

يـــرأس محاكمة الرئيس  الـــذي  الــقــاضــي  قــضــى 
الأميركي السابق دونــالــد تــرمــب، أمــس )الــثــاثــاء(، 
بتغريمه 9 آلاف دولار، بسبب »ازدرائـــه« المحكمة، 
ره مــن أنـــه قــد يــواجــه الــســجــن، إذ واصـــل عــدم 

َّ
وحــــذ

التزام أمر المحكمة بمنع التصريحات حول المرتبطين 
بقضية »أموال الصمت«.

ــم مــمــثــلــو الادعــــــــاء أن تـــرمـــب ارتــــكــــب عــشــر  ــ وزعــ
 الــقــاضــي خــــوان مــيــرشــان، وجـــد أن 

َّ
مــخــالــفــات، لــكــن

ترمب مذنب في تسع منها. وحدق ترمب في الطاولة 
أمامه بينما كان القاضي يتلو الحكم، عابساً بعض 
الشيء. وقال ميرشان إنه »يدرك تماماً حقوق التعديل 
الأول لترمب ويحميها، خصوصاً في ضوء ترشحه 
لمنصب رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة«، مضيفاً أنــه »من 
المهم للغاية ألا يتم تقليص حقوق المتهم المشروعة 
في حرية التعبير، وأن يكون قادراً على القيام بحملة 
كاملة للمنصب الذي يسعى إليه، وأن يكون قادراً على 

الرد والدفاع عن نفسه ضد الهجمات السياسية«.
ر الــقــاضــي مـــن أن المــحــكــمــة لن 

َّ
ــذ ــ ــــك، حـ ومــــع ذلـ

ــا  ــرهــ ـــدة لأوامــ ــمَّ ــعـ ــتـ ــتــــهــــاكــــات المـ ــع »الانــ تـــتـــســـامـــح مــ
القانونية، وأنــهــا ستفرض عقوبة السجن إذا لزم 

الأمر«. )تفاصيل ص9(

تسعى حركة »طالبان« لجذب السياح إلى 
أفغانستان، فــي ظــل تــراجــع أعــمــال العنف في 
البلاد، وأنشأت في هذا الصدد معهداً لتدريب 

مرشدين سياحيين.
يحتشد نحو 30 شخصاً في فصل دراسي 
في كابل، هم جزء من أول مجموعة طلابية في 
المعهد. يختلفون في العمر ومستوى التعليم 
والخبرة المهنية؛ لكنهم جميعاً من الرجال؛ ذلك 
الــدراســة بعد الصف  أن النساء ممنوعات مــن 

السادس.
الأرقام ليست ضخمة، لكن هناك جدلًا حول 
السياحة الأفغانية، ففي عــام 2021، قــدم نحو 
691 سائحاً أجنبياً، وفي عام 2022، ارتفع الرقم 
إلى 2300، ثم وصل الرقم في العام الماضي إلى 
7000، وفــق تقرير نشرته وكــالــة »أسوشييتد 

برس«، أمس )الثلاثاء(.
يـــزال الاقــتــصــاد فــي أفغانستان منهكاً،  لا 
والبنية التحتية سيئة، والفقر منتشراً. ومع 
ذلــك، يواصل الأجــانــب زيــارة الــبــاد، بتشجيع 
من انخفاض العنف، وزيادة رحلات الطيران مع 
مراكز مثل دبي، والمفاخرة التي تأتي مع قضاء 

عطلة في وجهة غير عادية. )تفاصيل ص10(

فـــي عــمــل مــســرحــي مــخــتــلــف بــمــشــهــديــتــه، 
يستعدّ الفنان اللبناني جــورج خباز لتقديم 
ــثـــل عـــــــادل كـــرم  ــمـ »خــــيــــال صـــــحـــــرا«. اخــــتــــار المـ
فا معاً ثنائياً جديراً 

ّ
ليشاركه هذه التجربة، ليؤل

بمشاهدته.
»الشرق الأوســـط«: »إنها من  لـ يقول خباز 
كتابتي وإخراجي، وإنتاج طارق كرم. كتبتها 
فــي وقــت ســابــق بــن زمــن )كـــورونـــا( والتباعد 
المنزلي، وكذلك بين انفجار مرفأ بيروت والأزمة 
اللبنانية. هذا العمل المسرحي لا  الاقتصادية 
ــدُه ربــطــه  ــاهـ ــا ســـبـــق، ويــســتــطــيــع مُـــشـ يــشــبــه مـ

بأسلوبي تلقائياً«.
لماذا اختار خباز عادل كرم ليتشاركا تقديم 
المسرحية وحدهما على الخشبة؟ يردّ: »وجدتُ 
أنــه الأنــســب للقصة، وتناقشنا فــي ذلـــك، فهو 
يملك قدرات تمثيلية هائلة ويعجبني تمثيله. 
الـــازمـــة للمسرحية حــالــيــا،  الــتــمــاريــن  ــجــري 

ُ
ن

وأكتفي بالقول إنها تدور في زمن السبعينات«.
ق على الحركة المسرحية التي يشهدها 

ّ
ويُعل

م تستحق المــشــاهــدة.  ــقــدَّ
ُ
ت لــبــنــان: »أعــمــال جميلة 

 هذه النهضة لم توصلنا بعد إلى 
ّ
ولكن أعتقد أن

الصناعة المسرحية. فالمسرح لم يصبح مصدر رزق 
للممثل يمكنه الاتكال عليه«. )تفاصيل ص22(

يستضيف المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة معرض 
صــور يــقــدم لمحة عــن الحياة فــي غــزة فــي الــقــرن المــاضــي. 
الــراحــل كيغام دجيغاليان  هــي بعدسة الفنان الأرميني 
التقطها أثناء إقامته بغزة منذ أربعينات القرن الماضي 

على مدى 40 عاماً.
المــعــرض بــعــنــوان »مُـــصـــوّر غــــزة: كــيــغــام«، ويستمر 
ــتـــوزع صــــوره عــلــى مجموعة  حــتــى 12 مــايــو )أيــــــار(، وتـ
أقسام موزعة بين »الاستوديو«، و»تذكار غزة«، و»ألبوم 
الــراحــل كأنه  العائلة«، و»زووم«، التي بــدا فيها المــصــوّر 
يبحث عن الإيقاع اليومي، والهُوية، والابتسامة الحرّة 
فتعلة، سواء في المواقع الحيّة، كتصوير الشوارع 

ُ
غير الم

والمــقــاهــي، وتــجــمّــعــات الأطــفــال، ونــزهــات الــعــائــات على 
البحر، أو من خلال تصويره البورتريهات والوجوه في 

استوديو التصوير الخاص به.
ــم المـــعـــرض كــيــغــام دجــيــغــالــيــان، حــفــيــد المــصــوّر 

َّ
نــظ

الراحل، وكتب كلمة تعريفية بجدّه، فقال إنه »ساهم في 
تعميم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في المدينة، فدعم 
ه كثيرون أباً روحياً لهذه المهنة  الشباب المصوّرين، وعدَّ
ق خلالها تاريخ غزة وذاكرتها من خلال 

َّ
لنحو 4 عقود، وث

تصويره الاجتماعي والرسمي والسياسي والوثائقي، 
ل  وما صوّره في الاستوديو الخاص به خلال فترات التحوُّ
العصيبة تحت الانــتــداب البريطاني، والحكم المــصــري، 

والاحتلال الإسرائيلي عامَي 1956 و1967«.
)تفاصيل ص23(

واشنطن: علي بردى

كابل: »الشرق الأوسط«
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: فيفيان حداد
القاهرة: منى أبو النصر

ما أوجه التعاون العسكري 
بين مصر وتركيا؟ 

باتيلي يعود إلى العاصمة 
الليبية في زيارة مفاجئة 

توقعات أممية بتفاقم انعدام 
الأمن الغذائي في اليمن

اقرأ أيضاً...

 7 » 8 » 2  »

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول 
« 16 على قروض... بل التخلص منها

صورة غير مؤرخة نشرتها قيادة »سنتكوم« الأميركية أمس تظهر رصيفاً عائماً قبالة قطاع غزة في إطار مساعي إنشاء ميناء لإيصال المساعدات )أ.ب(

رفـــضـــت تـــركـــيـــا قـــــــراراً لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــدِّ مــــا وصــفــه  ــعَــ ــ الــفــرنــســيــة يـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة بِ
الــتــي ارتكبتها السلطات العثمانية  »المــذابــح  بـــ
بــن عــامــي 1915و1918 ضــد طائفة الآشــوريــن 

الكلدان«، إبادة جماعية.
ويلبي القرار طلباً متكرراً لطائفة الآشوريين 
الكلدان، لكنه تسبب بأزمة جديدة تضاف إلى 
الأزمات المتراكمة في العلاقات بين تركيا وفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: 
»الاتهامات بشأن الآشوريين الكلدان في الحقبة 
العثمانية، الواردة في القرار الصادر عن الجمعية 
الوطنية الفرنسية، الاثنين، تفتقر إلى أي سند 
 وملغى 

ً
الــقــرار بــاطــا قانوني وتــاريــخــي، ونعد 

ــالًا لمــســاعــي تــشــويــه الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة  ــثــ ومــ
ــدت أن الــقــرار  مــن أجـــل مــصــالــح ســيــاســيــة«. وأكــ
يتعارض مع اتفاقية الأمــم المتحدة لمنع جريمة 

الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948.
وتـــقـــدم رئــيــس كــتــلــة »الــنــهــضــة« الــفــرنــســيــة 
ــزب الأغــلــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة(، ســيــلــفــان مـــايـــار،  ــ )حـ
باقتراح القرار، وصــوّت لصالحه جميع النواب 
باستثناء أعضاء حزب »فرنسا الأبية« اليساري 

الذين امتنعوا عن التصويت. )تفاصيل ص9(

»إرهاب كروكوس« يفتح ملف 
العمالة الوافدة إلى روسيا

المــروع  الــدمــوي  شهر كامل مــرَّ على الهجوم 
ــز الــــتــــجــــاري الــتــرفــيــهــي  ــ ــركـ ــ ــتــــهــــدف المـ الـــــــذي اســ
»كروكوس«، قرب العاصمة الروسية موسكو، ولم 
يستفق بعدُ الجزء الأعظم من الروس من الصدمة.

اســتــغــرقــت الــعــمــلــيــة نــحــو ربـــع ســاعــة فــقــط، 
منذ أن ترجل أربعة مسلحين من سيارة »رينو« 
الــبــوابــات بسهولة، وفتحوا  بيضاء، واقتحموا 
 من أسلحة آلية على كل من وقع في 

ً
نيراناً كثيفة

طريقهم نحو قاعة احتفالات موسيقية. هجوم 
رُســـمـــت تــفــاصــيــلــه بـــدقـــة، ولــكــن أيــضــا ببساطة 

مذهلة.
الـــروايـــة الــرســمــيــة الــروســيــة وجّــهــت أصــابــع 
الاتـــهـــام إلـــى أوكــرانــيــا، لــكــن ســرعــان مــا تــبــن أن 
المــهــاجــمــن الأربــعــة مــن طاجيكستان وينتمون 
إلى تنظيم »داعش - خراسان«. فتح الهجوم إلى 
 »الإرهاب الإسلامي« الذي عاشت 

َ
الواجهة فزاعة

معه روسيا سنوات صعبة، كما فتح التساؤلات 
الــوافــدة للبلاد. وبــذلــك، بات  حــول ملف العمالة 
ملايين المسلمين الذين قادتهم أحوالهم المعيشية 
القاسية للهجرة مــن أوطــانــهــم، فــي قفص اتهام 
كبير، حتى وصل الأمر إلى أن تصفهم تعليقات 
في وسائل إعلام حكومية بأنهم »قنبلة موقوتة« 

تهدد روسيا. )تفاصيل ص11(

موسكو: رائد جبر

»الأمم المتحدة« للعراقيين:
« 3  3 مخاطر على الطريق
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الــوزراء السعودي،  ناقش مجلس 
)الثلاثاء(، مساعي الرياض، بالتعاون 
مــــع أشـــقـــائـــهـــا وأصـــدقـــائـــهـــا؛ لــتــعــزيــز 
الــعــمــل المــشــتــرك بــشــأن ضـــــرورة وقــف 
ــان حــمــايــة  ــ ــمـ ــي غــــــــزة، وضـــ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ
المـــــــدنـــــــيـــــــن، وإيـــــــــصـــــــــال المــــــســــــاعــــــدات 
ــم الــجــهــود  ــ الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع، ودعــ
الدولي بالدولة  إلــى الاعــتــراف  الرامية 

الفلسطينية المستقلة.
ــدات  ــجــ ــتــ ــســ وبــــــحــــــث المـــــجـــــلـــــس مــ
ــداث وتــطــوراتــهــا عــلــى الساحتين  الأحــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مـــجـــدداً حــرص 
ــر الأمـــــــــن والـــســـلـــم  ــلــــى نــــشــ المـــمـــلـــكـــة عــ
ـــن، ودعــــم مـــســـارات الاســتــقــرار  الـــدولـــيَّ
الأوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  والتنمية 

وبقية مناطق العالم.
جـــاء ذلـــك خـــال جــلــســتــه بــرئــاســة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
على  مستهلها  فـــي  ـــلـــع 

ّ
اط بـــالـــريـــاض، 

ــات الـــتـــي جــــرت خــال  ــادثـ ــحـ مــجــمــل المـ
الأيام الماضية بين السعودية ومختلف 
الدول على المستويين الثنائي ومتعدد 
الأطـــــراف؛ لــتــوســيــع مــجــالات الــتــعــاون 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي؛ بــمــا يــخــدم 
المــشــتــركــة، ويــعــزز التنسيق  المــصــالــح 

تجاه القضايا والتحديات العالمية.
ــــس بــــمــــضــــامــــن  ــلــ ــ ــجــ ــ وأشــــــــــــــــاد المــ
ــدى  ــتــ ــنــ ــمــ ــلــ الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الـــــــــخـــــــــاص لــ
استضافته  الــذي  العالمي  الاقــتــصــادي 
ــعـــاون الـــدولـــي  ــتـ الــــريــــاض بـــعـــنـــوان »الـ
والــنــمــو والــطــاقــة مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة«، 
الدائم  المملكة وسعيها  دور  إطــار  فــي 
لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات 
نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفـــي ظـــل ما 
تاريخي  اقتصادي  تحول  من  تشهده 
غير مسبوق، رسّخ مكانتها بصفتها 

 للاستثمار.
ً
 عالمية

ً
وجهة

ــرمـــن  وثـــــمّـــــن رعـــــايـــــة خــــــــادم الـــحـ
الــــشــــريــــفــــن المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، احــتــفــالــيــة الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
ــــي لــلــتــنــمــيــة، مـــجـــدداً  ــــامـ لــلــبــنــك الإسـ
التأكيد على التزام السعودية الراسخ 
بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية 
المـــشـــتـــركـــة، وحـــرصـــهـــا عــلــى مــواصــلــة 

الــعــمــل مــع الــبــنــك لتحقيق أهــدافــه في 
دعـــم الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن الـــدول 

الأعضاء والأخرى.
واســتــعــرض، جــمــلــة مــن الــتــقــاريــر 
فـــي الـــشـــأن المـــحـــلـــي، مــشــيــداً بــالــتــقــدم 
المحرز في مــبــادرات ومــؤشــرات »رؤيــة 
2030«، وما حققته من مستهدفات في 
ــعــد،  عــامــهــا الــثــامــن عــلــى مختلف الــصُّ

بـــمـــا فـــيـــهـــا رفــــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
مــــن تــعــلــيــم وصـــحـــة وإســــكــــان وبــنــيــة 
ــرة من  ــ تــحــتــيــة، وإيـــجـــاد مـــجـــالات وافــ
فــرص الــعــمــل، وتــســريــع وتــيــرة تنويع 
القطاعات  الــوطــنــي، ودعـــم  الاقــتــصــاد 
الـــواعـــدة، بــالإضــافــة إلـــى تمكين المـــرأة 
ــــودة الــحــيــاة  والــــشــــبــــاب، وتـــحـــســـن جــ

للجميع.

اشــتــمــل عليه »منتدى  بــمــا  ــوّه  ونــ
الــعــمــرة والــــزيــــارة« بــالمــديــنــة المـــنـــورة، 
ــن إطـــــــــاق مـــــــبـــــــادرات مــســتــقــبــلــيــة،  ــ مــ
ومـــشـــروعـــات تــطــويــريــة، ســتــســهــم في 
إلى  الرحمن  برحلة ضيوف  الــوصــول 
ــدّم لــهــم من  ــقـ ـــعـــزز مـــا يُـ

ُ
آفــــاق جـــديـــدة ت

خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم 
ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ــذ  ــ ــخـ ــ ـ
ّ
ــــي، ات ــلــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن المــ

المــجــلــس جــمــلــة قــــــــرارات، حــيــث وافـــق 
ــي تـــعـــاون مـــع الــبــحــريــن 

َ
عــلــى اتــفــاقــيــت

بمجال  وباكستان  الطاقة،  مجال  فــي 
ــم الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه،  ــرائـ مــكــافــحــة جـ
ومذكرات تفاهم مع نيجيريا للتعاون 
النفط والغاز، وكينيا في  في قطاعي 
مجال الشؤون الإسلامية، وتونس في 

المــيــاه والــصــنــاعــة، والكونغو  مــجــالــي 
ــال الــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة، وكــــوت  ــجـ فــــي مـ
ديفوار في مجال السياحة، والهند في 

مجال منع الفساد ومكافحته.
كــمــا وافــــق عــلــى مـــذكـــرات تفاهم 
ــأن تـــأســـيـــس حــــوار  مــــع الـــيـــابـــان بـــشـ
اســتــراتــيــجــي عــلــى مــســتــوى وزيــــرَي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وكـــــــوريـــــــا لــــاعــــتــــراف 
المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي 
والبرتغال  منهما،  كــل  لــدى  المعتمد 
فــي مــجــال تنظيم الأدويــــة والأجــهــزة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة ومــنــتــجــات 
التجميل، والصين في مجال التدريب 
التقني والمهني، مفوضاً وزير الصحة 
السنغافوري  الجانب  مع  بالتباحث 
بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 

في المجالات الصحية.
»أ«  الفقرة  المجلس تعديل  وقــرر 
النظام  الحادية عشرة من  المــادة  من 
الأســــاســــي لـــشـــركـــة »جــــــدة لــلــتــنــمــيــة 
والتطوير العمراني« بإضافة عضو 
ــــن هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر مـــحـــافـــظـــة جـــدة  مـ
الــشــركــة، وتعيين  إدارة  مــجــلــس  فــي 
المهندس عبد العزيز الضراب عضواً 
 لاتــــحــــاد الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 

ً
ــثـــا ــمـ مـ

الــســعــوديــة مــن رجــــال الأعـــمـــال ذوي 
الــعــاقــة بــالمــجــال فـــي مــجــلــس إدارة 
ــاد  ــمـ ــتـ هـــيـــئـــة الـــــغـــــذاء والــــــــــــدواء، واعـ
ــي 

َ
ــــن لــهــيــئــت الــــحــــســــابــــن الــــخــــتــــامــــيَّ

ــارك«،  ــمــ ــجــ ــة والــ ــبـ ــريـ »الـــــزكـــــاة والـــضـ
ــن  ــــام« لــعــامَــن مــالــيَّ و»تــنــظــيــم الإعــ
ــيـــات إلــــى المــرتــبــتــن  ـــن، وتـــرقـ

َ
ــق ــابـ سـ

ــة عــشــرة.  ــعـ ــرابـ الــخــامــســة عـــشـــرة والـ
ـــلـــع عــلــى مـــوضـــوعـــات عــامــة 

ّ
كــمــا اط

ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــالــــه، مــن  ــة عـ ــ ــــدرجـ مـ
للصندوق  سنويان  تــقــريــران  بينها 
الملك  وجــامــعــة  للتنمية،  الــســعــودي 
ــخــذ المجلس ما 

ّ
ات الــعــزيــز، وقــد  عبد 

يلزم حيالها.
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بحث المجلس مستجدات 
الأحداث وتطوراتها على 

الساحتين الإقليمية 
والدولية، مجدداً حرص 
المملكة على نشر الأمن 

ين والسلم الدوليَّ

ASHARQ AL-AWSAT

جدد الحرص على دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم

»الوزراء« السعودي يناقش جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض )واس(

العليمي اتهم الميليشيا بالخداع والتحضير لحروب جديدة

الحوثيون يتبنون مهاجمة 4 سفن... وواشنطن تدمر مسيرّة
الرئاسي  القيادة  اتهم رئيس مجلس 
اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية 
جــديــدة«،  لــحــروب  والتحضير  »الــخــداع  بـــ
فــي وقـــت واصــلــت فــيــه الــجــمــاعــة المــدعــومــة 
ت 

ّ
تبن حيث  البحرية  هجماتها  إيـــران  مــن 

قــصــف 4 ســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
عدن، بالتوازي مع إعلان الجيش الأميركي 

تدمير طائرة من دون طيار.
وفي حين تزعم الجماعة أن هجماتها 
المستمرة للشهر السادس ضد السفن تأتي 
غــزة عبر منع  فــي  الفلسطينيين  لمــنــاصــرة 
مــاحــة الــســفــن المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، وكــذا 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، تــقــول الحكومة 
اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في 

المنطقة بذريعة غزة.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، 
فــي بــيــان، أمــس الــثــاثــاء، أنــه بــن الساعة 
)بــتــوقــيــت  مــــســــاءً  و5:20  صـــبـــاحـــا   10:00
ــيـــســـان(، أطــلــق  صـــنـــعـــاء( فـــي 29 أبـــريـــل )نـ
الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 
للسفن و3  مــضــادة  باليستية  3 صــواريــخ 
إلــى البحر الأحمر  طــائــرات مــن دون طيار 
بــاتــجــاه الــســفــيــنــة »إم فـــي ســيــكــايــدس«، 
علم  وترفع  لليونان  وهــي سفينة مملوكة 
إلى عدم  الأولية  التقارير  مالطا. وأشــارت 
ــــات، وأن الــســفــيــنــة واصـــلـــت  ــابـ ــ ــــوع إصـ وقــ
طريقها. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، 
ــاد الــجــيــش الأمــيــركــي بــأنــه فـــي الــســاعــة  أفــ
7:49 صباحاً، نجحت قواته في الاشتباك 
مع طائرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون 
باتجاه المدمرتين »يو إس إس بحر فيلبين 
ــو إس إس لابـــــــون« فــــي الــبــحــر  ــ ــــي« و»يــ سـ
الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات 

المركزية  القيادة  بيان  أضـــرار. وأضـــاف  أو 
الأمــيــركــيــة أنـــه تــقــرر أن الــطــائــرة مـــن دون 
طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات 
في  التجارية  والسفن  والتحالف  المتحدة 
المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية 
حــريــة المــاحــة وجــعــل المــيــاه الــدولــيــة أكثر 

أماناً.
أفادت  الإيطالية  الدفاع  وكانت وزارة 
ــــأن ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الإيــطــالــيــة  بـ
الحوثيون  أطلقها  مسيّرة  طائرة  أسقطت 
فـــي الــيــمــن، الإثـــنـــن، واســتــهــدفــت سفينة 
ــة، وأنــــــه تــســنــى اعـــتـــراض  ــ ــيــ ــ شـــحـــن أوروبــ
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  ــــي وقـ الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة »فـ
المندب  بــاب  الــصــبــاح« بالقرب مــن مضيق 
عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفق 

ما نقلته »رويترز«.
المسيرة  أن  الإيــطــالــي  البيان  وأوضـــح 
قبل  الشحن،  سفينة  باتجاه  تحلق  كانت 
إســقــاطــهــا عــلــى بُــعــد 5 كــيــلــومــتــرات. وقــال 
إنها كانت مماثلة لطائرات مسيّرة أخرى 
استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.
وتـــبـــنـــى المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 
الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، 
أمــــــس، تــنــفــيــذ جــمــاعــتــه 4 هـــجـــمـــات عــلــى 
ســفــيــنــتــي شــحــن ومـــدمـــرتـــن أمــريــكــيــتــن، 

زاعماً أن الإصابة كانت دقيقة.
سفينة  قصفت  جماعته  أن  زعــم  كما 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ ســـــيـــــكـــــايـــــدس«  فـــــــي  »إم 
والطائرات المسيرة بعد توجهها إلى ميناء 
إيـــــات فـــي 21 أبـــريـــل )نـــيـــســـان( بــأســلــوب 
الـــخـــداع والــتــمــويــه بـــادعـــاء تــوجــهــهــا إلــى 
ميناء آخر، وأنها انتهكت قرار المنع للسفن 
المـــتـــجـــهـــة إلـــــى إســــرائــــيــــل، فـــأصـــبـــحـــت فــي 
المتحدث  وتبنى  المستهدفة.  السفن  قائمة 
الحوثي استهداف جماعته سفينة »إم إس 

المسيرة  الطائرات  أوريـــون« بعدد من  سي 
فـــي المــحــيــط الــهــنــدي، زاعـــمـــا أنــهــا سفينة 
إســرائــيــلــيــة، إلــــى جـــانـــب تــبــنــيــه مــهــاجــمــة 

مدمرتين أمريكيتين.
وفي الأسبوع الماضي، ادعى المتحدث 
قــوات  أن  سريع  يحيى  العسكري  الحوثي 
نجحت  لجماعته  التابعة  الــجــوي  الــدفــاع 
 »MQ9« في إسقاط طائرة أميركية من نوع
بتنفيذ مهام عدائية في  قيامها  أثناء  في 

أجواء محافظة صعدة.

ووصـــــل عــــدد الــســفــن الـــتـــي تــعــرضــت 
للهجمات الحوثية إلى نحو 109 سفن منذ 
بدء التصعيد في نوفمبر )تشرين الثاني( 
المــاضــي، حــيــث أصــيــب 17 منها بــأضــرار، 

وغرقت إحداها.
ــيــــن عــلــى  ــمــــات الــــحــــوثــ ــــــــــــرت هــــجــ

ّ
وأث

مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق 
الــحــر لــلــتــجــارة عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر، الــذي 
هــــو حـــجـــر الأســـــــاس لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
حيث دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات 

شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر 
البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار 
ما  وفــق  المنطقة.  فــي  السفن  الــتــأمــن على 

ذكره الجيش الأميركي.
ــبـــد المــلــك  ــيــــم الـــجـــمـــاعـــة عـ ــنـــى زعــ ــبـ وتـ
الحوثي، الخميس الماضي، تنفيذ هجمات 
يـــوم، متوعداً  ضــد 102 سفينة خــال 200 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الـــهـــجـــمـــات، مــــع دعـــوتـــه 

أتباعه إلى مزيد من الحشد والتعبئة.
ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــنـــــة الـــسـ وإلــــــــــــى جــــــانــــــب قـــــرصـــ

»غـــالاكـــســـي لــــيــــدر«، واحـــتـــجـــاز طــاقــمــهــا، 
ــدى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، في  ــ تــســبــبــت إحـ
ــــي، فــــي غـــرق  ــــاضـ ــاط( المـ ــ ــبـ ــ 18 فـــبـــرايـــر )شـ
بالبحر  »روبــيــمــار«  البريطانية  السفينة 
ــنـــطـــن  الأحـــــمـــــر بــــالــــتــــدريــــج. وكـــــانـــــت واشـ
أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر )كانون 
ته »حــارس الازدهــار«،  الأول( الماضي، سمَّ
لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج 
 ضرباتها على الأرض. 

ّ
عــدن، قبل أن تشن

وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية 
»أسبيدس«.

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها 
الأرض  غـــارة على  مــن 400  أكــثــر  عسكرياً، 
ــــون الـــثـــانـــي(  ــانـ ــ ابـــــتـــــداءً مــــن 12 يـــنـــايـــر )كـ
المــــــاضــــــي، لـــتـــحـــجـــيـــم قــــــــــدرات الـــحـــوثـــيـــن 
العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. 
وشــاركــتــهــا بــريــطــانــيــا فـــي 4 مـــوجـــات من 

الضربات الواسعة.
كــمــا أدى هـــجـــوم صـــاروخـــي حــوثــي، 
فــي 6 مــــارس )آذار( المـــاضـــي، إلـــى مــقــتــل 3 
بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف 
في خليج عدن سفينة »ترو كونفيدنس«. 
ــرّت الــجــمــاعــة بمقتل  ــ وفـــي مــقــابــل ذلــــك، أقـ
الضربات  جــراء  من مسلحيها  34 عنصراً 

الأميركية والبريطانية.
ــمــــود عـــمـــلـــيـــة الـــســـام  ــلــــى وقــــــع جــ وعــ
الــيــمــنــيــة، الــتــي تــقــودهــا »الأمــــم المــتــحــدة«، 
بــســبــب تــصــعــيــد الـــحـــوثـــيـــن وهــجــمــاتــهــم 
الـــبـــحـــريـــة، أطـــلـــق رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
ــمـــي  ــيـ ــلـ ــعـ الــــــرئــــــاســــــي الــــيــــمــــنــــي رشــــــــــــاد الـ
تصريحات من مأرب هاجم فيها الجماعة 

وتوعد بفرض السلام.
وعقد العليمي، في مأرب، أمس، مع 3 
الــذي يقوده، اجتماعاً  من أعضاء المجلس 
عسكرياً موسعاً، ضم رئيس هيئة الأركان 

الــعــامــة قــائــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــفــريــق 
الــركــن صغير بــن عــزيــز، ورؤســــاء هيئات، 
قـــادة  الــــدفــــاع، وعــــــدداً مـــن  ودوائـــــــر وزارة 
في  الأمنية  والــقــيــادات  العسكرية  المناطق 

محافظة مأرب.
ــلـــس الــــقــــيــــادة  واســــتــــمــــع رئــــيــــس مـــجـ
ــاء المـــجـــلـــس، مـــن رئــيــس  الـــرئـــاســـي وأعــــضــ
هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة، إلــــى تــقــريــر حــول 
وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، وجاهزيتها  جــوانــب 
التكتيكي  العالية على المستويين  القتالية 

والاستراتيجي.
وفــيــمــا أشـــــاد الــعــلــيــمــي بــالانــضــبــاط 
ــة الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــقـــوات  ــزيــ ــاهــ ــجــ ــالــــي والــ الــــعــ
المسلحة والأمــن، قــال: »إن هــذه القوة التي 
خاضت على مدى السنوات الماضية معركة 
مقدسة من أجل الجمهورية والــدولــة، هي 
الــوطــن، وستثمر تضحياتها  أمــان  صمام 

نصراً مؤزراً«. وفق تعبيره.
اليمني  الحكم  مجلس  رئيس  وشـــدّد 
القطاعات  لتطوير  الجهود  على مضاعفة 
ــافــــة، وقـــــــال: »إن المــيــلــيــشــيــا  الــعــســكــريــة كــ
جــاداً  شريكاً  ليست  أنــهــا  أثبتت  الحوثية 
الحديث  مــن  تتخذ  وإنــمــا  الــســام،  لصنع 
عــن الــســام نــوعــا مــن الــخــداع والتحضير 
لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل 

جهد واستعداد لفرض السلام المنشود«.
ــر مـــع قــيــادة  ــال خــــال اجــتــمــاع آخــ ــ وقـ
الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي مــــــأرب: »نـــؤكـــد لكم 
أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات 
لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة 
من  المدعومة  الإرهابية  الحوثي  ميليشيا 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، وســيــتــحــقــق الــنــصــر من 
كافة،  بتشكيلاتها  المسلحة  الــقــوات  خــال 

والمقاومة الشعبية المساندة لها«.

العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء )سبأ(

عدن: علي ربيع

المفوضية الأوروبية خصصت 96 مليون دولار للمساعدة

توقعات أممية بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن
أزمة  تفاقم  أممي حديث  تقرير  توقع 
ــذائـــي فــــي الـــيـــمـــن خـــال  ــغـ ــن الـ ــ ــدام الأمــ ــعــ انــ
انخفاض  نتيجة  المقبلة،  القليلة  الأشــهــر 
البحر الأحمر،  المساعدات وتبعات أحــداث 
المــحــلــيــة، فــي حــن أعلنت  وضــعــف العملة 
نحو  عــن تخصيص  الأوروبــيــة  المفوضية 
لــلــمــســاعــدات  كــتــمــويــل  دولار  مـــلـــيـــون   96

الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي.
وقالت المفوضية في تقرير لها إن هذا 
المــخــصــص يــأتــي فــي إطـــار الــتــزام الاتــحــاد 
ــيـــاجـــات المــنــقــذة  ــتـ الأوروبـــــــــي لــتــلــبــيــة الاحـ
لــلــحــيــاة، وحــمــايــة مــايــن الــضــعــفــاء، بمن 
ــراً والمــــهــــاجــــرون،  ــك الــــنــــازحــــون قـــسـ ــ فــــي ذلـ
ــي لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة  ــ وكــتــمــويــل أولـ
ــذا الــــعــــام، ضــمــن أولــويــاتــهــا  فـــي الــيــمــن هــ

التشغيلية للمساعدات الإنسانية.

ــيـــة  ــفـــوضـ وتـــــراجـــــعـــــت مـــــســـــاعـــــدات المـ
ــة المــقــدمــة إلــــى الــيــمــن هــــذا الــعــام  ــيــ الأوروبــ
ــام المــــاضــــي الــــذي  ــعــ ــن الــ ــقـــدار الـــثـــلـــث عــ ــمـ بـ
وصلت فيه إلى أكثر من 145 مليون يورو، 
وبذلك يكون ما قدمته المفوضية إلى اليمن 
منذ عــام 2015 مــا يــقــارب 1.5 مليار يــورو 
كدعم للاستجابة  دولار(  مليار   1.6 )نحو 
لــأزمــة فــي الــيــمــن، بينها أكــثــر مــن مليار 
مليون  و487  الإنساني  الجانب  فــي  يــورو 

يورو في الجانب التنموي.
ويأتي انخفاض المساعدات الأوروبية 
المــقــدمــة إلــى اليمن هــذا الــعــام، بــالــرغــم من 
زيادة ميزانية المفوضية بشأن المساعدات 
من  العديد  في  الصراعات  توسع  لمواجهة 
دول العالم وتفاقم الاحتياجات الإنسانية 
فيها، بمقدار 248 مليون يورو لهذا العام، 
يــورو  مليون  و592  ملياراً  قدمت  أن  فبعد 
مساعداتها  ميزانية  رفعت  الماضي،  العام 

إلى مليار و840 مليوناً هذا العام.
اللجنة  رئيس  بلفقيه  ووصــف جمال 
الـــعـــلـــيـــا لـــإغـــاثـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ــل بــــاده  ــ الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة مــــن أجــ
ــم تـــوفـــر حــاجــات  بــالــســيــئــة، مــبــيــنــا أنـــهـــا لـ
الــغــذاء، بعد كــل هذه  ملايين اليمنيين مــن 
ـــل الأمـــــــــوال الـــتـــي جـــرى  الأعــــــــــوام، ورغــــــم كـ
تقديمها، والتي تقارب عشرين مليار دولار، 
مرجعاً السبب في ذلك إلى سوء إدارة هذه 
الحكومي  الــجــانــب  وتهميش  المــســاعــدات، 
إدارتها وتقديمها. ويذهب  خلال عمليات 
»الشرق الأوســط« إلى  لـ بلفقيه في حديثه 
مــعــالــجــات محلية عاجلة  ــرورة وجـــود  ضــ
لـــوصـــول المـــســـاعـــدات إلـــى المــســتــهــدفــن من 
ــع الــتــكــلــفــة عـــن الــســكــان بحلول  جــهــة، ورفــ
ــواد الأســاســيــة،  ــ ــــدوداً لأســـعـــار المــ تــضــع حــ
خصوصاً مع توقف الكثير من المساعدات 
الدولية بسبب الفساد وعدم الجدوى، إلى 

جانب ظهور أزمات أخرى بسبب الحروب 
في عدد من الدول.

الإدارة  وزارة  ــادات  ــيــ قــ ــد  ــ أحـ ويـــتـــفـــق 
اليمنية مــع رئيس  الــحــكــومــة  فــي  المــحــلــيــة 
ــــود حــلــول  لــجــنــة الإغـــاثـــة فـــي ضـــــرورة وجـ
ــة  مــحــلــيــة تــســاهــم فـــي تــخــفــيــف آثـــــار الأزمــ
الإنــســانــيــة على الــســكــان، مــن خــال تحمل 
رجـــــال الأعــــمــــال والـــقـــطـــاع الـــخـــاص بعض 
الدولية،  التمويلات  تراجع  مع  المسؤولية 
تنظيم  اليمنية  الــحــكــومــة  تــتــولــى  أن  عــلــى 
وتــرتــيــب بــرامــج وآلـــيـــات تنظيم وتــوجــيــه 

مساهمات رجال الأعمال في ذلك.
واســتــغــرب الــقــيــادي الــحــكــومــي الــذي 
طلب من »الشرق الأوسط« عدم ذكر اسمه، 
لـــعـــدم امـــتـــاكـــه صـــاحـــيـــات الـــحـــديـــث إلـــى 
ــدم وجــــود ضــغــوط  وســـائـــل الإعـــــام، مـــن عـ
ــيـــة لــوقــف  ــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ دولــــيــــة عـ
حربها الاقتصادية على الحكومة اليمنية، 

والسماح بتصدير النفط، منتقداً التقصير 
النفطية والسمكية،  الــصــادرات  في تفعيل 
وإدارة الأزمة الاقتصادية، والاكتفاء بإلقاء 
الـــلـــوم عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وأعــمــالــهــا 

العدائية.
وفــي أحـــدث تقرير لها ذكـــرت منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )فــاو(، أنه 
من المتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 
معظم أنحاء اليمن خلال الفترة المقبلة مع 
احتمالية أن يصل إلى ذروته خلال شهري 
المقبلين،  )تموز(  يونيو )حزيران( ويوليو 
العامة  الغذائية  المساعدات  انخفاض  بعد 
الــتــي يــقــدمــهــا بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي في 

مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأكــد التقرير أن تبعات أزمــة وصــراع 
ــــي ذلـــــــك، إلـــى  ــر ســـاهـــمـــت فـ ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
مناطق  فــي  المحلية  العملة  جــانــب ضــعــف 
ســيــطــرة الــحــكــومــة، والانـــخـــفـــاض المــتــوقــع 

في التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن 
الجماعة  المفروضة على  العقوبات  نتيجة 
الحوثية، وغير ذلك من العوامل الموسمية.

وأجــــــــــرت المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة مــســحــا 
استقصائياً أواخر فبراير )شباط( وأوائل 
مارس )آذار( الماضيين، شمل 2500 عائلة، 
في 22 محافظة، وبمعدل 110 عائلات في 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  كل محافظة، حــول 
ــرة بــن  ــيــ ــبــ ــوة كــ ــ ــجـ ــ ــن فـ ــ ــح عــ ــ ــسـ ــ ــــف المـ ــشـ ــ وكـ
الحاجة والاستهلاك الغذائيين لدى معظم 
الــعــائــات، وبـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة خــال 

الأعوام الماضية.
المــؤشــرات  غالبية  أن  التقرير  ويظهر 
التي خلص إليها فريق المسح كانت أسوأ 
في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة 
الــحــوثــيــة رغـــم أن الاســتــهــاك غــيــر الكافي 
للغذاء كــان أعــلــى فــي المناطق المــحــررة؛ إذ 
وصــل عــدم كفاية الاســتــهــاك الــغــذائــي في 

مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى 47.3 
المــائــة بالمناطق  فــي  المــائــة مقابل 53.5  فــي 
الأخــرى. وشهدت خمس محافظات ضمن 
سيطرة الجماعة الحوثية معدلات انتشار 
ــات أعــلــى  ــ ــدرجـ ــ ــذائــــي بـ ــغــ ــدام الأمـــــــن الــ ــ ــعـ ــ انـ
مــن المــتــوســط الــعــام عــلــى مــســتــوى الــبــاد، 
وهـــي مــحــافــظــات: حــجــة بــنــســبــة 84.1 في 
المــائــة، والــحــديــدة بنسبة 80.0 فــي المــائــة، 
والبيضاء بـ75.9 في المائة، والجوف بـ73.7 

في المائة، وريمة بـ71.5 في المائة.
وتعد محافظتا الجوف وحجة الأكثر 
تـــضـــرراً فـــي الــيــمــن مـــن تــوقــف المــســاعــدات 
الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، 
حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك غير الكافي 
ــــاس شـــهـــري،  مــــن الــــغــــذاء فــيــهــمــا عـــلـــى أســ
فــي حــن وصــلــت إلــى فــوق المــتــوســط خلال 
12 شــهــراً مــاضــيــا فــي مــحــافــظــات الــضــالــع 

والحديدة وحضرموت وإبّ ولحج وتعز.

عدن: وضاح الجليل



عـــام 2022 ادعـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
أن مراهقة، كانت ناشطة في الاحتجاجات 
جثتها  عــلــى  وعُــثــر  نفسها  قتلت  حينها، 
ملقاة في الشارع بعد أسبوع من اختفائها، 
الإذاعــة  »هيئة  نشرتها  وثــائــق سرية  لكن 
البريطانية« أخيراً كشفت عن أن »الحرس 
الــثــوري« اعتدى عليها جنسياً قبل قتلها 

داخل سيارة دورية، ذلك العام.
وقـــالـــت »بــــي بـــي ســــي« إنــهــا حصلت 
للغاية«،  على وثائق تحمل علامة »ســري 
ــأن قــضــيــة  ــشــ ــتــــمــــاع بــ تـــلـــخـــص جـــلـــســـة اســ
المــراهــقــة نــيــكــا شــاكــرمــي عــقــدهــا »الــحــرس 
الــثــوري«، تضمنت »أســمــاء قتلتها وكبار 

القادة الذين حاولوا إخفاء الحقيقة.
ـــــــقـــــــدت نــــيــــكــــا شـــــاكـــــرمـــــي، فــــــي 20 

ُ
وف

سبتمبر )أيلول(، بعد توجهها للانضمام 
إلى احتجاج في طهران، قبل أسبوعين من 
كتبت  كما  الــــ17،  ميلادها  بعيد  احتفالها 
عمتها آتش شاكرمي على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضحت »بي بي سي« أنها أمضت 
مع  الــتــقــريــر  تفاصيل  مــن  للتحقق  أشــهــراً 
الإيرانية  الحكومة  لكن  مــتــعــددة،  مــصــادر 
و»الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري« لــــــم يـــســـتـــجـــيـــبـــوا 
تعد  الــتــي  شــاكــرمــي،  مقتل  عــن  لأسئلتها 
أبــرز ناشطة بعد مهسا أميني التي  ثاني 
تلت في الاحتجاجات الإيرانية الضخمة 

ُ
ق

قبل نحو عامين.
وتــحــتــوي الـــوثـــائـــق عــلــى »تــفــاصــيــل 
مزعجة لــأحــداث الــتــي وقــعــت فــي الجزء 
الــخــلــفــي مــن شــاحــنــة ســريــة، حــيــث كانت 
»أحــد  أن  الأمـــن تقيد نيكا«، تشمل  قـــوات 
ــثــــوري( تــحــرّش  ــن الـــحـــرس الــ عــنــاصــر )مــ
بــشــاكــرمــي أثـــنـــاء جــلــوســه عــلــيــهــا، ورغـــم 
ــا قــــاومــــت بـــالـــركـــل  ــإنـــهـ تــقــيــيــد يـــديـــهـــا، فـ
ــع الــــرجــــال إلــــى ضــربــهــا  والــــســــب؛ مــمــا دفــ

بالهراوات«.
المـــاضـــي، خلص  )آذار(  مــــارس  وفـــي 
مجلس  مــن  فين 

ّ
مكل لخبراء  تقرير  تقرير 

حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، إلى 
للمظاهرات  إيــــران  فــي  العنيف  الــقــمــع  أن 
أميني  مهسا  الشابة  وفـــاة  بعد  السلمية 
في سبتمبر 2022، و»التمييز المؤسسي« 

ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات، أدى إلــى »جــرائــم 
ضد الإنسانية«.

ظهور شاكرمي الأخير

عام 2022، تم الإبلاغ عن اختفاء ووفاة 
شـــاكـــرمـــي عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وأصــبــحــت 
إيران  في  النساء  لنضال  مرادفة  صورتها 
مــن أجـــل المــزيــد مــن الــحــريــات. مــع انتشار 
احـــتـــجـــاجـــات الــــشــــوارع فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
إيران، هتفت حشود غاضبة باسمها ضد 
الــقــواعــد الــصــارمــة الــتــي تــفــرضــهــا الــبــلاد 

بشأن الحجاب الإلزامي.
وكانت حركة المــرأة والحياة والحرية 
قــــد انـــطـــلـــقـــت بـــعـــد أيـــــــام مــــن وفـــــــاة مــهــســا 
أثناء  بها  أصيبت  بــجــراح  متأثرة  أميني، 
ــا لـــــدى الــــشــــرطــــة، وفـــقـــاً لــبــعــثــة  ــتـــجـــازهـ احـ
تـــقـــصـــي حـــقـــائـــق تـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة، 
الحجاب بشكل  ارتــداء  اتهامها بعدم  بعد 

صحيح.
ــالــــــت »بــــــــي بــــــي ســـــــــي«، إنــــــــه »فــــي  وقــــ
حــالــة نــيــكــا، عــثــرت عــائــلــتــهــا عــلــى جثتها 
فــــي مـــشـــرحـــة بـــعـــد أكــــثــــر مــــن أســــبــــوع مــن 

السلطات  لكن  الاحتجاج،  اختفائها خلال 
الإيرانية نفت أن تكون وفاة نيكا مرتبطة 
بالمظاهرة، وقالت، بعد إجــراء تحقيقاتها 

الخاصة، إنها ماتت منتحرة«.
تصوير  تم  مباشرة،  اختفائها  وقبل 
نيكا مساء 20 سبتمبر بالقرب من متنزه 
»لاله« وسط طهران، وهي تقف على حاوية 

قمامة وتشعل النار في حجابها.
ونـــقـــلـــت »بـــــي بــــي ســــــي«، عــــن رســـالـــة 
ــــوري«  ــثـ ــ ــد »الـــــحـــــرس الـ ــائــ مـــوجـــهـــة إلــــــى قــ
الإيــــــرانــــــي، أنــــهــــا تــســتــنــد إلـــــى مـــحـــادثـــات 
مكثفة مــع فــرقــه الــتــي قــامــت بــمــراقــبــة هــذا 
الاحتجاج، الذي رصدته التظاهرة وحدات 

أمنية سرية عدة.
ــر، أن الـــفـــريـــق 12  ــريـ ــقـ ــتـ ـــي الـ وجــــــاء فـ
»لــحــرس الـــثـــوري« اشــتــبــه فــي أن  الــتــابــع لـــ
سلوكها  بسبب  القيادة،  »تتولى  المراهقة 
غير التقليدي ومكالماتها المتكررة بهاتفها 

المحمول«.
ــل الــفــريــق أحـــد عــنــاصــره إلــى  وأرســ
الاحـــتـــجـــاج، مــتــظــاهــراً بـــأنـــه مــتــظــاهــر، 
لــلــتــأكــد مــن أن نيكا كــانــت بــالــفــعــل أحــد 
قــــــــادة المـــــظـــــاهـــــرة. وبــــعــــد ذلــــــــك، حــســب 

القبض  لإلقاء  فريقه  استدعى  التقرير، 
عليها، لكنها هربت.

وبعد ساعة تقريباً، وفق سياق زمني 
تتبعته »بي بي سي«، تم احتجاز شاكرمي 
ووضعها في سيارة الفريق، وهي شاحنة 
ــات. وكــــانــــت نــيــكــا فــي  لا تــحــمــل أي عــــلامــ
المــقــصــورة الخلفية مــع ثــلاثــة أعــضــاء من 
ــادق  كـــلـــهـــور، وصــ آرش  ــم  الـــفـــريـــق 12، وهــ
ــان قــائــدهــم  مــنــجــزي، وبـــعـــروز صـــادقـــي، كـ

مرتضى جليل في المقدمة مع السائق.
وقال تقرير »بي بي سي« إن المجموعة 
حاولت العثور على مكان لأخذها، وبحثوا 
عــن مــركــز شــرطــة قــريــب، لــكــن أغــلــبــهــا كــان 
مكتظاً قبل أن يتلقوا نصيحة بنقلها إلى 
ســجــين »نـــيـــفـــين« ســيــئ الــســمــعــة، وخـــلال 
الـــطـــريـــق كـــانـــت شـــاكـــرمـــي تـــســـب وتــهــتــف 

باستمرار.

»جلس عليها فهدأ الوضع«

في الطريق، قال مرتضى جليل 
ــام  ــطــ إنــــــه بــــــدأ يـــســـمـــع أصـــــــــوات ارتــ
وجلبة قادمة من المقصورة الخلفية 

المظلمة للشاحنة.
ــــي ســــي«  ــر »بـــــــي بــ ــريــ ــقــ ــــب تــ ــسـ ــ وحـ
كــمّــم  كــالــهــور  أن »آرش  ــــح جــلــيــل  أوضـ
فمها بجواربه، لكنها بدأت تكافح. ثم 
)مــنــجــزي(، فهدأ  جــلــس عليها صـــادق 

الوضع«.
وتابع جليل: »لا أعرف ماذا حدث، 
ولكن بعد دقائق قليلة بــدأت تسب. لم 
أتمكن مــن رؤيـــة أي شـــيء، كنت أسمع 

فقط القتال والتقريع«.
لــكــن أرش كــالــهــور قـــدم المـــزيـــد من 
ــه أشــعــل  ــال إنــ ــ ــة، وقـ ــروعــ الــتــفــاصــيــل المــ
مــصــبــاح هــاتــفــه لــفــتــرة وجـــيـــزة ورأى 
صــــادق مــنــجــزي »قـــد وضـــع يـــده داخــل 
ــك فــقــدوا  بــنــطــالــهــا«، وتــــابــــع: »بـــعـــد ذلــ

السيطرة«.
ــه لا يــــعــــرف...  ــ ــال كـــالـــهـــور: »إنــ ــ وقــ
ــــك(، لــكــنــه كــان  ــــذي كـــان يــفــعــل ذلـ مـــن )الـ
ــاع... الـــضـــرب بــالــعــصــا  ــمــ يــســتــطــيــع ســ
على نــيــكــا...«، بــدأت فــي الــركــل واللكم، 
ولكنني لــم أكــن أعــرف حقاً مــا إذا كنت 

أضرب )شاكرمي( رجالنا أم لا«.
لـــكـــن صــــــادق مـــنـــجـــزي نـــاقـــض مــع 

تــصــريــح آرش كـــالـــهـــور، الـــــذي قــــال إن 
دافــــعــــه هــــو »الـــغـــيـــرة المـــهـــنـــيـــة«، ونــفــى 
وضع يده في بنطالها، لكنه قال إنه لا 
أنــه »شعر بــالإثــارة«  يستطيع أن ينكر 
ــنــــاء جـــلـــوســـه عـــلـــى شـــاكـــرمـــي ولمـــس  أثــ

أردافها.

»لقد ماتت«

مرتضى  أمــر  الشاحنة،  مــن مقصورة 
جليل السائق بالتوقف، فتح الباب الخلفي 
ف 

ّ
ليكتشف جثة نيكا هامدة. وقال إنه نظ

وجهها ورأسها من الدم، »وهما لم يكونا 
في حالة جيدة«.

ــة الــــتــــي تـــقـــول  ــالــ ــحــ وهــــــــذا يـــعـــكـــس الــ
النهاية  فــي  فيها  عــثــرت  إنــهــا  نيكا  والــــدة 
عــلــى ابنتها فــي المــشــرحــة، وشــهــادة وفــاة 
بــي سي  »بـــي  الــتــي حصلت عليها   - نيكا 
الـــفـــارســـيـــة« فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
تلت بسبب 

ُ
2022 - والتي تنص على أنها ق

»إصــــابــــات مـــتـــعـــددة نــاجــمــة عـــن ضــربــات 
بجسم صلب«.

الفريق مرتضى جليل  قائد  واعــتــرف 
ــال:  ــــدث، وقــ بـــأنـــه لـــم يـــحـــاول مــعــرفــة مـــا حـ
»كنت أفكر فقط في كيفية نقلها ولم أطرح 
أي أســئــلــة عــلــى أي شــخــص. ســألــت فقط: 
هل تتنفس؟« أعتقد أن بعزوز صادقي هو 

الذي أجاب: »لا، لقد ماتت«.
وقال جليل إنهم تركوا جثة نيكا في 
شارع هادئ أسفل طريق إمام السريعة في 

طهران.
ويــخــلــص الــتــقــريــر إلــــى أن الاعـــتـــداء 
الجنسي تسبب في الشجار في المقصورة 
الخلفية للشاحنة، وأن ضربات الفريق 12 

تسببت في وفاة نيكا.
ــر: »تـــــم اســـتـــخـــدام  ــقـــريـ ــتـ ــي الـ وجــــــاء فــ
ثــلاث هــــراوات وثــلاثــة مــســدســات صاعقة. 
وليس من الواضح أي من الضربات كانت 

مميتة«.
ويتناقض التقرير مع رواية الحكومة 
عما حدث لنيكا. وبعد مرور ما يقرب من 
شــهــر عــلــى جــنــازتــهــا، حــين بــث التلفزيون 
الذي  الرسمي،  التحقيق  نتائج  الحكومي 
أفــاد بأن نيكا قفزت من أحد المباني حتى 

وفاتها.
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 »أحد عناصر )الحرس 
الثوري( تحرّش 

بشاكرمي في أثناء 
جلوسه عليها... ورغم 

تقييد يديها فإنها 
قاومت بالركل والسب«

ASHARQ AL-AWSAT

كشف أنها لم تنتحر وأنها تعرضت للاعتداء الجنسي

تحقيق يتهم »الحرس الثوري« بقتل مراهقة في شوارع طهران
لندن: »الشرق الأوسط«

نسخة من وثيقة نشرتها »بي بي سي« أشارت إلى أن أحد العناصر جلس على الناشطة شاكرمي وتحرش بها»غرافيتي« انتشر في شوارع طهران لنيكا شاكرمي وسارينا إسماعيل زاده )إكس(

بعثة »يونامي« تستعد لإنهاء أعمالها بتحذيرات من تراجع ثقة السنّة والكرد

الأمم المتحدة للعراقيين: 3 مخاطر على الطريق
الـــوزراء  رئــيــس  تعتزم حكومة 
ــي إعـــــادة  ــودانــ ــســ مــحــمــد شـــيـــاع الــ
تنظيم الــعــلاقــة مــع الأمــــم المــتــحــدة 
مـــن خــــلال مــطــالــبــتــهــا بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، 
ــا بـــحـــلـــول شــهــر  ــهـ ــاز مـــهـــامـ ــجــ ــإنــ بــ
للرسالة  طبقاً   ،2026 )أيــــار(  مــايــو 
المـــوجّـــهـــة مـــن أمــــين الأمـــــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلـــى مجلس 
الــدولــي نهاية مـــارس )آذار(  الأمـــن 

الماضي.
وقال غوتيريش خلال رسالته 
المــطــولــة إن رئــيــس الـــــوزراء محمد 
طلبا  الحكومي  وفريقه  السوداني 
منه خلال زيارته إلى العراق العام 
الماضي، أن »البعثة )يونامي( التي 
تــقــودهــا جــنــين بـــلاســـخـــارت يجب 
أن تنجز أعمالها بحلول 31 مايو 
الاســتــقــرار  لــحــالــة  بالنظر  2026«؛ 
في  التدريجي  والسياسي  الأمــنــي 

العراق.

فريق محلي

ــــي أن  ــمــ ــ وذكـــــــــر المــــــســــــؤول الأمــ
حكومة العراق تعتزم إعادة تنظيم 
المتحدة  الأمـــم  منظومة  مــع  عملها 
ــلـــى المـــســـائـــل الإنـــمـــائـــيـــة  لــلــعــمــل عـ
ــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــع  ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
وكــالات الأمم المتحدة وصناديقها 
وبــرامــجــهــا، وتــريــد بــغــداد أن يتم 
تــنــســيــق أعـــمـــال هــــذه الــجــهــات من 
خــلال »فريق الأمــم المتحدة المحلي 
في الــعــراق، وليس من خــلال بعثة 
الأمــن تكليفاً بها«.  يصدر مجلس 
وطلبت بغداد كذلك »تقليص ولاية 
الـــبـــعـــثـــة لــتــقــتــصــر عـــلـــى الــقــضــايــا 
ــتـــداءً من  الإنــســانــيــة والإنــمــائــيــة ابـ
هذا  تلي  أن  على   ،»2024 مايو   31
التاريخ فترة مدتها عام واحد يتم 
ــام المــتــبــقــيــة لمــدة  ــهـ خــلالــهــا نــقــل المـ
عام إلى الفريق القطري في العراق 

ابتداءً من مايو 2025.
ورغـــم تــأكــيــد المــســؤول الأمــمــي 
حــاجــة الـــبـــلاد إلـــى تـــواجـــد البعثة 
الأمــمــيــة، فــإنــه يــقــرّ خـــلال رســالــتــه 
المــتــواجــد في  الحالي  بــأن حجمها 
الــعــراق »أكــبــر مما ينبغي« ويؤيد 
إلى  تدريجي«  »بشكل  عملها  نقل 
فــــريــــق مـــحـــلـــي بـــوصـــفـــه جـــــــزءاً مــن 
عملية تشكيل شاملة لوجود الأمم 
المــتــحــدة فــي الــعــراق. لكن المــســؤول 
ــلـــى أن »الـــقـــيـــادة  ــــدد عـ الأمــــمــــي شــ
الــعــراقــيــة إذا وجــــدت أنــهــا لــم تعد 
في حاجة إلى مساعدة )يونامي(، 

تــولــي زمــام  إلــى  فيجب أن تستعد 
أن  المتحدة  الأمـــور، وينبغي لأمم 

تبقى مستعدة للدعم«.
ــأن تــتــم  ــ ــ ويـــــوصـــــي الــــتــــقــــريــــر بـ
إلى فريق  البعثة  عملية نقل مهام 
ــــاق مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــفـ ــ ــــالاتـ ــلـــي بـ مـــحـ
التي  العامين  لفترة  وفقاً  العراقية 
أن  غـــوتـــيـــريـــش  ورأى  حــــددتــــهــــا. 
تــتــمــحــور مـــهـــام بــعــثــة »يـــونـــامـــي« 
ــيــــة الـــتـــي  ــالــ ــقــ ــتــ خـــــــلال الــــفــــتــــرة الانــ
تـــبـــدأ نــهــايــة مـــايـــو المــقــبــل بـــإعـــادة 
ــة بـــيـــنـــهـــا وبــــين  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
الحكومة العراقية؛ بهدف الانتقال 
التدريجي والتحضير لنقل قدرات 
الــبــعــثــة إلـــى مـــجـــالات الانــتــخــابــات 
وحقوق الإنسان والإعلام وقدراتها 
ــم المــتــحــدة المــحــلــي،  إلـــى فــريــق الأمــ
إضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة 
العراقية في مجال مكافحة الفساد 
وإصــلاح قطاع الأمــن وإدارة المياه 

وقضايا المناخ.

هشاشة المؤسسات

ــك، يــســجــل المـــســـؤول  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
الأمــمــي مــجــمــوعــة مــلاحــظــات يــرى 
أنها ما زالــت تمثل تهديداً للبلاد، 
ومن ضمن تلك التحديات »هشاشة 

المـــؤســـســـات«، ويــشــيــر إلـــى مشكلة 
ــاعـــات المــســلــحــة  ــمـ الـــفـــصـــائـــل والـــجـ
»انتشار الجهات  التي يعبّر عنها بـ
المــســلــحــة الـــفـــاعـــلـــة« كـــأحـــد عــوامــل 
ــرار، وكـــذلـــك الخشية  ــقـ ــتـ عــــدم الاسـ
ــهـــور »داعــــــــش« أو  مــــن إمـــكـــانـــيـــة ظـ
إرهــــاب جــديــد. وأشــــار غوتيريش 
السلطة  على  الــصــراع  مشكلة  إلــى 
معظم  الشيعية  الــقــوى  تملك  التي 
ــارة  ــ ــى إثـ ــ ــا يــــــؤدي إلـ مــفــاصــلــهــا؛ مــ
حــفــيــظــة بــقــيــة الأطـــــــــراف الـــكـــرديـــة 
ــة، ويــــقــــول إن »الأحــــــــزاب  ــيـ ــنـ ــسـ والـ
الكردية والسنية لا تزال تمتلك ثقة 
الــدولــة، وتبحث  قليلة بمؤسسات 
عـــن ضــمــانــة خـــارجـــيـــة لــحــقــوقــهــا، 
وهـــي تــنــظــر لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 

بوصفها طرفاً ضامناً«.
ــم المــتــحــدة  ــدد عــلــى أن الأمــ وشــ
لمواصلة  طــريــقــة  »تــجــد  أن  ينبغي 
ــي بــــشــــأن  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ــم الــــــــدعــــــــم ال ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
ــابــــات وحــــقــــوق الإنــــســــان؛  ــتــــخــ الانــ
بــوصــف ذلــك أمـــراً حــاســمــاً، إضافة 
إلى تقديم المشورة في حل النزاعات 

الوطنية وإدارة الأزمات«.

»لن ننجز كل شيء«

واعترف غوتيريش بأن البعثة 

ــز كـــــل شـــــيء«  ــنـــجـ الأمــــمــــيــــة »لـــــــن تـ
ــعــــراق »إلـــى  حــتــى لـــو بــقــيــت فـــي الــ
الأبد«، فالمسؤولية تقع على عاتق 
المـــؤســـســـات الـــعـــراقـــيـــة. وتــأســســت 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
)يـــونـــامـــي( وهــــي بــعــثــة ســيــاســيــة 
خاصة في عام 2003 بموجب قرار 
ــم 1500؛  مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـ
بناءً على طلبِ حكومة العراق بعد 
إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام 
حــــســــين، وقــــــد اضـــطـــلـــعـــت الــبــعــثــة 
وتوسّعَ  الحين،  ذلك  منذ  بمهامها 
دورُهــــا بشكلٍ كبير فــي عــام 2007 

بموجب القرار 1770.
ــلـــنـــشـــرة الــتــعــريــفــيــة  وطـــبـــقـــاً لـ
ــــي تـــنـــشـــرهـــا عــلــى  ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــامـ ــهـ ــمـ بـ
)يونامي(  »تفويض  فــإن  موقعها، 
ــة لــتــقــديــم  ــ ــويــ ــ يــتــمــثــل بـــمـــنـــح الأولــ
ــدة إلــى  ــاعـ ــسـ المــــشــــورة والــــدعــــم والمـ
حــــكــــومــــة وشــــعــــب الــــــعــــــراق بـــشـــأن 
تــعــزيــز الــحــوار الــســيــاســي الشامل 
والمصالحة الوطنية والمجتمعية«.

ــال الــتــقــريــر فــي خــتــامــه، إنــه  وقـ
ــدة أن  ــحـ ــتـ »يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الأمــــــم المـ
ــم الـــحـــالـــة بـــين الـــعـــراق  تـــواصـــل دعــ
والـــكـــويـــت، وقــــد يــحــتــاج ذلــــك إلــى 
إنـــشـــاء مــقــر إقــلــيــمــي فـــي الــخــلــيــج 
يمثل مجلس الأمن لهذا الغرض«.

بغداد: فاضل النشمي

واصلت نشر أجزاء من مذكراته... وتباين حول التوقيت ومستقبلها السياسي

جدل عراقي حول تصريحات رغد صدام حسين

ــداث عـــلـــى اهـــتـــمـــام الـــعـــراقـــيـــين،  ــ ــ ســـيـــطـــرت 3 أحـ
اليومين الماضيين، رغم الانشغال الروتيني بتأمين 
المعيشة والكهرباء وفرص العمل؛ اغتيال »البلوغر« 
أم فــهــد، وتــشــريــع قــانــون مكافحة الــبــغــاء، وأخــيــراً 
مذكرات صدام حسين والتصريحات التي أدلت بها 

ابنته رغد لقناة »العربية«.
وانقسم العراقيون بشأن تقدير الظهور الأخير 
لابنة رئيس النظام العراقي السابق، وفي حين فسر 
كــثــيــرون أنــهــا مــحــاولــة تــمــهــد لــــدور ســيــاســي، قلل 

آخرون من أهمية تصريحاتها ومذكرات والدها.
وقـــال الخبير الأمــنــي، فــاضــل أبــو رغــيــف، على 
ــــس«، إنـــه تــوقــع أن »يــقــرأ خــفــايــا مثيرة  مــنــصــة »إكـ
لحقبة دامية دامت لأكثر من ثلاثة عقودٍ«، لكنه قال: 
»كــالــعــادة، لــم أقـــرأ إلا أبــيــات شعر حماسية ركيكة 

جداً«.
وأعــلــنــت رغــد عــن بــدء نشر بعض مــن مــذكــرات 
والدها التي كتبها في أثناء فترة احتجازه من قبل 

القوات الأميركية.

مستقبل رغد

وأثــار الخبر الــذي يأتي بعد نحو 18 عاماً من 
عدم في ديسمبر »كانون الأول« 2006(، 

ُ
وفاة صدام )أ

ــاً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل   واســـعـ
ً
اهــتــمــامــاً وتـــفـــاعـــلا

الاجتماعي.
فــي منشور عبر حسابها  ــدام،  رغــد صـ وكتبت 
ــــس« تـــخـــاطـــب والــــدهــــا:  ــ الـــرســـمـــي عـــلـــى مــنــصــة »إكـ
ــيــــوم قــــــررتُ أن أبـــــدأ فـــي نــشــر جــــزء صــغــيــر من  »الــ
مذكراتك بطريقتي؛ لأن دور النشر لديها )محاذير 
من نشرها( وسيكون اليوم مهماً لكثير من محبيك 

وحتى لغيرهم«.
وكان صدام حسين قد جرى تقديمه للمحاكمة 
في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، بتهم متعددة، بما 
في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية، وفي نوفمبر )تشرين الثاني( 2006، 

انتهت محاكمته وحُكم عليه بالإعدام شنقاً.
وكتب مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي 
أن رغــــد تـــحـــاول فـــي هــــذا الــتــوقــيــت الــتــمــهــيــد لـــدور 
ســيــاســي مـــا فـــي الــــعــــراق، أو الــتــأثــيــر عــلــى مــســار 

الأحداث.
من  قللوا  ناشطين سياسيين  فــإن  المــقــابــل،  فــي 
أهمية هذا السيناريو، وأشــار بعضهم إلى أن رغد 

صدام حسين ممنوعة من دخول العراق.
وقــالــت رغــد فــي مقابلة بثتها »قــنــاة العربية«، 
أول مــن أمـــس، إن »كــل مــا يشغلها الآن هــو الــعــراق 
ــارت إلـــى أن »المـــواطـــن الــعــراقــي  ــ أولًا وآخــــــراً«، وأشــ
كان يعيش بعزة وسط أقرانه العرب، أما الآن فكل 

شخص يقيم الأمور كما يشاء«.

اجتثاث
فــي ســيــاق مــا يــبــدو أنــهــا محاولة تسويق مــن قبل 
ابنة صدام حسين الكبرى رغد، وهي الوحيدة المتصدية 
حالياً لإرثه، فإن المعادلات السياسية في العراق لا تزال 

بعيدة عن إمكانية قبولها أو إعادة تسويقها.

وطــبــقــاً لــقــوانــين الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة فــي الــبــلاد، 
وفي المقدمة منها قانون »المساءلة والعدالة« البديل 
لاجتثاث البعث، لا توجد أي مؤشرات على تحويله 
إلـــى مــلــف قــضــائــي بــــدلًا مــن المــلــف الــســيــاســي الــذي 
يلاحق كل من يراد التصدي له تحت ذريعة الانتماء 

للبعث.
كانت آخر عملية اجتثاث، هي التي تعرض لها 
الــنــائــب شــعــلان الــكــريــم الـــذي تــم حــرمــانــه مــن الفوز 
برئاسة مجلس النواب بذريعة إقامته مجلس عزاء 
عــام 2006  السابق صـــدام حسين  الــعــراقــي  للرئيس 

بعد أيام قليلة من إعدامه.
ويعاقب القانون في العراق »كل من ينتمي إلى 
لــه« بالسجن 15  ــروّج  حــزب البعث أو يــمــجّــده أو يـ
عــامــاً، وأحــكــام أخـــرى، بالاستناد إلــى قــانــون حظر 

حزب البعث الذي تم إقراره في عام 2016.
وبعد يومين صاخبين، كان العراقيون منشغلين 
بالجدل الذي رافق اغتيال نجمة »تيك توك« المعروفة 
باسم »أم فهد«، وقبل ذلك قانون مثير للجدل بشأن 
»مكافحة البغاء«، تحولت تصريحات نجلة صدام 
حسين إلــى »تــرنــد« وجـــدل حــول مــا يعنيه توقيت 

نشرها للمذكرات.

»ترند« رغد

ــــلام، زيـــد الحلي،  وقـــال الــبــاحــث فــي مــجــال الإعـ
»الشرق الأوسط« إنه »بصرف النظر عن انشغالات  لـ
الرأي العام بكل هذه القصص لكن لكل حالة ميدان 
الاهتمام بها حتى لو بدت في المجال العام موحدة«.
وأوضح الأكاديمي وأستاذ الفلسفة، طه جزاع، 
ــــط« أن »هـــذه الأحـــداث  »الــشــرق الأوسـ فــي حــديــثــه لـــ
منفصلة عن بعضها ومن ثم فإن وضعها في نسق 
إعــلامــي واحــــد كــمــا لــو كــانــت تــبــدو مــع بعضها لا 
التعامل مع وقائع لكل واحدة  يبدو منصفاً لجهة 

ميدانها العام، حتى لو شغلت الرأي العام لفترة«.
وقــال الإعلامي عبد الهادي مهودر، في حديث 
»الشرق الأوسط«، إن »حادثة مقتل أم فهد أصبحت  لـ
قضية رأي عام لبعدها الأمني والاجتماعي وبسبب 
ما يشاع من نفوذ وسطوة مالية وعلاقات واسعة 

وتحكم«.
وأضاف: »لكن المذكرات أو اليوميات تكاد تكون 
نــخــبــويــة ولا تــفــرض نــفــســهــا عــبــر وســـائـــل الإعـــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت لصدام 

حسين«.
وأشار الأكاديمي جعفر الونان الرئيس السابق 
»الــشــرق  لمــجــلــس أمـــنـــاء شــبــكــة الإعـــــلام الـــعـــراقـــي، لـــ
الأوســـــط«، إن »ذائــقــة الإعــــلام الإلــكــتــرونــي تختلف 
التقليدي وحتى التعاطي معه«، وقال:  عن الإعــلام 
»نعيش هــذه الأيـــام أحـــداث اللحظة... حــدث يُميت 

حدثاً«.
وقال علاء الحطاب، العضو السابق في مجلس 
»الشرق الأوسط«، إن  أمناء شبكة الإعلام العراقي، لـ
»مذكرات صدام حسين كانت وما تزال مثار جدل بين 
العراقيين، إذ يرى من يصفون أنفسهم بالضحايا، 
أنها استذكار بطولات غير حقيقية مقارنة بالفترة 
التي عاشوها خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعد 
غـــزو الــكــويــت ومـــا تبعهما مــن حــصــار اقــتــصــادي، 

وآخرون يرون العكس تماماً«.

بغداد: حمزة مصطفى

رئيسة بعثة »يونامي« جنين بلاسخارت خلال زيارة سابقة للنجف )أ.ف.ب(



رفــــض رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ربــــط مـــســـار خطته 
الــرامــيــة إلــى اجــتــيــاح مدينة رفــح أقصى 
الجارية  بالمفاوضات  جنوب قطاع غزة، 
ــقـــيـــق »هـــــدنـــــة«  ــة لـــتـــحـ ــريــ ــة مــــصــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
ــبــــادل الــرهــائــن  ــمــــاس« وتــ مـــع حـــركـــة »حــ

والسجناء بن الجانبن.
ــع ضـــغـــوط  ــ ــاشــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو مـ ــمــ وتــ
وتهديدات اليمن المتطرف في حكومته، 
وأعلن أنه »سيجتاح رفح مع اتفاق هدنة 
 مــن فـــرص الاتــفــاق 

ً
ــه«، مُــقــلــا ــ أو مــن دونـ

مع )حماس( بعد يوم من إشارات تفاؤل 
حول اتفاق وشيك.

ــمــــاع مــع  ــتــ ــــي اجــ ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــ ــ وقــ
ــتــلــوا فـــي غـــزة وآخــريــن 

ُ
عـــائـــات جــنــود ق

محتجزين لدى »حماس«، إنه »لا يوجد 
أي تغيير لأهداف الحرب«، مضيفاً: »كل 
ما حددناه بعد 7 أكتوبر )تشرين الأول(، 

)كما هو( لا يوجد تغيير«.
وأكــد نتنياهو: »سندخل رفــح، ولن 
)حماس(، سندخلها ونقضي  نستسلم لـ
على كتائب )حــمــاس( هــنــاك. بــاتــفــاق أو 

من دونه«.
وقــلــل نتنياهو مــن فـــرص الــوصــول 
ــع »حـــــمـــــاس«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــاق مــ ــفــ إلـــــى اتــ
»الفرصة ضئيلة«. لكنه استدرك: »ليس 
الأمر أننا لم نهتم. لكن من الواضح أننا 
فـــي وضــــع صــعــب يــوجــد مــشــكــلــة كــبــيــرة 
ــصــر عــلــى شـــيء واحـــد 

ُ
ــداً، )حـــمـــاس( ت جــ

وهو إنهاء الحرب، ونحن لن نقبل بذلك 
أبـــداً، فكرة وقــف الــحــرب غير واردة دون 

حل كتائب )حماس( الأربع في رفح«.
وزراء  »جــمــيــع  أن  نتنياهو  ــــى  عـ وادَّ
الحكومة يؤيدون اجتياح رفح«، مشدداً 
ــه ســيــعــود لــلــحــرب حــتــى لـــو رأت  عــلــى أنـ
الصفقة الحالية النور. وقال ملمّحاً إلى 
الضغوط الأميركية: »لم يكونوا يريدون 

لنا أن ندخل غــزة، ودخلنا، ولــم يكونوا 
ــب إلــــــى خــــــان يـــونـــس  ــذهــ ــــدون أن نــ ــريــ ــ يــ
وذهــبــنــا، ولا يــريــدون لنا الآن أن نذهب 

إلى رفح. سنذهب«.
ــت مـــــصـــــر لــــكــــبــــح عـــمـــلـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــدخــ ــ وتــ
إســرائــيــلــيــة فــي رفـــح الــتــي يــتــكــدس فيها 
فلسطيني،  المليون  مليون ونصف  نحو 

مما ينذر بكارثة.
كــان الاقــتــراح المطروح على الطاولة 
ــراح 40  فـــي الــســابــق، يــتــضــمــن إطــــاق ســ
مــحــتــجــزاً مــقــابــل وقـــف إطــــاق الــنــار لمــدة 
ــراج عــن نحو 900 أسير  6 أســابــيــع والإفــ
 »حماس« قالت إن لديها 

َّ
فلسطيني، لكن

نــحــو 20 مــحــتــجــزاً فــقــط تــنــطــبــق عليهم 
هذه المعايير الإنسانية.

وقـــــال مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إن 

مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
ســمــح لــفــريــق المـــفـــاوضـــات الإســرائــيــلــي 
ــبــــوع بــمــنــاقــشــة  ـــذا الأســ لــلــمــرة الأولــــــى هـ

إطاق سراح أقل من 40 رهينة.
تطلق  أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ويـــتـــوقـــع 
»حماس« سراح 33 محتجزاً )من النساء 
الــطــبــيــة  ــــالات  ــــحـ الـ الـــســـن وذوي  ــار  ــبــ وكــ
الخطيرة(، وفي المقابل ستوافق إسرائيل 
عــلــى الـــســـمـــاح لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــالــعــودة 
ــزة )انـــســـحـــاب مــــن مــحــور  ــ ــال غـ ــمـ ــــى شـ إلـ

نتساريم( لكنها لن تعلن نهاية الحرب.
إلى الشمال واحد  النازحن  وعــودة 
»حماس«،  من المطالب الرئيسية المهمة لـ
ــرب وانـــســـحـــاب  ــ ــحـ ــ إلــــــى جــــانــــب وقــــــف الـ
ــزة. ومــوقــف  الــجــيــش بــشــكــل كــامــل مـــن غــ
نتنياهو المعلن جاء تحت وطأة تهديدات 

اليمن المتطرف.

تهديدات المتطرفين

والــتــقــى نــتــنــيــاهــو، الـــثـــاثـــاء، وزيـــر 
الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، على 
خــلــفــيــة الـــتـــهـــديـــدات بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة 
الصفقة وألغى  إذا ما وافــق على مقترح 
لم  لمــدة  اجتياح رفــح، واستمر الاجتماع 

تتجاوز 20 دقيقة.
وأكــد بن غفير، في بيان صدر عنه، 
»عــدم إنــهــاء الحرب  أن نتنياهو وعــده بـــ

وبألا يوافق على صفقة انهزامية«.
رت رئيس 

ّ
وقـــال بــن غفير: »لــقــد حـــذ

أنهينا  إذا  رفــــح،  نــدخــل  لـــم  إذا  الـــــــوزراء 
ــرب، إذا كــــانــــت هــــنــــاك صـــفـــقـــة غــيــر  ــ ــحـ ــ الـ

شرعية. رئيس الوزراء وعد بأن إسرائيل 
ــرب لــن  ــحــ ســـتـــدخـــل رفــــــح، ووعــــــد بـــــأن الــ
تنتهي، ووعد بأنه لن تكون هناك صفقة 
ــوزراء  ــ غــيــر شــرعــيــة. أعــتــقــد أن رئــيــس الـ
يــفــهــم مــــا ســيــعــنــيــه إذا لــــم تـــحـــدث هـــذه 

الأمور«.
نتنياهو،  مــع  يجتمع  أن  دون  ومــن 
ــر المـــالـــيـــة المـــتـــطـــرف بــتــســلــئــيــل  ــ ــــدد وزيــ هـ
إذا عقد  الــحــكــومــة  بــحــل  ســمــوتــريــتــش، 
نــتــنــيــاهــو صــفــقــة وألـــغـــى اجــتــيــاح رفـــح. 
إنــه مستعدّ  الثاثاء،  وقــال سموترتيش 
ــع ثـــمـــن شـــخـــصـــي بــــاهــــظ لمـــنـــع مــا  ــ »دفـ ـــ ــ لـ

وصفه بالخطر«.
وخاطب سموتريتش رئيس الوزراء 
ــه: »لا تـــرفـــع الـــرايـــة  ــال لــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي وقـ
البيضاء ولا تمنح )رئيس حركة حماس 

بغزة( يحيى السنوار فرصة لإذلالنا«.

شرخ في الحكومة

وبـــيـــنـــمـــا حــــــاول نــتــنــيــاهــو إرضـــــاء 
الــيــمــن والـــحـــفـــاظ عــلــى حــكــومــتــه، فــجّــر 
ــع فـــي الــحــكــومــة. وردَّ  الأمــــر شــرخــاً أوســ
ــي غـــــادي  ــربــ ــحــ ــر فـــــي المــــجــــلــــس الــ ــ ــوزيــ ــ الــ
ــكــــون إلا  ــقـــولـــه إنــــــه »لــــــن يــ ــــوت، بـ ــكـ ــ ــزنـ ــ آيـ
وفقاً  قراراتها  تتخذ  حكومة  في  شريكاً 

للمصالح الوطنية«.
إنه  وقالت وسائل إعام إسرائيلية 
في طريقه للخروج من الحكومة. وهاجم 
آيــزنــكــوت مـــا قـــال إنـــه »ابـــتـــزاز سياسي 
وتـــهـــديـــد اســتــخــدمــه اثـــنـــان مـــن أعــضــاء 
الحكومة« وهما بن غفير وسموتريتش.

وكــــان وزيــــر الــحــرب بــيــنــي غــانــتــس، 
ــد دعــــا نــتــنــيــاهــو ســابــقــاً إلــــى »تــغــلــيــب  قـ
ــلـــى أي شــــيء،  مــصــلــحــة المـــحـــتـــجـــزيـــن عـ
اليمن مثل  إذا منع  بــالانــســحــاب  وهـــدد 

هذه الصفقة«.
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــعـــارضـ أمــــا زعـــيـــم المـ
أصبحت  »لقد   :

ً
قــائــا فعلق  لبيد،  يائير 

دولـــــة إســـرائـــيـــل رهــيــنــة لــلــمــجــانــن غير 
ــمـــرار على  ــتـ المـــســـؤولـــن. لا يــمــكــنــك الاسـ
ــرامـــي  ــذا الـــنـــحـــو. وزيــــــر ذو ســـجـــل إجـ ــ هـ
يــقــف فـــي مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء ويــهــدد 
ذ ما 

ّ
لم ينف إذا  الـــوزراء بالعواقب  رئيس 

للعالم أجمع  يطلب منه. بن غفير يقول 
والمـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا إن نــتــنــيــاهــو ضــعــيــف 
لم  أنــه  المعقول  ويعمل لصالحه من غير 

يتم طرده على الفور«.
وفـــي مــؤشــر آخـــر عــلــى أن نتنياهو 
استجاب لضغوط اليمن، فقد ألغى فوراً 
بعد اجتماعه مع بن غفير جلسة لمجلس 
ــتــــرض أن تــبــحــث  ــفــ ــن المــ ــ ــــرب كــــــان مـ ــــحـ الـ
مفاوضات إطــاق ســراح المحتجزين في 
غزة. ولم يرسل نتنياهو وفداً إسرائيلياً 

إلى القاهرة، الثاثاء.
وقال مصدر مسؤول إنهم ينتظرون 
أولًا رد »حماس« ثم سيقررون في ضوء 

الرد إذا كان وفداً سيسافر أم لا.
ــتــــطــــورات فــيــمــا قـــال  جــــــاءت هـــــذه الــ
مسؤولون بالجيش إنهم ينتظرون قراراً 
خــال 72 ساعة بشأن عملية رفــح. وقال 
مسؤول لإذاعة الجيش: »إذا تم التوصل 
في  العملية  رهائن ستتأجل  إلــى صفقة 

رفح، لكننا لن نماطل«.
الــتــابــعــة  الـــقـــســـام«  ــائـــب  ــتـ »كـ وردت 
نتنياهو  تــصــريــحــات  بــعــد  »حـــمـــاس«  لــــ
بتغريدة قصيرة على حسابها في موقع 
المحتجزين  عائات   

ً
»تليغرام«، مخاطبة

الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن: »بـــــســـــبـــــب المــــصــــالــــح 
أبناؤكم  زال  مــا  لنتنياهو...  السياسية 

في الأسر«.
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ASHARQ AL-AWSAT

القاهرة تسابق الزمن لإنجاز 
اتفاق »يؤجل« اجتياح »رفح«

 لإنــجــاز اتفاق 
َ
ــســابــق الــقــاهــرة الــزمــن

ُ
ت

ــل أبـــيـــب وحـــركـــة  »هــــدنــــة« فــــي غـــــزة بــــن تــ
المحتجزين  تــبــادل  خالها  يتم  »حــمــاس« 
إلــى »تأجيل«  من الجانبن، ما قد يفضي 
ــة في  ــعـ عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة واسـ
جنوب  أقــصــى  الفلسطينية،  رفـــح  مــديــنــة 

قطاع غزة على الحدود المصرية.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــرقـــب الـــجـــمـــيـــع رد حــركــة 
ــمـــاس« عــلــى مــقــتــرح »الـــهـــدنـــة«، طــالــب  »حـ
ــــو بـــــايـــــدن، مـــســـاء  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ
الاثــنــن، قــادة مصر وقطر، بالضغط على 
ــذي تــعــدّه  »حـــمـــاس«، لــلــقــبــول بــالاتــفــاق الــ

واشنطن »سخيّاً«.
ــمــــاس« الـــقـــاهـــرة،  وغـــــــادرت حـــركـــة »حــ
ــاهــــرة  ــقــ مــــســــاء الاثـــــنـــــن، حـــســـب قــــنــــاة »الــ
الإخــبــاريــة« المصرية، التي أشـــارت إلــى أن 
»الــوفــد ســيــعــود مــجــدداً بـــرد مــكــتــوب على 
اقتراح لوقف إطــاق النار في غــزة«. وقال 
بالرد  معنيون  »نحن  الحركة:  فــي  مصدر 
نقلت وكالة  بأسرع وقت ممكن«، حسبما 

الصحافة الفرنسية.
كــــــــــان وفــــــــــــدٌ مــــــــن »حـــــــــمـــــــــاس« أجــــــــرى 
مــبــاحــثــات مــوســعــة مــع مــســؤولــن أمنين 
مصرين، الاثنن، تناولت مقترحاً جديداً 
قــدمــتــه الــقــاهــرة، ونــاقــشــتــه مــع مــســؤولــن 
إسرائيلين خال زيارة قام بها وفد أمني 
مـــصـــري إلــــى تـــل أبـــيـــب الــجــمــعــة المـــاضـــي. 
ويقضي المقترح »بإطاق سراح ما بن 20 
وقف  مقابل  إســرائــيــلــيــاً،  40 محتجزاً  إلــى 
 عن كل 

ً
إطاق النار لمدة يوم أو أكثر قليا

تداولت  حسبما  ســراحــه«،  يطلق  محتجز 
وسائل إعام إسرائيلية.

ــــري مـــطـــلـــع عــلــى  ــــصـ ــــدر مـ ــــصـ وأكـــــــــد مـ
»الــشــرق الأوســـــط«، أن  ســيــر المــفــاوضــات لـــ
»الصعوبات بشأن اتفاق الهدنة تتضاءل، 
تفصيات  فــي  كبيرة  مشكات  تــوجــد  ولا 
المقترحات المصرية«. وقال إن »الصعوبات 
الآن مرتبطة بإرادة الطرفن ورغبتهما في 
إنجاز الاتفاق وليس بطبيعة المقترحات«.

الــثــانــي( الماضي  ومــنــذ يناير )كــانــون 
يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات 
المتحدة لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات 
ــم تـــســـفـــر عــن  ــ ــــات المــــاراثــــونــــيــــة لـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
اتــفــاق بسبب تمسك إســرائــيــل و»حــمــاس« 
تسير  »الأمــــور  أن  يــبــدو  لكن  بمطالبهما. 
ـــرة، حيث  بــشــكــل أكــثــر إيــجــابــيــة«، هـــذه المــ
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي« عن  ــالـ نــقــلــت »وكـ
مصدر مطلع على المفاوضات، الاثنن، أن 
»الاتفاق بات وشيكاً، وقد يتم التوصل إليه 
خال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعاً من 
التنفيذ«.  تعيق  الــتــي  الإشــكــالــيــات  بعض 
بقبول  يحظى  المصري  »المقترح  وأضـــاف: 
تتعلق  الإشـــكـــالـــيـــة  أن  إلا  الـــطـــرفـــن،  لــــدى 
بعدد المحتجزين لدى حركة )حماس( من 
الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب 

الإفراج عنهم ضمن المقترح«.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
الأميركية عن ثاثة مسؤولن إسرائيلين، 
ــفـــاوض  ــتـ قــــولــــهــــم، الاثـــــنـــــن، إن »فــــريــــق الـ
الإســــرائــــيــــلــــي خــــفــــض عـــــــدد المـــحـــتـــجـــزيـــن 

ــي المــرحــلــة  المـــفـــتـــرض إطــــــاق ســـراحـــهـــم فــ
الأولـــى مــن الصفقة إلــى 33 بـــدلًا مــن 40«، 
وعدت الصحيفة ذلك »بارقة أمل قد تقرب 

الوصول إلى اتفاق«.
وأعـــــــرب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
»أمله«  عــن  الــريــاض،  فــي  بلينكن،  أنتوني 
ــــي« مــن  ــابـ ــ ــــجـ الــــحــــصــــول عـــلـــى ردّ »إيـ ــــي  فـ
»حماس«، على اقتراح وصفه بأنه »سخي 

جداً«.
بــــدوره، طلب الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
 ما 

ّ
بــايــدن، مــن قـــادة قطر ومــصــر »بـــذل كــل

في وسعهم« لتأمن إطاق سراح عدد من 
اتصالن هاتفين  عــاداً خال  المحتجزين، 
 »هذه 

ّ
أن البلدين، مساء الاثــنــن،  قــادة  مع 

ــــف فــــوري  ــام وقـ ــ هــــي الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة أمــ
لإطاق النار«، حسب بيان للبيت الأبيض، 
ــات المــتــحــدة  ــد أن الــــولايــ ــايـــدن أكــ ــال إن بـ قــ
ــر عـــلـــى ضـــمـــان  ــطــ ــع مـــصـــر وقــ ــ ســـتـــعـــمـــل مـ
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــشــروط الاتـــفـــاق المــقــتــرح 

بشأن غزة.
ــــة أن  ــريـ ــ ــت الـــــرئـــــاســـــة المـــــصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
المصري  الرئيس  بــن  الهاتفية  المباحثات 
الــفــتــاح السيسي ونــظــيــره الأمــيــركــي،  عبد 
ــــت آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات بـــخـــصـــوص  ــاولـ ــ ــنـ ــ »تـ
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة والــجــهــود المــصــريــة 
للتوصل إلــى تهدئة في قطاع غــزة ووقف 

لإطاق النار وتبادل الرهائن«.
إفــادة  في  المصرية،  الرئاسة  وأضافت 
رسمية، أن »الرئيسن شددا خال الاتصال 
ــورة الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــي  ــطــ عـــلـــى خــ
الفلسطينية، لما سيضيفه من  مدينة رفح 
المتفاقمة  الإنسانية  لــأزمــة  كارثية  أبــعــاد 
 عـــن تــأثــيــراتــه عــلــى أمــن 

ً
بــالــقــطــاع، فــضــا

واستقرار المنطقة«.
ــوان الأمـــــيـــــري إن  ــ فــــي حــــن قــــــال الــــــديــ
مـــبـــاحـــثـــات أمــــيــــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــن 
ــايـــدن، »تــطــرقــت إلــى  حــمــد آل ثـــانـــي، مـــع بـ
تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي 
من  البلدين  المحتلة، وجهود  الفلسطينية 
أجـــل الــتــوصــل لاتـــفـــاق وقـــف فــــوري ودائـــم 

لإطاق النار في غزة«.
ــــدوره، أكـــد مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة  بـ
المصري الأسبق، السفير حسن هريدي، أن 
»الجميع يترقب ما ستسفر عنه الساعات 
الـ48 المقبلة، والرد الذي سيرسله القيادي 
في حركة )حماس(، يحيى السنوار، بشأن 
»الشرق الأوسط«  مقترح )الهدنة(«. وقال لـ
المحتجزين  أن  تــمــامــاً  يـــدرك  »الــســنــوار  إن 
هــم ورقـــة الضغط الــوحــيــدة لــديــه، وإذا لم 
وعلى  عليه  سيقضى  استخدامها  يحسن 

حركة )حماس(«.
فـــــي مــصــر  وأضــــــــــاف أن »الـــــوســـــطـــــاء 
وقطر يسعون لإيجاد  المتحدة  والــولايــات 
رابط بن اتفاق هدنة مرحلية، وبن اتفاق 
 في أن تسفر 

ً
دائــم لوقف إطــاق النار، أمــا

التالية  الفترة  مناقشة  عن  الهدنة  مرحلة 
لها«. ولفت هريدي إلى أنه »بينما تقترح 
 لمدة عام، تريد الدول 

ً
 مؤقتة

ً
إسرائيل هدنة

لإقامة  التحرك  إلــى  يفضي  اتفاقاً  العربية 
المــؤكــد  لــكــن مــن غــيــر  الفلسطينية،  الــدولــة 
الــتــحــرك نحو  حتى الآن مــا إذا كــان يمكن 

إقامة الدولة خال فترة الهدنة«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

رفض ربط خطة الاجتياح بمفاوضات »الهدنة«

نتنياهو يستجيب لمتطرفي حكومته: سندخل رفح
رام الله: كفاح زبون

رة في خان يونس بقطاع غزة أمس )إ.ب.أ( فلسطيني يمر قرب أنقاض منازل مدمَّ

10 آلاف تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهول منذ السابع من أكتوبر

آلاف المفقودين في غزة... لا سبيل للعثور عليهم
الــتــوالــي، يــذهــب يوسف  الــــ93 على  لليوم 
عواد، إلى منزل أحد أقاربه الذي دمرته طائرة 
حــربــيــة إســرائــيــلــيــة، مـــحـــاولًا مــعــرفــة فــيــمــا إذا 
نجحت أي جهة في انتشال جثمان والده الذي 
بــقــي مــع 3 آخــريــن تــحــت الأنــقــاض بــعــد قصف 

طال مخيم جباليا لاجئن شمال قطاع غزة.
ــن الـــقـــصـــف،  ــ وحـــــــــاول عـــــــواد بـــعـــد أيـــــــام مـ
بــبــعــض أصــدقــائــه وأقـــاربـــه وأبــنــاء  مستعيناً 
الحي، وبأدوات بسيطة، انتشال جثمان والده، 

إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
ــم الــــدفــــاع المــــدنــــي قــد  ــانـــت طــــواقــ وقـــبـــلـــه كـ
ــي المـــنـــطـــقـــة بــســبــب قــلــة  ــن الـــعـــمـــل فــ تـــوقـــفـــت عــ

الإمكانات، وحجم الدمار.
يــشــرح عـــواد للشرق الأوســـط كيف قضى 
النفس أن والــده على قيد الحياة،  ي 

ِّ
أياماً يمن

والــيــوم يُــمــنــي الــنــفــس بــانــتــشــال جــثــة سليمة، 
وهو أمر يدرك أنه شبه مستحيل.

ــر مــن أجــل  ومــثــل عـــواد تــنــاضــل آلاف الأسـ
انتشال أحبائهم في القطاع.

الــدفــاع المدني في قطاع غزة،  وقــال جهاز 
أكثر من 10 آلاف مفقود ما  إن هناك  الثاثاء، 
زالــــوا تــحــت أنــقــاض مــئــات الــبــنــايــات والمــنــازل 
ــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لم  ــدايـ المــــدمــــرة مــنــذ بـ
تتمكن طــواقــمــه مــن انــتــشــال جــثــامــيــنــهــم، ولــم 
يـــجـــرِ شــمــلــهــم فـــي إحــصــائــيــة الــضــحــايــا الــتــي 
عــدم تسجيل  الصحة بسبب  تصدر عن وزارة 

وصول الجثامن للمستشفيات.
ووفقاً لــوزارة الصحة بغزة، فإن ما وصل 
المستشفيات من ضحايا حتى الآن، بلغ 34535 
شــهــيــداً، و77704 مــن الــجــرحــى الــذيــن أصيبوا 
بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة، مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( الماضي.
ويــقــدر الــدفــاع المــدنــي أنــه مــن دون طواقم 
العمل على  فــإن  إضــافــيــة ومــعــدات مخصصة، 
استخراج الجثامن سيحتاج من عامن إلى 3 

بالوتيرة الحالية.
سكان  مــن  الشريف  نيرمن  تستطيع  ولا 
منطقة النفق وسط مدينة غزة، استيعاب أنهم 
لم يستطيعوا حتى الآن انتشال جثامن 2 من 

أشقائها تحت أنقاض منزلهم.
وقــصــفــت إســرائــيــل مــنــزل الــشــريــف قــبــل 4 
أشهر، ففقدت نيرمن والدها ووالدتها و3 من 
جرى  مكثفة  بحث  عملية  بعد  لكن  أشــقــائــهــا، 

استخراج جثامن 3 منهم.
»الــشــرق الأوســــط«: »كل  وقــالــت الشريف لـــ
ليلية يزورانني في المنام، كأنهما يطلبان مني 
إنقاذهما. لا أعرف ماذا أقول. كل ما أتطلع إليه 
أضــافــت:  أزوره«.  أن  أستطيع  قــبــر  فــي  دفــنــهــم 
ــاولــــت. تــوجــهــت لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي ولــجــهــات  »حــ
ــكــــانــــات قــلــيــلــة  ومـــــبـــــادرات شـــبـــابـــيـــة، لـــكـــن الإمــ

والأعداد )المفقودين( كبيرة«.
وأكــد جهاز الــدفــاع المــدنــي بغزة أنــه تلقى 
كثيراً من الــنــداءات من الأهــالــي وفــرق شبابية 
متطوعة، لمساندة جهود ومبادرات فردية في 
مـــحـــاولات اســـتـــخـــراج جــثــامــن تــحــت عــــدد من 
المــنــازل والــبــنــايــات السكنية الــتــي مــضــى على 
تدميرها شهور عــدة، وقد نجح في محاولات 

وفشل في أخرى.
ــاز إن غــالــبــيــة  ــهـ ــجـ وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الـ
الـــجـــثـــامـــن لــــم تــنــتــشــل وإن مــعــظــمــهــا تــحــلــل 

البدائية  الآلــيــة  بهذه  »العمل  أضـــاف:  بالفعل. 
أن  ــوام، خصوصاً  أعـ  3 إلــى  سيستغرق عامن 
الاحــتــال  بــأن قصف  قـــدروا  أممين  مسؤولن 
ف ما لا يقل عن 37 مليون طن من الأنقاض 

َّ
خل

والركام في جميع محافظات قطاع غزة«.
ونــاشــد الــدفــاع المــدنــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بــالــضــغــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــلــســمــاح بـــإدخـــال 
المعدات لإنقاذ المصابن واستخراج الجثامن.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان يمكن حصر 
أعداد المفقودين في 10 آلاف على الأقل، فليس 

جميعهم تحت الأنقاض.
ــدَ أحــمــد مــطــر مـــن ســكــان مخيم  ـ

َ
ــق ـ

َ
ومــنــذ ف

ــاطـــئ غـــــرب مـــديـــنـــة غــــــزة، آثــــــار اثـــنـــن مــن  الـــشـ
أشــقــائــه، خـــال الاقــتــحــام الــثــانــي الــــذي نفذته 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لمــجــمــع الــشــفــاء  قـــــوات الاحــ
الطبي منذ أسابيع، حيث كانا نازحن بداخله، 

وهو يحاول معرفة مصيرهما.
»الشرق الأوســط«: »كانا داخل  لـ قال مطر 
المستشفى، وبعد انسحاب قــوات الاحــتــال، لا 
قا 

ُ
نا؟ هل اعت

ُ
تا ودف

ُ
يوجد أي أثر لهما، هل ق

أم فرا؟ لا نعرف«.
والدولية  الطبية  الطواقم  مع  مطر  وعمل 
ــام للمستشفى لانــتــشــال  أيــ الــتــي وصــلــت مــنــذ 

جثامن لم يجرِ التعرف علي هوية أصحابها 
بــعــد دفــنــهــا فـــي مــقــابــر جــمــاعــيــة، ولــكــن حتى 

اللحظة لم يصل إلى معلومة.
»الصليب  لهيئات دولية منها  أرســل  كما 
 أي مساعدة حول إذا ما 

َّ
الأحمر«، لكنه لم يتلق

كان شقيقاه من بن المعتقلن.
ويــخــشــى مــطــر أنــــه مـــع مـــــرور الـــوقـــت لن 
يتمكنوا من معرفة أي شــيء: »حتى لو كانوا 

في مقبرة جماعية، سيتحللون«.
في  متحللة  على جثامن  عُثر  مــا  وكثيراً 
ــتـــال مـــن مناطق  أعـــقـــاب انــســحــاب قــــوات الاحـ
ــن الــــقــــطــــاع، خـــصـــوصـــاً مــــن مــجــمــع  مــتــفــرقــة مــ
فــي خان  نــاصــر  الطبي، ومستشفى  »الــشــفــاء« 

يونس، وغيرها من المناطق.
ــا المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق  ــ ودعـ
الإنــــســــان، إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــيــة 
مــــن خــــبــــراء مــخــتــصــن حـــــول الأســـلـــحـــة الــتــي 
احتمالية  ذلـــك  فــي  بــمــا  الاحــتــال  يستخدمها 
تؤدي  حــرارة شديدة  تولد  قنابل  استخدامها 

إلى تبخر أجساد الضحايا.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إن شهادات 
وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانباً 
ــن المـــســـتـــويـــات المــــروعــــة لــلــقــتــل الـــذي  مــخــفــيــاً مـ

ر 
ُّ

يمارسه الاحتال في قطاع غزة، يتعلق بتبخ
أو انـــصـــهـــار أجـــســـاد الــضــحــايــا بــفــعــل قــنــابــل 
تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل 

السكنية.
ورأى المرصد أن لجوء جيش إسرائيل إلى 
إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها، 
»أسلحة  استخدامه  احتمال  يثير مخاوف من 
حرارية« أو ما يعرف باسم »القنابل الفراغية«، 
التي تشتهر في المجال العسكري بفاعليتها في 

تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.

مفقودون سابقون

ــقــدوا أثــنــاء الحرب، 
ُ
إضــافــة إلــى الــذيــن ف

ــقــــودون فــــي الـــهـــجـــوم الـــــــذي ســبــق  ــفــ ثـــمـــة مــ
»الشرق  لـ ميدانية  مــصــادر  وأكـــدت  الــحــرب. 
الأوسط«، إن هناك عشرات إن لم يكن مئات 
ــقـــدت آثــــارهــــم بــعــد دخــولــهــم  ـ

ُ
ــن الـــغـــزيـــن ف مـ

ــع مــن  ــابـ مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف غـــــزة فــــي الـــسـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــــم مـــن المــدنــيــن الــذيــن 
أتيحت لهم الفرصة للدخول، ولا يشمل ذلك 
أو  تلوا 

ُ
ق الذين  مقاتلي »حماس«  مئات من 

قلوا في الهجوم.
ُ
اعت

غزة: »الشرق الأوسط«



أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة 
من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية 
المــشــتــركــة، بـــشـــأن الـــتـــطـــورات فـــي قــطــاع 
الــدول  غــزة، مع وزراء خارجية وممثلي 
الرامية لإنهاء  الجهود  دعــم  الأوروبــيــة، 
ــاذ الـــخـــطـــوات  ــ ــخـ ــ الــــحــــرب فــــي غـــــــزة، واتـ
ــدّد  الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ حـــل الـــدولـــتـــن، وشــ
عــلــى الــحــاجــة إلــــى تــكــثــيــف دعــــم جــهــود 
بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية 
ــدة، وأهــــمــــيــــة وجـــــــــود حـــكـــومـــة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الغربية  الــضــفــة  فــي  ــدة  واحــ فلسطينية 

والقدس الشرقية وغزة.
ــــي الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن  وجـــــــــاء فــ
الاجتماع الذي ترأسه الأمير فيصل بن 
ــر الــخــارجــيــة  عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان، وزيــ
الـــســـعـــودي، وإســـــن بـــــارث إيـــــدي وزيـــر 
الــنــرويــج، أن اللجنة الــوزاريــة  خــارجــيــة 
ــن الــقــمــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة  المــكــلــفــة مـ
التطورات  بشأن  المشتركة  الاستثنائية 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، اجـــتـــمـــعـــت مــــع وزراء 
خارجية وممثلي الدول الأوروبية، يوم 
الرياض،  مدينة  في  )نيسان(  أبريل   29
لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في 
غــزة، واتــخــاذ الخطوات الــلازمــة لتنفيذ 

حل الدولتن.

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود 
الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق 
النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، 
ــيـــع  ــمـ وإنـــــــهـــــــاء الــــــحــــــرب فــــــي غــــــــــزة، وجـ
ــراءات والانــتــهــاكــات الأحـــاديـــة غير  ــ الإجــ
الــقــانــونــيــة فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــتــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس الشرقية، 
 عـــن مــعــالــجــة الأزمــــــة الإنــســانــيــة 

ً
فـــضـــلا

التأكيد  تم  نفسه،  الوقت  الكارثية. وفي 
إلى مسارٍ سياسي  الانتقال  على أهمية 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لـــلـــصـــراع 

الإسرائيلي- الفلسطيني.
ــمــــت مـــنـــاقـــشـــة  وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، تــ
الــخــطــوات المــلــمــوســة نــحــو إقــامــة الــدولــة 
الفلسطينية في سياق حل الدولتن. وتم 
اتخاذ  إلــى  الملحة  الــحــاجــة  على  التأكيد 

مثل هذه الخطوات، وعلى أهمية تنسيق 
ــواقــــف، كــمــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع مــســألــة  المــ
الفلسطينية مــن قبل  بــالــدولــة  الاعــتــراف 
الـــدول الــتــي لــم تفعل ذلــك بــعــد، وتوقيت 

وسياق هذا الاعتراف.
ــيـــة  ــمـ ــاع عــــلــــى أهـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وشــــــــــــدّد الاجــ
ــرورة اعـــتـــمـــاد نـــهـــجٍ شـــمـــولـــي نــحــو  ــ ــ وضــ
مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه، لتنفيذ حل 

الدولتن وفقاً للقانون الدولي والمعايير 
المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــأمــم المـــتـــحـــدة، ومـــبـــادرة 
السلام العربية، والمــبــادرات الأخــرى ذات 
الصلة، بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم 
وأمــن  الفلسطيني  الــشــعــب  حــقــوق  يلبي 
الطريق  مما سيمهّد  والمنطقة،  إسرائيل 
أمـــــام عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة بـــن الـــــــدول، في 

مــنــطــقــة يــســود فــيــهــا الاســـتـــقـــرار والأمـــن 
والسلام والتعاون.

خــارجــيــة  وزراء  الاجـــتـــمـــاع  وحـــضـــر 
وممثلون عن كل من: البحرين، والبرتغال، 
والاتــحــاد الأوروبـــي، والــجــزائــر، والأردن، 
ــا، والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة،  ــيـ ــانـ وألمـ
وإسبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، 
ــة الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وتـــــركـــــيـــــا، وجـ

وقطر،  وفلسطن،  وفرنسا،  وسلوفينيا، 
ومصر، والمملكة المتحدة.

»العالم الإسلامي«

 الـــعـــالـــم 
ُ
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــــربـــــتْ رابـــــطـــــة

الإسلامي عن تأييدها لما ورَد في »بيان 
ــوةٍ للعمل عــلــى تنفيذ  الـــريـــاض« مــن دعــ
وقــفٍ فــوريٍّ لإطــلاق النار في قطاع غزة، 

وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
ـــض عــنــه 

َّ
ــــــا تـــمـــخ

َ
ــا لِم ــهـ ــمَـ ــــــــــدتِ دعـ وأكَّ

ـــفـــة من 
ّ
ـــكـــل

ُ
ـــــة الم اجـــتـــمـــاعُ الــلــجــنــة الـــــوَزاريَّ

الاستثنائية  الإســلامــيــة  الــعــربــيــة  الــقــمــة 
الـــــدول  ــة  ــيـ خـــارجـ وزراء  مــــع  ـــشـــتـــركـــة، 

ُ
الم

تشدُيده  ما  سيَّ لا  ومُمثليها،  الأوروبــيــة 
ــاء الــــحــــرب فــــي غــــزة،  ــهــ عـــلـــى ضـــــــرورة إنــ
ومــعــالــجــة الأزمـــــة الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة، 
وإيقاف الانتهاكات، والانتقال إلى المسار 
 يُفضي إلى 

ٍّ
ل إلى حل السياسي؛ للتوصُّ

 
ِّ

فــي سياق حل الفلسطينية  الــدولــة  قيام 
الدولتن.

 
َ
ة

َّ
كاف  على دعمها 

ُ
الــرابــطــة دتِ  وشــــدَّ

ــتــــراف بـــالـــدولـــة  ــة لــــلاعــ ــيــ ــرامــ الـــجـــهـــود الــ
ــقـــرارات  ــةِ الـ ـ

َّ
ــاف الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــطــبــيــق كـ

مــمــيّــة فــي هـــذا الــســيــاق لــلــوصــول إلــى 
ُ
الأ

ــمٍ يُعيد حــقــوق الشعب  ســـلامٍ عـــادلٍ ودائــ
الفلسطيني.
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تكثيف دعم جهود 
بناء الدولة والحكومة 
الفلسطينية الجديدة

ASHARQ AL-AWSAT

تهمتا »تمجيد الإرهاب« و»معاداة السامية« جاهزتان للاستخدام في أي وقت

»ديمقراطية مُمزقة«... ماذا فعلت حرب غزة في الجامعات الفرنسية؟
يـــريـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
غبريال أتال، أن يجسد الخط المتشدد في 
تعامل السلطات مع الحراك الطلابي الذي 
الفرنسية  والمعاهد  الجامعات  إلى  وصل 
من الولايات المتحدة الأميركية احتجاجاً 
عــلــى المــقــتــلــة المـــتـــواصـــلـــة فـــي غـــــزة، الــتــي 
أوقــعــت خــلال مــا يزيد على 6 أشهر مــا لا 

يقل عن 34 ألف قتيل.
ويُضاف إلى العدد المخيف من القتلى 
إنسانية  وأزمــــة  الــجــرحــى،  آلاف  عــشــرات 
حادة، أحد عناوينها الموت جوعاً، ما دفع 
الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤول 
الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، إلـــى مــقــارنــة 
غزة بالمدن الألمانية التي دمرت تماماً في 

الحرب العالمية الثانية.
أتــال، يوم السبت الماضي، على  ق 

ّ
عل

الـــحـــراك الــطــلابــي المـــتـــواصـــل فـــي »مــعــهــد 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة« فــــي بــــاريــــس، بــأنــه 
»مشهد مؤسف وصادم«، وزاد: »لن يكون 
هــنــاك تــســاهــل مــع أقــلــيــة فــاعــلــة وخطيرة 
وتــســعــى لـــفـــرض قـــواعـــدهـــا عــلــى طــلابــنــا 
وأســـاتـــذتـــنـــا«. وانــتــقــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
رافــــــع شـــعـــار »إعـــــــــادة الـــســـلـــطـــة والــهــيــبــة 
إلـــى الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي«، إغــــلاق المــعــاهــد 
ــنــــع الـــتـــعـــلـــيـــم، مــوجــهــاً  ــعــــات ومــ ــامــ والــــجــ
وبالدرجة  سياسية«،  »قــوى  إلــى  سهامه 
ــيـــة« الـــذي  ــى إلـــى حـــزب »فــرنــســا الأبـ ــ الأولـ
إلــى منع  الساعية  »الأقــلــيــة  لـــ يــعــدّه مثيراً 

تواصل الدراسة«.

السوربون
وما شهده »معهد العلوم السياسية« 
انتقل إلى جامعة »السوربون« التاريخية 
حــيــث اعــتــصــم الــعــشــرات مــن الــطــلاب في 
باحتها، ونصبوا خياماً باتوا فيها قبل 
الأمــن  قــوات  الجامعة  إدارة  تستدعي  أن 
التي تدخلت لفكّ الاعتصام ونزع الخيام 

وإخراج المحتجن منها.
انتشرت على  وبيّنت مقاطع فيديو 
نـــطـــاق واســـــع عــنــف رجـــــال الـــشـــرطـــة في 
الــتــعــامــل مــع المعتصمن. ونــقــلــت وكــالــة 
»رويـــتـــرز« عــن طــالــب فــي »الـــســـوربـــون«، 
اســمــه لــويــس مـــازيـــر، كـــان حـــاضـــراً لــدى 
ــة، قـــولـــه: »نــصــبــنــا  وصـــــول قــــوة الـــشـــرطـ
ــي كــثــيــر مــن  الــــخــــيــــام... مــثــلــمــا حـــــدث فــ
الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة... ونـــبـــذل مـــا في 
وسعنا كي نرفع مستوى الوعي بشأن ما 
الجماعية  والإبـــادة  فلسطن،  في  يحدث 

المستمرة في غزة«.
الشرطة  »جـــاءت  الــطــالــب:  ويضيف 
مـــســـرعـــة، وأســـقـــطـــت الـــخـــيـــام، وأمــســكــت 
ــم عــلــى  ــهـ ــرتـ ــن يـــاقـــاتـــهـــم وجـ ــطـــلاب مــ ــالـ بـ
لقد صُدمنا  الأرض. هذا ليس مقبولًا... 

تماماً«.
واحتجاجاً على ما حصل في حرم 
الجامعة، حصلت مظاهرة عفوية خارج 
»السوربون« بمشاركة مئات من الطلاب 
وغيرهم احتجاجاً على تصرف الشرطة، 
وتواصل المقتلة في غزة. بيد أن مصدراً 
في الشرطة نفى اللجوء إلى العنف، وأكد 

أن »عــمــلــيــة )الإخـــــــلاء( اســتــغــرقــت بضع 
دقائق فقط، وجرت بسلام دون وقوع أي 

مشكلة«.
وقبلها، نجحت إدارة »معهد العلوم 
الاحتجاجات  من  أيــام  بعد  السياسية«، 
في  الشرطة  تدخل  تجنب  فــي  الطلابية، 
حرم المعهد بعد أن توصلت إلى اتفاق مع 
الملاحقة  بسحب  يقضي  الــطــلاب  ممثلي 
وتخصيص  المحتجن   

ّ
بــحــق الــقــانــونــيــة 

يوم الخميس من أجل حوار حول الوضع 
في غزة.

وكــان الطلاب في »السوربون« وفي 
»مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة« قـــد طــالــبــوا 
بــإدانــة إســرائــيــل، وبــوضــع حــد للتعاون 
بينها وبن هذين الصرحن التعليمين. 
ــاد الــطــلابــي« بــيــانــاً يــوم  وأصــــدر »الاتـــحـ
التعبئة«  »تكثيف  إلــى  فيه  دعــا  الاثــنــن 
 حــزب 

ّ
فــي المـــواقـــع الــجــامــعــيــة، فــيــمــا حـــث

»فرنسا الأبية« اليساري المتشدد أنصاره 
عــلــى دعـــم المــضــربــن والانــضــمــام إليهم. 
ــاد الـــوطـــنـــي لــطــلاب  ــ ــحـ ــ ــإن »الاتـ ــ كــــذلــــك، فـ
فرنسا« أصدر من جانبه بياناً يدعو فيه 
إلى »التعبئة« واللجوء إلى كل الأساليب 
ــيـــة« لــلــتــنــديــد بما  الـــتـــي يـــرونـــهـــا »شـــرعـ

وصفه »محاولات إسكاتهم«.

لجوء إلى القضاء

بـــالـــتـــوازي مـــع الــلــجــوء إلــــى الــقــوى 
ــع تــوســع  ــنـ ــيـــة لــقــمــع الــــطــــلاب، ومـ ــنـ الأمـ
الاحتجاجات في الجامعات، ثمة وسيلة 

التعبير  لــردع  إليها  اللجوء  يتم  أخــرى 
»المجازر« التي  عن دعم غزة والتنديد بـ
ترتكبها إسرائيل، عنوانها »اللجوء إلى 

القضاء« وتقديم الشكاوى.
وتــــــدور هــــذه الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تــعــدّ 
رئيسيتن.  تهمتن  حـــول  بــالــعــشــرات، 
ــيــــد الإرهـــــــــــــــاب، ومــــــعــــــاداة  هــــمــــا »تــــمــــجــ
الــســامــيــة«. والاتــهــامــات والــشــكــاوى من 
فــعــل 3 مــنــظــمــات: »المــنــظــمــة الــيــهــوديــة 
ــلـــــس الــتــمــثــيــلــي  ــ ــــجـ الأوروبـــــــــيـــــــــة«، و»المـ
لــلــمــؤســســات الـــيـــهـــوديـــة« فــــي فــرنــســا، 

و»الشبيبة الفرنسية اليهودية«.
ولـــتـــبـــيـــان مـــــدى الــــــدعــــــاوى، تــكــفــي 
الإشارة إلى أن 386 دعوى قدّمت بحجة 
»تمجيد الإرهاب« أو »معاداة السامية« 

منذ أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ــثــــلاثــــاء، حـــضـــرت مــاتــيــلــد  ــوم الــ ــ ويــ
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــمـــوعـ ــة المـــجـ ــيـــسـ بــــانــــو، رئـ
لحزب »فرنسا الأبية«، إلى مقرّ مديرية 
ــاريـــس تلبية  الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة فـــي بـ
ــه إلــيــهــا يــتــضــمــن تهمة  ــ لاســـتـــدعـــاء وجّـ
»تمجيد الإرهاب«، ومصدرها »المنظمة 
بيان  إلى  استناداً  الأوروبية«  اليهودية 
ــو، قــبــل 7 أشـــهـــر تــقــريــبــاً،  ــانـ أصــــدرتــــه بـ
وتحديداً يوم 7 أكتوبر الماضي، وعدّت 
فـــيـــه مــــا قـــامـــت بــــه »حــــمــــاس« »هــجــومــاً 

مسلحاً من جانب قوى فلسطينية«.
ــيـــت  ــتـــدعـ ــه، اسـ ــســ ــفــ ــي الــــــيــــــوم نــ ــ ــ وفــ
المحامية الفلسطينية - الفرنسية، ريما 
حسن، للاستجواب أيضاً بتهمة مماثلة 
استناداً إلى مقابلة أجرتها معها مجلة 

»لــــو كــــرايــــون« )الـــقـــلـــم(، عـــــدّت فــيــهــا ما 
 مشروعاً«.

ً
فعلته »حماس« »عملا

ــــرد ريـــمـــا حـــســـن، المــرشــحــة على  وتـ
ــا الأبــــيــــة« لــلانــتــخــابــات  لائـــحـــة »فـــرنـــسـ
الأوروبــيــة، على هــذا الادعـــاء بتأكيد أن 
وأنها  سياقها«،  من  »أخرجت  عبارتها 
بطبيعة الحال تدين »الإرهــاب«، من أي 
طــرف جــاء. وقبل بــدء جلسة الاستماع 
ــو، تــجــمــع عـــــدة مـــئـــات مــن  ــانــ لمــاتــيــلــد بــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن لــلــتــنــديــد بــاســتــدعــائــهــا، 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة المــــفــــروضــــة.  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة،  ــو، فــ ــانــ ــت بــ ــفــ ووصــ
اســتــدعــاءهــا بــأنــه »هـــروب إلــى الأمـــام«، 
ــــي أي ديـــمـــقـــراطـــيـــة يــتــم  لــــت: »فـ وتــــســــاء
الـــلـــجـــوء إلـــــى طـــــرق مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
في  وفــاعــلــن  سياسين  مناضلن  ضــد 

الأنشطة النقابية؟!«.

لوبي إسرائيلي

ــا حــــســــن حـــديـــثـــهـــا  ــ ــمـ ــ ووجّــــــهــــــت ريـ
للمنظمات التي تطاردها وغيرها بتهم 
»تمجيد الإرهاب«، و»معاداة السامية«، 
وقــالــت: »أريــد أن أقــول لمنظمات اللوبي 
لــن  ــــل إن دعــــــواهــــــم  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة لإسـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ

تسكتنا«.
»مــجــازر  ــارة لمــا وصــفــتــه بـــ وفـــي إشــ
غزة«، استشهدت ريما حسن بالمحامية 
الــفــرنــســيــة الــيــهــوديــة الــشــهــيــرة جيزيل 
حــلــيــمــي الـــتـــي قـــالـــت يـــومـــاً: »ألـــــم يــأمــل 
الـــعـــالـــم أن تـــكـــون المـــحـــرقـــة )الـــيـــهـــوديـــة( 

النهاية المطلقة للبربرية« بمعنى أن ما 
يحصل في غزة محرقة مماثلة.

بـــــــــــــدوره، عــــــــدّ المــــــرشــــــح الــــرئــــاســــي 
ــيـــة«، جــان  الــســابــق وزعــيــم »فــرنــســا الأبـ
منصة  على  كلمة  فــي  ميلونشون،  لــوك 
»إكس«، يوم 23 أبريل )نيسان( الماضي، 
أن الاســتــدعــاءات »حــــادث غــيــر مسبوق 
ــاريــــخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــفــرنــســيــة،  فــــي تــ
وغــرضــه حــمــايــة المــجــزرة الــحــاصــلــة في 

غزة«.
وميلونشون نفسه مدعو للتحقيق 
ــن وزيـــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم بــســبــب  ــ ــــوى مـ ــدعـ ــ بـ
ــا مــنــع  ــنــــدمــ ــا عــ ــهــ تــــصــــريــــحــــات أدلـــــــــى بــ
مــرتــن فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي مدينة 
»ليل« )شــمــالًا( كــان يفترض أن يحصل 

بمشاركة ريما حسن.
ــم »فــــرنــــســــا الأبـــــيـــــة«،  ــ ــيـ ــ ــــب زعـ ــتـ ــ وكـ
ــراً إلـــى  ــيـ ــلـــى »إكـــــــــس«، مـــشـ الــــثــــلاثــــاء، عـ
المـــرشـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة - الــفــرنــســيــة: 
»هــنــاك مــرشــحــة مــدعــوة للتحقيق لــدى 
الديمقراطية  أفــكــارهــا.  بسبب  الــشــرطــة 
إلينا  ينظر  والــعــالــم  مــمــزقــة،  الفرنسية 

بذهول«.

أكبر جاليتين

ــروري مــــعــــرفــــة أن حــــزب  ــ ــ الـــــــضـ مـــــن 
ــة« مـــتـــهـــم مــــن مــنــاوئــيــه  »فـــرنـــســـا الأبـــــيـــ
ــــلال حــــــــرب غــــزة  ــغـ ــ ــتـ ــ بـــــأنـــــه يــــســــعــــى لاسـ
ــــى جــــانــــب الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــوف إلــ ــوقــ ــ والــ
ــد الــيــمــن  ــعــ ــ »لأغــــــــراض انـــتـــخـــابـــيـــة«. ويُ

المـــتـــطـــرف والـــيـــمـــن الــتــقــلــيــدي مـــن أشــد 
المــنــتــقــديــن لــلــحــزب المـــذكـــور، إلـــى جــانــب 
ــــزب  ــه »حــ ــيـ ــفـ ــيـ ــلـ حـــــــزب »الــــنــــهــــضــــة« وحـ
هورايزون« الذي يرأسه رئيس الحكومة 
»الــحــركــة  وحـــزب  فيليب،  إدوار  الأســبــق 
الــديــمــقــراطــيــة« بــرئــاســة الــوزيــر الأســبــق 

فرنسوا بايرو.
وخلال كل مناسبة انتخابية، تشتد 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــيـــلـــونـــشـــون وحـــزبـــه، 
ويــحــلــو لــلــيــمــن إطــــلاق اســـم »الــتــحــالــف 
الــيــســاري - الإســــلامــــوي« عــلــى »فــرنــســا 
الأبية« لسعيه، كما يزعم منتقدوه، إلى 
ــــوات المــهــاجــريــن وأبــنــائــهــم  اجـــتـــذاب أصـ
والمــســلــمــن عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص في 

ضواحي المدن الكبرى.
ــيــــة« إلــــى جعل  وعـــمـــد »فـــرنـــســـا الأبــ
الــــــدفــــــاع عـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي غــــزة 
لحملته  والـــتـــعـــبـــوي  الــرئــيــســي  المـــحـــور 
للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في 
يونيو )حزيران( المقبل. وتثير حرب غزة 
تعيش  فرنسا، حيث  فــي  حــاداً  انقساماً 
أكـــبـــر جـــالـــيـــتـــن مــســلــمــة ويــــهــــوديــــة فــي 

أوروبا الغربية.
وفي بداية الحرب، عمدت السلطات 
الــفــرنــســيــة إلـــى مــنــع المــظــاهــرات المــؤيــدة 
للفلسطينين بحجة الخوف من الإخلال 
العام. إلا أن الأحكام القضائية  بالنظام 
ذلك  ومــنــذ  الحكومية.  الـــقـــرارات  أبطلت 
الــتــاريــخ، تسير كــل يـــوم ســبــت مظاهرة 
في شوارع العاصمة، وكانت تعم سابقاً 

كثيراً من المدن الفرنسية.

باريس: ميشال أبو نجم

اجتماع وزاري شدد على دعم جهود التوصل إلى وقف النار

توافق عربي ــ إسلامي ــ أوروبي في الرياض على أهمية »حل الدولتين«

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

ماذا نعرف عن المنفذ؟
قتلت الشرطة الإسرائيلية الشاب التركي حسن ساكلانان، الثلاثاء، 
بعدما طعن شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح عند »باب الساهرة« في 

البلدة القديمة بالقدس الشرقية.
وتوجه حسن ساكلانان، البالغ من العمر 34 عاماً، الــذي »كــان يعمل 
إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، إلى القدس، ضمن 

فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة«، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
ــولـــود فـــي الأول مـــن يــنــايــر  ونــقــلــت تــقــاريــر تــركــيــة أن ســـاكـــلانـــان »مـ
)كانون الثاني( 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا وأب لطفلن«، 
وأضافت أن الحادث »وقع بعدما استفز جنود إسرائيليون بعض السياح 
التركية خبراً  الرسمية  »الأنـــاضـــول«  وكــالــة  وبــثــت  المنطقة«.  فــي  الأتـــراك 
حول الحادث نقلت فيه بيان الشرطة الإسرائيلية الذي ذكر أن »الشرطة 
 بعد أن هاجم شرطياً بسكن في البلدة القديمة 

ً
الإسرائيلية قتلت رجلا

بالقدس الشرقية، بعدما حاول مهاجمة الشرطة بسكن في منطقة باب 
الساهرة )هيرود( في البلدة القديمة، وقامت الشرطة بتحييد المشتبه به 

بإطلاق النار، وتم العثور على المهاجم وبحوزته سكن«.
البيان الإسرائيلي، أن »الشرطي   عن 

ً
التركية، نقلا وأضافت الوكالة 

الذي أصيب في الجزء العلوي من جسده بحالة جيدة، وزعم أن الشخص 
الذي حاول الاعتداء عليه هو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاماً«.

وتابعت الوكالة التركية أنه »في حن لم تشارك الشرطة الإسرائيلية 
معلومات حول الحالة الصحية للشخص الذي أصيب بالرصاص، إلا أن 
من  بنقل جثة  الطبية  الطواقم  فيها  قامت  التي  اللحظات  فريقها سجل 
تل 

ُ
مكان الحادث، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشخص المعني ق

بنيران الشرطة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل تحقيقاتها في 
المزعوم«.  المهاجم  كــان يقيم فيه  الــذي  الفندق  الــحــادث، وقامت بمداهمة 
تركيا معلومات  في  الاجتماعي  التواصل  وتــداول مستخدمون لمنصات 
تفيد بأن »ساكلانان انفصل عن الفوج الذي سافر معه إلى القدس بداعي 

المرض«.
وتصدر اسم حسن ساكلانان وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا 
تحت وسم »البطل التركي الشهيد«، وتقدم حزب »هدى بــار«، المتحالف 
الحاكم«، بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب  »العدالة والتنمية  مع حزب 

التركي في »استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي«.
الــحــادث.  التركية حــول  ولــم يــصــدر أي تعليق رســمــي عــن الحكومة 
بــاســم »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، عمر تشيليك، إلى  المــتــحــدث  لــم يتطرق  كما 
الحادث رغم تخصيص جانب كبير من المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع 
اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، للحديث عن 

الأوضاع في غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأول الذي ينفذه شخص غير عربي

لماذا يُعدّ طعن تركي لإسرائيليين في القدس لافتاً؟
ــــلان الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــإعـ ــ بـ
الــثــلاثــاء، مقتل منفذ حـــادث طــعــن في 
القدس استهدف عناصرها، لفتت هوية 
أنــه يحمل  الأنــظــار، بعدما تبن  المنفذ 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة. وأفــــــادت الــشــرطــة 
بأن منفذ حــادث الطعن، واسمه حسن 
ــاً(، طــعــن شــرطــيــاً  ــامــ ســـاكـــلانـــان )34 عــ
وأصــابــه بــجــروح عند »بــاب الساهرة« 
الشرقية،  بــالــقــدس  القديمة  الــبــلــدة  فــي 
وأظهرت صــورة لجواز سفره أنه دخل 
بوصفه  بتأشيرة  الاثنن،  يــوم  للبلاد، 

سائحاً قادماً من الأردن.
ووفــــــق الـــبـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، فـــإن 
الـــرجـــل الــتــركــي هُــــرع نــحــو شــرطــي من 
حــرس الــحــدود بالقرب مــن مدخل باب 
الـــســـاهـــرة، وطــعــنــه فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي 
مـــن جـــســـده، قــبــل أن يــتــمــكــن الــضــابــط 
الــذي تعرض للطعن وشــرطــي آخــر في 
الــنــار عــلــى المهاجم  المنطقة مــن إطـــلاق 

وقتله.
ــيـــديـــو شــابــاً  ــقـــطـــات فـ وأظـــــهـــــرت لـ
يسير خلف شرطين في شارع ضيق 
قــبــل أن ينقض  الــعــتــيــقــة  الـــقـــدس  فـــي 
ــلــــى أحــــدهــــمــــا ويـــــبـــــدأ بـــطـــعـــنـــه، ثــم  عــ
نشب اشــتــبــاك بــالأيــدي شــوهــد خلاله 
ــرطــــي الـــجـــريـــح  مـــنـــفـــذ الـــهـــجـــوم والــــشــ
الــضــابــط  يــحــاول  يــتــصــارعــان، بينما 
أطلق  وبعدها  المهاجم،  إبــعــاد  الثاني 
الــشــرطــي المـــصـــاب وزمــيــلــه الـــنـــار عــدة 
مــــرات مــن مــســافــة صــفــر عــلــى المــهــاجــم 

حتى وهو ملقى على الأرض.
وتــحــولــت أحـــيـــاء الـــقـــدس ســريــعــاً 

إلى  أن يصل  قبل  ثكنة عسكرية،  إلــى 
المكان قائد منطقة القدس في الشرطة 
دورون تــرجــمــان الـــذي قـــاد مــشــاورات 
ــة، وخـــلال  لإجـــــراء تــقــيــيــم وجــمــع الأدلــــ
ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من المخابرات 
الإسرائيلية فندقاً وسط شارع صلاح 
الــهــجــوم،  الـــديـــن، كـــان يقيم فــيــه منفذ 
غرفته،  فتشوا  ثــم  تحقيقات،  وأجـــروا 

وصادروا أغراضه.
علن 

ُ
ورغـــم أن دوافـــع الــحــادث لــم ت

ــإن ارتـــبـــاطـــات  ــ رســـمـــيـــاً بـــعـــد وكــــذلــــك فـ
مـــنـــفـــذه غـــيـــر واضــــحــــة، لـــكـــن مــراقــبــن 
يــدقــقــون بــشــأن مــا إذا كـــان مــعــبــراً عن 

نمط محتمل لهجمات مستقبلية.

حادث نادر

وبــــــــــــن الــــــــحــــــــن والآخــــــــــــــــــر يـــنـــفـــذ 
دهــس  أو  طــعــن  عــمــلــيــات  فلسطينيون 
ضــد الــقــوات الإســرائــيــلــيــة فــي نطاقات 
عـــدة، لــكــن الــهــجــوم الـــذي نــفــذه التركي 
ســـاكـــلانـــان يــعــد غــيــر مــســبــوق، إذ إنــه 

الأول الذي ينفذه شخص غير عربي.
العبرية  الإعـــلام  وســائــل  وانتبهت 
الــحــادث، إذ قال  التي كرسها  للمفارقة 
مــوقــع »تــايــمــز أوف إســرائــيــل« إنـــه »لــم 
تــقــع مــثــل هــــذه الــــحــــوادث فـــي الـــذاكـــرة 
الحديثة«. وتأكيداً على تلك الندرة، فإن 
أقرب حادث طعن نفذه شخص من غير 

الفلسطينين كان قبل نحو 8 سنوات.
وهــاجــم محمد الــكــســاجــي )أردنـــي 
ــره( عــنــاصــر  ــمـ ــن عـ فـــي الــخــمــســيــنــات مـ
شــرطــة إســرائــيــلــيــن فـــي الـــقـــدس أثــنــاء 
ـــة الــــقــــدس« عــــام 2017  »هـــبَّ مـــا عُـــــرف بــــ
وكــان  يُقتل،  أن  قبل  سكيناً  مستخدماً 
الــكــســاجــي قــد وصـــل إلـــى الــقــدس كذلك 
من خلال تأشيرة دخول )فيزا( خاصة 
بــمــجــمــوعــة ســيــاحــيــة. وفـــي عـــام 2016 
ــلــــيــــة، الـــشـــاب  قـــتـــلـــت شـــرطـــيـــة إســــرائــــيــ
الأردنــــي سعيد الــعــمــرو )28 عــامــاً( في 
القدس بعد أن قالت إنــه حــاول طعنها 
عـــنـــد بـــــاب الــــعــــامــــود، وهـــــي روايــــــــة لــم 

يقبلها الأردن آنذاك.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن كــــونــــه هــجــومــاً 
ــات بـــشـــأن  ــ ــ ــروايـ ــ ــ مـــســـلـــحـــاً تــــضــــاربــــت الـ
دوافـــعـــه بـــن الـــقـــاهـــرة وتــــل أبـــيـــب، فــإن 
الحدود المصرية - الإسرائيلية، شهدت 
ــن الــجــنــدي  ــاضــــي هـــجـــومـــاً مــ ــام المــ ــعــ الــ
ــمـــد صــــــــلاح، الــــــــذي قــتــل  المـــــصـــــري مـــحـ
بسلاحه جنوداً بعد دخوله إلى المنطقة 

التي تسيطر عليها إسرائيل.

توتر في العلاقات
ويأتي الهجوم التركي في القدس، 
في وقت تمر فيه العلاقات بن إسرائيل 
وتركيا بفترة متوترة على خلفية دعم 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 

حركة »حماس«.
وقــبــل ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم فــقــط، 
ــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــارجــ كــــــان وزيــــــــر الــــخــ
يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، قــــد نـــشـــر صـــورتـــن 
على منصة »إكس« إردوغان ومؤسس 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــمــال أتـــاتـــورك، 
وكــتــب مــعــلــقــاً: »يـــا لـــه مـــن فـــرق شــاســع 
بــــن كـــمـــال أتـــــاتـــــورك الــــــذي تـــحـــرر مــن 
أغلال )الإسلام المتطرف( وأسس الدولة 
ــورة، وبـــن  ــطــ ــتــ الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة والمــ
ــــذي احــتــضــن )الــقــتــلــة والمــغــتــصــبــن(  الـ
مـــن )حـــمـــاس( وجــــر تــركــيــا إلــــى أمــاكــن 

مظلمة«، وفق تعبيره.
ولــــم يــعــقــب أي مـــســـؤول ســيــاســي 
ــوم فــي  ــجــ ــهــ ــلــــي فــــــــوراً عــــلــــى الــ ــيــ ــرائــ إســ
القدس، والذي جاء في وقت يحاول فيه 
فلسطينيون تنفيذ هجمات في شمال 
ــن هــجــمــات  ــوع مــ ــبــ الـــضـــفـــة، وبـــعـــد أســ

دهس في القدس.

قون منطقة حادث الطعن في القدس )رويترز( عناصر من قوات الطوارئ الإسرائيلية يطوِّ

رام الله: كفاح زبون
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بينما تتكتم الفصائل عن 
مصادر وصول السلاح  

ترجح التقديرات الأمنية 
أن التسلح يتم عبر معابر 
غير شرعية  ومن مصادر 

أسواق السلاح غير الشرعي 
الموجودة في العالم

ASHARQ AL-AWSAT

5 قوى محلية وفلسطينية امتلكته... والتحدي بسحبه بعد هدوء الجبهة

قلق لبناني من انتشار السلاح بحوزة فصائل »المقاومة« خلال حرب الجنوب
لخمسة  الــعــســكــري  الــنــشــاط  يثير 
فصائل لبنانية وفلسطينية على جبهة 
الجنوب، قلقاً على المستوى السياسي 
ما  مــرحــلــة  فــي  التفكير  لـــدى  اللبناني 
في  لبنان  سيكون  حيث  الــحــرب،  بعد 
مـــواجـــهـــة جــمــع الـــســـاح المــنــتــشــر بيد 
الساح  الــتــي ظهر  المــقــاومــة«  »فصائل 
الثقيل معها، بعدما افتتح »حزب الله« 
جبهة »دعـــم ومــســانــدة« لــغــزة انطاقاً 

من جنوب لبنان.
ومــع أن الــســاح الــفــردي »مــوجــود 
بــن أيــــدي الــلــبــنــانــيــن بــوصــفــه تقليداً 
منذ الــحــرب الأهــلــيــة«، حسبما يهمس 
الساح  ظهر  اللبنانيون،  المــســؤولــون 
الثقيل المتمثل بصواريخ »الكاتيوشا« 
الموجهة،  والصواريخ  الهاون  وقذائف 
ــــزب الـــلـــه« وحــركــة  بـــأيـــدي مــقــاتــلــي »حـ
»أمل« و»الجماعة الإسامية«، كما ظهر 
الــذراع  القسام«، وهــي  »كتائب  بحوزة 
الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، وحــركــة 

»الجهاد الإسامي« الفلسطينية.
وأمــام هــذا الــواقــع، لم تعد مشكلة 
على  مقتصرة  الثقيل  الــســاح  امــتــاك 
»حــــزب الـــلـــه«، وهـــو مــا جــعــل الــظــاهــرة 
»مثيرة للقلق«، حسب تعبير مسؤولن 
ســيــاســيــن، وتـــمـــت الإشـــــــارة إلــــى هــذا 
ــرت يـــوم  ــهــ ــــي تـــصـــريـــحـــات ظــ الـــقـــلـــق فـ
الأحــــد المــاضــي إثـــر تشييع »الــجــمــاعــة 
الإســـامـــيـــة« عــنــصــريــن اســتــهــدفــتــهــمــا 

مسيرة إسرائيلية.
 

5 فصائل
ــل عــن  ــائــ ــفــــصــ ــتـــم الــ ــكـ ــتـ وبـــيـــنـــمـــا تـ
ــادر وصـــــــــــول الــــــــســــــــاح، تــــرجــــح  ــ ــ ــــصـ ــ مـ
ــقـــديـــرات الأمـــنـــيـــة أن الــتــســلــح يــتــم  ــتـ الـ
عبر معابر غير شرعية، ومــن مصادر 
أسواق الساح غير الشرعي الموجودة 
فـــي الــعــالــم. وبــعــدمــا أقـــر »حــــزب الــلــه« 
بمائة ألف مقاتل له، وتحدثت تقديرات 
ألــــــف صــــــاروخ  عـــــن 150  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــحــوزتــه، تــشــيــر تــقــديــرات أخــــرى إلــى 
أن عــدد المقاتلن في الفصائل الأخــرى 

»يتراوح بن العشرات والمئات«.
وتــقــول »حــركــة أمـــل« الــتــي شيعت 
17 من عناصرها منذ بدء الحرب، إنها 

مــوجــودة فــي كــل الــقــرى الــحــدوديــة في 
أبناء  المقاتلن هــم »مــن  الــجــنــوب، وإن 
تلك البلدات الحدودية ويدافعون عنها 
ــتــــداءات«. أمـــا »الجماعة  فــي وجـــه الاعــ
الإســامــيــة«، فقد نعت 5 مقاتلن منذ 
بـــــدء الــــحــــرب، فــيــمــا نـــعـــت »الــجــمــعــيــة 
الــــطــــبــــيــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة« المـــــقـــــربـــــة مـــن 
مسعفن  سبعة  الإسامية«  »الجماعة 
استهدفت طائرة إسرائيلية مقرهم في 
الــهــبــاريــة. وتــقــول مــصــادر ميدانية إن 
منطقة  في  بانتشار  تحتفظ  الجماعة 

العرقوب، التي تسكنها أغلبية سنية.
الفلسطينية،  الــقــوى  وعــلــى ضــفــة 
لعدد  فلسطينية  رسمية  تقديرات  فا 
المـــقـــاتـــلـــن وطـــريـــقـــة امــــتــــاك الـــســـاح، 
»فتح«  مــن  مقربن  ترجيحات  أن  ولــو 

ــلــــن«،  ــاتــ ــقــ ــتــــحــــدث عـــــن »عــــــشــــــرات المــ تــ
وألا يــكــون الـــســـاح الــــذي ظــهــر أخــيــراً 
كانت  ترسانة سابقة  من  )الصواريخ( 
الفلسطينية  المقاومة  تمتلكها فصائل 
في لبنان، بل تم الاستحواذ عليها من 
»حزب الله« أو من مسالك تهريب غير 

شرعية.
 

نقاشات مؤجلة
ورغـــم »الــقــلــق« مــن هــذه الــظــاهــرة، 
والأسئلة عن كيفية معالجتها في وقت 
لاحـــق بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، لــم يناقش 
هــــذا المـــلـــف عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
بعد بــن الأفــرقــاء والــقــوى السياسية، 
مواكبة  نيابية  مــصــادر  تقول  حسبما 
لـــلـــظـــاهـــرة الآخـــــــذة بــالــتــنــامــي أخـــيـــراً، 

مشيرة إلى أن أياً من القوى السياسية 
مع  التعامل  لكيفية  تمتلك تصوراً  »لا 
هذا الواقع المستجد في مرحلة لاحقة«.
ــانـــى لـــبـــنـــان، فـــي وقــــت ســابــق،  وعـ
من فوضى الساح خــال فترة الحرب 
يــنــتــهِ  ولــــم   )1990  –  1975( الــلــبــنــانــيــة 
الأمـــــر إلا بـــاتـــفـــاق ســيــاســي إثــــر إقــــرار 
وثــيــقــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــي الــطــائــف 
فــي عـــام 1989، حــيــث ســلــمــت مختلف 
ــا لـــلـــجـــيـــش  ــهــ ــتــ ــحــ ــلــ ــات أســ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
ــلـــه«  ــلـــبـــنـــانـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء »حـــــــزب الـ الـ
وفــــصــــائــــل مــــقــــاومــــة أخـــــــرى أتـــــــاح لــهــا 
الــقــانــون الاحــتــفــاظ بــالــســاح لمــقــاومــة 
إســرائــيــل الــتــي كــانــت تحتل أجـــزاء من 
جنوب لبنان قبل انسحابها منها في 
عام 2000. وبقي الساح الثقيل بعدها 

بــيــد »حــــزب الـــلـــه« فــقــط، فــيــمــا احــتــفــظ 
ــراد ومــنــاصــرون حــزبــيــون بالساح  أفــ

الفردي.
 

مقايضة
الــلــبــنــانــي  ــلــــق«  ــقــ يــقــتــصــر »الــ ولا 
تسليح  وشــيــوع  التسلح  ظــاهــرة  على 
»فصائل المــقــاومــة« فــي ظــروف الحرب 
ــى المـــخـــاوف  ــل يــتــعــداهــا إلــ ــرة، بـ ــيــ الأخــ
في مرحلة لاحقة. ويرفض  السياسية 
إبراهيم  النائب  »التغيير«  كتلة  عضو 
الساح  قبول  ثقافة  »تكريس  منيمنة 
ــة، والـــســـرديـــات المــتــصــلــة  ــارج الــــدولــ ــ خـ
بها« التي تعزز أدبيات أرساها وجود 
ســــاح »حــــزب الـــلـــه« خــــارج الــشــرعــيــة، 
مشيراً إلى أن »تراخي القوى الأمنية« 

أدى إلى شيوع هذا الأمر أخيراً.
»الشرق الأوسط«  ويؤكد منيمنة لـ
أن حصر الساح بيد الدولة »موجود 
الطائف  واتفاق  باللبناني  بالدستور 
ــريـــق وطـــنـــيـــة«،  ـــذي يـــعـــد خـــريـــطـــة طـ ــ الـ
داعياً إلى »عدم تصوير الموضوع على 
مقابل  سياسية  مقايضة  سيكون  أنــه 
ــــول: »نـــرفـــض  ــقـ ــ تــســلــيــم الـــــســـــاح«. ويـ
ــســــاح لـــفـــرض مـــعـــادلات  اســـتـــثـــمـــار الــ
ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة«، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــتـــي »لـــم  تـــجـــربـــة الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة الـ

 لبنان تداعياتها بعد«.
َ
يتخط

استراتيجية دفاعية
رحت في السابق فكرة مناقشة 

ُ
وط

اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة لــلــبــنــان، وكـــان 

ــذا الاتــــجــــاه فــي  ــهـ ــع بـ ــ ــلــــه« دفـ ــزب الــ ــ »حــ
ــالـــتـــصـــورات  ــابــــق، واصــــطــــدمــــت بـ الــــســ
المـــتـــبـــايـــنـــة لـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا بـــــن الــــحــــزب 
أن  منيمنة  ينفي  لا  وإذ  ومــعــارضــيــه. 
اللبنانين  من  فئة  لــدى  هناك هاجساً 
من عدوانية إسرائيل والرغبة بحماية 
الدفاعية،  الاستراتيجية  ضمن  لبنان 
ــى  ــودة إلــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــى ضـــــــــــرورة الـ ــدد عــ ــ ــشـ ــ يـ
إلى  ويشير  لمناقشتها.  الحوار  طاولة 
يــمــكــن أن  ــذه الاســتــراتــيــجــيــة »لا  أن هــ
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــــســــاح«، شــارحــاً 
الحماية  فــي  الــعــســكــري  »المــســتــوى  أن 
ــن مـــجـــمـــوعـــة مـــســـتـــويـــات  ــ ــو جــــــزء مـ ــ هـ
الحماية  لــتــوفــيــر  عليها  الــعــمــل  يــمــكــن 
ــفــــاً: »فــــــــي مـــنـــاقـــشـــة  ــيــ ــــان«، مــــضــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة، يـــجـــب أن 
حدّد المقدرات على جميع المستويات، 

ُ
ت

ويجب أن تكون المرجعية هي الشرعية 
الاستراتيجية،  تلك  لتنفيذ  اللبنانية 
الـــدســـتـــور«. ويــضــيــف:  يــنــص  حسبما 
»يــجــب أن نجلس إلـــى طــاولــة ونــطــرح 
جــمــيــع الـــخـــيـــارات تــحــت ســقــف الــدولــة 
والمؤسسات الشرعية، ويجب أن تجمع 
لإقــرار  العناصر  جميع  الاستراتيجية 
ــاع عنه  ــدفــ ســيــاســة حــمــايــة لــبــنــان والــ

تحت سقف الدولة«.

المعالجة بالدستور
ولا يـــــرى نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
ــرزلـــي، أن الــظــاهــرة  ــفـ الـــســـابـــق إيـــلـــي الـ
جــــــديــــــدة، مـــــذكـــــراً بــــأنــــه »فـــــــي مـــرحـــلـــة 
الحرب السورية، كان الساح موجوداً 
ويــتــســرب ذهــابــاً وإيـــابـــاً عــبــر الــحــدود 
ــخــدم 

ُ
الــســوريــة لــكــل الأطــــراف حــن اســت

الوقت  فــي  فــي ذلـــك«، لكنه  لبنان ممراً 
نفسه لا ينفي أن ظاهرة امتاك جميع 
الدولة  اللبنانية للساح خــارج  القوى 

»تدعو للقلق«.
عــــاقــــة  أن  »واضــــــــــــــــح  ويــــــــــقــــــــــول: 
بــن )حــزب  الــيــوم  نــشــأت  استراتيجية 
تــقــاتــل للتخفيف  ــــرى  ــــوى أخـ ــلـــه( وقـ الـ
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، ويـــؤكـــد أنـــه »مــن 
الناحية النظرية، لا يستطيع أي طرف 
إنه غير معنيّ بمعالجة ظاهرة  القول 
انتشار الساح التي تحتاج معالجتها 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى الــدســتــور الــلــبــنــانــي، 

وليس التفكير بضربه«.

بيروت: نذير رضا

من تشييع أحد عناصر »الجماعة الإسلامية« في بيروت )أ.ب(

تنسيق أميركي ــ فرنسي... وهوكستين ينتظر الهدنة

لبنان يستعد للرد على »الورقة الفرنسية« المعدّلة
الحراك الفرنسي المكثف باتجاه لبنان لا 
زيــارة وزير  يــزال مستمراً. فبعد ساعات من 
الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه إلى 
بـــيـــروت، وصــلــت لــرئــيــســي حــكــومــة تصريف 
عن  معدّلة  نسخة  النيابي  والمجلس  الأعمال 
الورقة الفرنسية المتعلقة بالتعامل مع الوضع 
قد  كــان  على ماحظات  بناءً  لبنان؛  بجنوب 
وضــعــهــا الــطــرفــان )الــلــبــنــانــي والإســرائــيــلــي( 

على الصيغة الأساسية.
ويــحــيــط المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون هــذه 
أن  وعُــلــم  بتكتم شــديــد.  الــورقــة وتعدياتها 
البحث انطلق للرد على الورقة المعدلة، علماً 
أن الطرفن الموكلن بهذه المهمة هما رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه 
الله« بالنقاشات  بري الموكل من قِبل »حــزب 
أن  باعتبار  الخصوص،  بهذا  الدبلوماسية 
برفض  المتمسك  يـــزال عند موقفه  لا  الــحــزب 
النقاش بأي ورقة أو صيغة للحل جنوباً قبل 

وقف دائم لإطاق النار في غزة.
 

إعادة تموضع لا انسحاب

 مـــا يــنــشــط المــبــعــوثــون الــدولــيــون 
ً
وعــــــادة

ــتــــوازي مــــع الـــحـــديـــث عــن  ــالــ بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان بــ
اقتراب المفاوضات الجارية بخصوص غزة من 
الوصول إلى تفاهم، بمسعى لتشمل أي هدنة 
هناك جبهة لبنان فا تتفرغ لها إسرائيل؛ ما 

يؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب واسعة.
وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تتفرغ 
اللبنانية عبر موفدها  الرئاسية  لحل الأزمــة 
جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان فـــيـــمـــا يـــتـــولـــى المـــوفـــد 
ــيـــركـــي آمـــــوس هــوكــســتــن مــلــف الــوضــع  الأمـ
فــي الــجــنــوب، دخلت بــاريــس على هــذا الخط 
وبقوة مؤخراً بمتابعة دقيقة للملف من قِبل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــذي 
باريس  في  الجيش  قائد  كما  ميقاتي  التقى 

قبل نحو 10 أيام.
ــاً أن الـــــورقـــــة الــفــرنــســيــة  ــ ــــحـ وبـــــــات واضـ

 يـــقـــوم عــلــى ثــــاث مــــراحــــل، تــبــدأ 
ً
ــا تــلــحــظ حــ

تموضع  وإعـــادة  العسكرية  العمليات  بوقف 
»حزب الله« في مناطق انتشاره في الجنوب 
والإسرائيلين،  اللبنانين  النازحن  فإعادة 
»تفاهم  تفاوضي يستنسخ  إطــاق مسار  ثم 
»تثبيت الاستقرار على  نيسان 1996«؛ وذلك لـ

ضفتي الحدود« بشكل كامل ونهائي.
وكان سيجورنيه أعلن الأحد من بيروت 
ــاراً عملياً  ــ أن »المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة تــشــكــل إطـ
ــرار الــــدولــــي الـــرقـــم 1701 الـــذي  ــقــ لــتــطــبــيــق الــ
المطالبة  مــع   ،

ً
كــامــا بتطبيقه  لبنان  يتمسك 

بــالــتــزام إســرائــيــل بتنفيذه ووقــــف عــدوانــهــا 
المدمّر على جنوب لبنان، بالإضافة إلى دعم 
الجيش لتمكينه من القيام بمهامه وتحقيق 

السام الدائم على الحدود«.

تكامل أم تنافس فرنسي - أميركي؟

أن  لبنانية  دبلوماسية  مــصــادر  وتــؤكــد 
»المسعين الأميركي والفرنسي لا يتعارضان 

»الــشــرق  بــل يــتــكــامــان«، لافــتــة فــي تصريح لـــ
الأوســط« إلــى أن »أكبر دليل على ذلــك توجه 
لـــودريـــان لــلــقــاء هــوكــســتــن فــي واشــنــطــن في 
المــاضــي«، مضيفة:  الشهر  مــن  الأول  النصف 
»الــتــنــســيــق حــاصــل حـــول مــلــف الــجــنــوب كما 
نظر  وان هناك وجهة  الرئاسة، خاصة  ملف 
ــدة بــالمــقــابــل  أمــيــركــيــة تـــقـــول بــحــل ســلــة واحــــ
ــلــون حــل الأزمــــات كــل أزمــة 

ّ
الــفــرنــســيــون يــفــض

على حدة«.
أن  إلــى  لبنانية  رسمية  مــصــادر  وتشير 
يـــزال يــحــاول خفض التصعيد  »الــفــرنــســي لا 
جنوباً حتى ولو الحرب لا تزال مستمرة في 
غزة، لكن بالمقابل الأميركي يعرف أن المدخل 
ــــاق الــــنــــار فــــي الـــقـــطـــاع؛  ــــف إطــ لــلــحــل هــــو وقـ
لـــذلـــك طــــرح هــوكــســتــن بـــوقـــت ســـابـــق أفـــكـــاراً 
لــلــيــوم الــتــالــي تــم الـــتـــداول فيها وهـــو ينتظر 
جديد«.  من  عمله  لتفعيل  الحرب  تتوقف  أن 
»الشرق الأوسط«: »سواء  وتضيف المصادر لـ
كان هناك تكامل أو تنافس فرنسي - أميركي 
بلبنان  دولــيــاً  اهتماماً  هناك  أن  يعنينا  فما 

وبتجنيبه الحرب الموسعة وهذا ما يعنينا«.
 

الأميركي معني بترسيم الحدود

ويشير سفير لبنان السابق في واشنطن 
رياض طبارة إلى أن »المبادرة الوحيدة التي 
يعمل الجميع ضمنها في مجال الوضع في 
الــجــنــوب هـــي مـــا تــســمــى المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 
التي تتألف من ثاثة بنود: وقف إطــاق نار 
 ،1701 الأمـــن  قـــرار مجلس  تطبيق  مــســتــدام، 
بما في ذلك انسحاب )حزب الله( من الحدود 
الجيش  وانــتــشــار  عليها،  يتفق  مــســافــة  إلـــى 
اللبناني على طول الحدود اللبنانية«، لافتاً 
»الشرق الأوســط« إلى أن »هذه  في تصريح لـ
من  حتى  عليها  متفق  العام  بشكلها  البنود 
الخافات  الــلــه(، ولكن  إسرائيل و)حــزب  قِبل 
تظهر في التفاصيل«. ويضيف: »على سبيل 
المثال، كيف يكون وقف إطاق النار مستداماً، 
مـــا زال هـــنـــاك خـــافـــات عــلــى نـــقـــاط عــــدة من 
ــا يسمى  الــــحــــدود بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل؟ مـ

بالمبادرة الأميركية تعنى بهذه المسألة بشكل 
إلــى إيجاد  آمــوس هوكستن يسعى  خــاص. 
حـــل مـــن خــــال تــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة على 
نسق ما ساعد في تحقيقه بالنسبة للحدود 
بالاشتراك  أنــه يعمل  دائــمــاً  ويـــردد  البحرية، 

مع حلفائه لهذا الغرض«.
ــه »إذا حــصــل أي  ــى أنــ ــارة إلــ ــبـ ويــلــفــت طـ
اتفاق مستدام لوقف إطاق النار أو لترسيم 
ــفـــاقـــات غير  ــع هــــذه الاتـ

ّ
الـــحـــدود فــمــن ســيــوق

لبنان،  بــاســم  اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
وهو المخول بذلك حسب الدستور اللبناني؟ 
مستوى  على  الخماسية  اللجنة  مهمة  هــذه 
السفراء في لبنان؛ ولذلك يقوم هؤلاء بجولات 
مــتــتــالــيــة عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــدفـــع عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
للجمهورية«، مضيفاً: »وهكذا فكل ما يسمى 
مبادرات يقع في إطار اللجنة الخماسية التي 
تتمثل دولها بوزراء الخارجية وتصبّ كلها 
في هدف واحــد هو التهدئة ثم الوصول إلى 

وقف إطاق نار مستدام«.

بيروت: بولا أسطيح

إطلاق صواريخ متواصل على مستعمرة المطلة

سكان شمال إسرائيل يترقبون حرباً مع »حزب الله«
إسرائيل  شمال  سكان  يترقب 
حــربــاً شــامــلــة مــحــتــمــلــة مـــع »حـــزب 
الــلــه«، حيث بـــدأوا الاســتــعــداد لها، 
ــبــــادل إطــــاق  ــع تــــواصــــل تــ ــ عـــلـــى وقـ
ــلـــه« والــجــيــش  ــزب الـ ــ ــار بـــن »حـ ــنـ الـ

الإسرائيلي.
ــــرز« عن  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــي لــبــنــان  ــ ــق، خــــــدم فـ ــ ــابـ ــ جــــنــــدي سـ
ــوات، قــــولــــه إنـــــه يــســتــعــد  ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ
لانضمام مــرة أخــرى إلــى الجيش 
الــــحــــزب نـــفـــســـه، إذا تــحــول  لـــقـــتـــال 
الــقــصــف عــلــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
لإســــرائــــيــــل إلـــــى حـــــرب شـــامـــلـــة مــع 
أقــوى حليف إقليمي لإيـــران. وقــال 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ســتــواجــه  إن الـ
ــرة أصــعــب تــحــديــات يمكن  هـــذه المــ
تخيلها في القتال. وقال هاريل )50 
»رويترز«: »توجد فخاخ في  عاماً( لـ
كــل مــكــان... يخرج أشــخــاص فجأة 
مــن الأنــفــاق. على المـــرء أن يظل في 
حالة تأهب دائماً، وإلا فسيموت«. 
ــاريـــل فـــي حــيــفــا، ثــالــث  ويــعــيــش هـ
أكبر مدينة في إسرائيل، التي تقع 
الــذي يمكن لأسلحة  النطاق  ضمن 

»حزب الله« الوصول إليه.

 رئــــيــــس بـــلـــديـــة حــيــفــا 
ّ
وحــــــــث

ــيـــرة على  ــة الأخـ ــ الــســكــان فـــي الآونـ
تخزين مواد غذائية وأدوية بسبب 
ازدياد خطر تطور الأمر إلى حرب 
ألفاً من   60 ــر نحو 

ُ
شاملة. واضــط

سكان شمال إسرائيل إلى مغادرة 
مـــنـــازلـــهـــم فــــي أول عــمــلــيــة إجــــاء 
جماعي في المنطقة. وعلى الجانب 
الآخـــر مــن الـــحـــدود، نـــزح نــحــو 90 
ألــفــاً فـــي لــبــنــان بــســبــب الــضــربــات 
الإســرائــيــلــيــة. وقـــال إيـــال حــولاتــا، 
القومي  لــأمــن  الــســابــق  المستشار 
إســـرائـــيـــل يجب  إن  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ
أن تــعــلــن عــــن مـــوعـــد فــــي الأشـــهـــر 
القليلة المقبلة يمكن فيه للمدنين 
الإســرائــيــلــيــن الــنــازحــن الـــعـــودة، 
الــلــه« بشكل  إمــا بمواجهة »حـــزب 
ــا  ــربـــات، وإمـ فـــعـــال لــتــقــلــيــص الـــضـ
بــخــوض حــــرب شــامــلــة. وأضــــاف: 
الإسرائيليون  يــكــون  أن  يمكن  »لا 
هـــذا لا يمكن  بــلــدهــم.  فــي  منفين 
أن يـــحـــدث. إنــهــا مــســؤولــيــة قـــوات 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة أن تــدافــع عن 

المدنين«.
وقـــــــال أســـــــاف أوريـــــــــــون، وهـــو 
ــد،  ــاعــ ــقــ ــتــ ــيــــــلــــــي مــ ضــــــابــــــط إســــــرائــــ
»رويترز«، إن هناك احتمالًا كبيراً  لـ

لاندلاع حرب بن إسرائيل و»حزب 
ــه«، إمـــــا بـــســـبـــب تــصــعــيــد غــيــر  ــ ــلـ ــ الـ
مــخــطــط لــه فــي الاشــتــبــاكــات، وإمــا 
بسبب نفاد صبر إسرائيل، مع عدم 
قـــدرة مــواطــنــيــهــا عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ديــارهــم. وأضـــاف أوريـــون أن شدة 
القصف في أي حرب يمكن أن تكون 
أكـــبـــر بــــــ10 أمـــثـــال مــمــا يـــحـــدث في 
ــح: »الأضـــــرار ستكون  ــ غــــزة. وأوضـ
هـــائـــلـــة... ســيــبــدو الــقــتــال فـــي غــزة 
كأنه لا شيء، مقارنة بهذا المستوى 

من القتال«.
وانتقل مئات من الإسرائيلين 
الــذيــن جــرى إجــاؤهــم إلــى المدينة، 
ــرى قد  ــال كــثــيــرون إن حــربــاً أخــ وقــ
تكون السبيل الوحيدة للعودة إلى 
ديـــارهـــم. وقــــال أســــاف هــيــســد )35 
عاماً(، الــذي كان يعيش في تجمع 
سكني على مسافة كيلومترين من 
الحدود، إن أمام الجيش مهلة حتى 
ــار »حـــزب  ــبـ ــلــــول( لإجـ ســبــتــمــبــر )أيــ
فسينتقل  وإلا  التراجع،  على  الله« 
السكان إلى أماكن أخرى. وأوضح: 
»علينا أن نتخذ قريباً قــراراً بشأن 
المكان الذي سنعيش فيه، لا يمكننا 
الاســـتـــمـــرار عــلــى هـــذا الــنــحــو فــتــرة 

أطول«.

إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــواصــــل 
تبادل إطاق النار بن »حزب الله« 
أفادت  والجيش الإسرائيلي، حيث 
وسائل إعام إسرائيلية بإطاق 4 
صواريخ موجهة باتجاه مستعمرة 
ــــزب الــلــه«  المــطــلــة، بــيــنــمــا أعـــلـــن »حـ
ــه اســـتـــهـــدف دبـــابـــة  ــ بـــعـــد الـــظـــهـــر أنـ
داخــل  موقع  إسرائيلية  »ميركافا« 
إلـــــى إصــابــتــهــا  المـــطـــلـــة؛ »مـــــا أدى 
طاقمها  وســقــوط  أفـــراد  وتدميرها 
بــن قتيل وجــريــح«، كما استهدف 
»تـــمـــوضـــعـــاً لـــجـــنـــود إســرائــيــلــيــن 
ــل  ــ ــادر الـــعـــســـكـــري داخـ ــ ــشــ ــ خـــلـــف الــ
الموجهة،  بالصواريخ  المطلة  موقع 
وأصابوه إصابة  مباشرة، وأوقعوا 

أفراده بن قتيل وجريح«. 
وأغــــــــــــــار الــــــطــــــيــــــران الــــحــــربــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بـــلـــدة الــعــديــســة 
في  يـــارون  بلدة  على  كما  القريبة، 
قضاء بنت جبيل بصاروخن جو 
الحربية  الطائرات  ت 

ّ
وشن أرض.   -

ــدة عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب،  ــلــ غـــــــارة عـــلـــى بــ
دمّر  البلدة،  في  مبنى  واستهدفت 
ــارة أضـــــراراً  ــغــ جـــزئـــيـــاً. وألـــحـــقـــت الــ
 

َّ
كــــبــــيــــرة فـــــي مـــجـــمـــع يــــضــــم مــــحــــال
تجارية، إضافة إلى أضرار جسيمة 

في عدد من السيارات.

بيروت: »الشرق الأوسط«

منزل مدمر في بلدة كفرشوبا الحدودية بجنوب لبنان بعد استهدافه بغارة إسرائيلية )أ.ف.ب(



احتجت وزارة الخارجية السودانية بشدة 
على تدخل بريطانيا بتحويل اجتماع لمجلس 
للتداول حول  صص 

ُ
الاثنين، خ الدولي،  الأمــن 

شكوى مقدمة من السودان ضد الإمــارات، إلى 
ــــرم منها  جــلــســة مــغــلــقــة لأعـــضـــاء المــجــلــس، حُـ

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة.
وقــالــت »الــخــارجــيــة« فــي بــيــان، الــثــاثــاء: 
بريطانيا  تتنكر  أن  الخارجية  وزارة  »تأسف 
لواجبها الأخاقي والسياسي بصفتها عضواً 
ــا تـــلـــزم بـــه نفسها  ــن، ومــ ــ ــا بــمــجــلــس الأمــ دائـــمـ
لــلــتــصــدي لــقــضــايــا الــــســــودان فـــي المــجــلــس«. 
مقابل  جــاء  البريطاني  »المــوقــف  أن  وأضــافــت 
مصالحها التجارية مع دولــة الإمـــارات، وهذا 
الفظائع  عــن  المــســؤولــيــة  فــي  يجعلها شــريــكــة 
وراعيتها،  الإرهابية  الميليشيا  ترتكبها  التي 
وداعمة للإفات من العقاب«، وفق ما جاء في 

البيان.
وطالب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم 
المــتــحــدة، الــحــارث إدريـــس فــي خــطــاب لرئيس 
ــن الـــدولـــي بــتــاريــخ 26 مـــن أبــريــل  مــجــلــس الأمــ
لبحث  اجتماع عاجل  بعقد  الحالي،  )نيسان( 
ما سماه العدوان الإماراتي على بــاده. وكان 
مــن المــفــتــرض أن تعقد الــجــلــســة، يـــوم الاثــنــين، 
إلى  الجلسة  بتحويل  تدخلت  بريطانيا  لكن 
مغلقة، حيث لم يستطع إدريس المشاركة فيها.
ــــي الــجــلــســة  ــلـــس فـ ــجـ ــاء المـ ــ ــــب أعـــــضـ ــالـ ــ وطـ
المغلقة، »ميليشيا الدعم السريع« بأن تتوقف 
عن أعمالها العدائية حول الفاشر، وأن تتعهد 
بـــعـــدم مــهــاجــمــة أي مـــديـــنـــة، ودعــــــوا الأطـــــراف 
ــة عــلــى  ــلـــحـ ــزام لــحــظــر الأسـ ــتــ ــالالــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــ
دارفـــور بموجب الــقــرار 1591، وإلــى استئناف 

ــفـــاوضـــات جـــــدة، وضـــــــرورة تــســهــيــل دخـــول  مـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة دون عــوائــق، واحــتــرام 
القانون الإنساني الدولي. ولم يشر الاجتماع 
إلى الشكوى السودانية كما لم يخرج بقرارات 
جديدة، واكتفى بالتنويه بالبيان الصادر عن 

المجلس في 27 من أبريل 2024.
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ت »الــــخــــارجــــيــــة الـ وعــــــــــدَّ
خطوة  البريطاني  »التدخل  الثاثاء،  بيانها، 
الــدول  أبــدتــه  الـــذي  التساهل  مشينة«، وكــذلــك 
الـــغـــربـــيـــة دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة بــالمــجــلــس حــيــال 
الإمـــارات«،  دولــة  وراعيتها  »الميليشيا  فظائع 
وأردفت: »السودان يسلك كل السبل والوسائل 
وقــالــت:  وكــرامــتــه«.  لحماية شعبه وســيــادتــه 
»تــظــل مــصــداقــيــة مــجــلــس الأمــــن وقـــدرتـــه على 

الاضـــطـــاع بـــــدوره فـــي حــمــايــة الــســلــم والأمــــن 
الــدولــي والــوفــاء لمــبــادئ ميثاق الأمـــم المتحدة 

محل اختبار مستمر«.
ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أوضـــــحـــــت مــــصــــادر 
دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة أن مـــنـــدوب الــــســــودان لم 
المغلقة  المـــشـــاورات  مــن حــضــور جلسة  يتمكن 
دقائق  قبل  جـــاءت  الــتــي  بريطانيا  مــن  بطلب 
من بدء اجتماع حول شكوى السودان. ووفق 
المـــصـــدر فــــإن المــــــادة 27 مـــن الـــنـــظـــام الــداخــلــي 
لا تــســمــح بــمــشــاركــة المــنــدوبــين فــي الجلسات 
فــي المجلس،  الــــدول الأعــضــاء  بــخــاف  المغلقة 
حُــرم مندوب السودان من المشاركة في  ولذلك 
الجلسة على الرغم من وجود تعميم سابق من 

المجلس بأن السودان سيشارك فيها.
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احتجاج سوداني على بريطانيا في مجلس الأمن

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن )أ.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

»الداخلية المصرية« تنفي 
وجود »انتهاكات« في سجونها

وصفتها  مــا  المــصــريــة،  الداخلية  وزارة  نفت 
»انتهاكات« داخل أحد  »مزاعم للإخوان« تتعلق بـ بـ
الداخلية،  وزارة  عن  بيان صــادر  وقــال  السجون. 
)الــثــاثــاء(، إنــه »لا صحة لمــا تــم تــداولــه بــالأبــواق 
الإعامية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر 
الهاربة التي تدور في فلكها من ادعاءات وأكاذيب 
مختلقة، حول وجود انتهاكات بسجن القناطر«. 
وتـــصـــنـــف الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة تــنــظــيــم الإخــــــوان 
« منذ 2014. ووفق بيان الداخلية 

ً
 إرهابية

ً
»جماعة

فإن »سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء 
ثير حوله بأنه يأتي في إطار 

ُ
أو نزيات«، وعدّ ما أ

»مـــا دأبــــت عــلــيــه الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة والــعــنــاصــر 
الموالية لها من ترويج واختاق الادعاءات الكاذبة 
فقدت مصداقيتها  أن  بعد  البلبلة  إثــارة  لمحاولة 

بأوساط الرأي العام«.
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر 
أكــثــر مــن مــــرة، »تــنــظــيــم )الإخــــــوان( الــــذي تصنفه 
ــا( بــنــشــر )أكـــاذيـــب(  ــيـ ــابـ الــســلــطــات المــصــريــة )إرهـ
تــتــعــلــق بــالــســجــون، والـــســـجـــنـــاء، والأوضـــــــاع في 

الباد«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عقب مباحثات في أنقرة... وعشية زيارة مرتقبة للسيسي

ما أوجه التعاون العسكري بين مصر وتركيا؟
ــتـــعـــاون المــصــريــة  تــتــوســع مـــجـــالات الـ
- الــتــركــيــة بــوتــيــرة مــتــســارعــة، بــعــد أعـــوام 
مــن الــقــطــيــعــة بــين الــبــلــديــن. وجــــاء آخــرهــا 
التعاون  لتعزيز  وأنــقــرة  الــقــاهــرة  مساعي 
فـــي المـــجـــال الـــعـــســـكـــري، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
القوات  أركـــان حــرب  ناقشته زيـــارة رئيس 
أســامــة عسكر،  الــفــريــق  المــصــري،  المسلحة 
الأخيرة إلى أنقرة، بدعوة من رئيس هيئة 

الأركان التركي، الفريق أول متين غوراك.
ــان المــصــري،  وتــعــد زيـــارة رئــيــس الأركــ
الـــتـــي بـــــدأت الاثــــنــــين، وشــمــلــت اســتــقــبــالــه 
ــان بــأنــقــرة،  ــ رســمــيــا فـــي مــقــر رئـــاســـة الأركــ
بــحــســب إفـــــادة رســمــيــة لــلــجــيــش الــتــركــي، 
أرفـــع زيـــارة لمــســؤول عسكري مــصــري إلى 
تــركــيــا مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى عــقــد. وتستبق 
 للرئيس المصري 

ً
 مرتقبة

ً
المباحثاتُ، زيارة

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى تــركــيــا، خــال 
 
ً
الأسبوع المقبل، وفق مصادر تركية، تلبية
لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي 

زار مصر في فبراير )شباط( الماضي.
ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــر وتــــــركــــــيــــــا الـ ــ ــــصــ وأنــــــــهــــــــت مــ
ــم أنـــقـــرة تنظيم  الــدبــلــومــاســي، بــســبــب دعـ
»الإخـــوان« المحظور في مصر، عقب ثورة 
كامل  بشكل   ،2013 )حـــزيـــران(  يــونــيــو   30
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، فــــي حــــين صــــدرت 
تصريحات إيجابية مشتركة حول ملفات 

عدة كانت مثار خاف بين البلدين.
وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة عــــدة في 
ــات لــتــعــزيــز  ــركـ ــن تـــحـ ــــرة عــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ الأشــ
القاهرة  بــين  العسكري  الــتــعــاون  مــســارات 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  وأنـــقـــرة. وأعــلــن وزيـ
الموافقة  المــاضــي،  فبراير  في  فيدان  هاكان 
عــلــى »تـــزويـــد مــصــر بــالــطــائــرات الــتــركــيــة 
مــتــزايــدة«،  الــتــي تحظى بشعبية  المــســيّــرة 
مؤكداً »ضــرورة أن ترتبط بــاده بعاقات 

جــديــة مــع مصر مــن أجــل الأمـــن فــي البحر 
الأبيض المتوسط«.

ــبــــحــــث عــن  ــالــ ــام بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ويــــعــــكــــس الاهــ
مجالات للتعاون العسكري »تقارب الرؤية 
السياسية« بالبلدين، وفق السفير حسين 

الأسبق،  الخارجية  وزيــر  هــريــدي مساعد 
»الــشــرق الأوســـط« أن »هناك  الــذي يؤكد لـــ
رغــبــة مــن الــبــلــديــن بــعــد اســتــعــادة تطبيع 
ــادة مــتــبــادلــة  ــفــ ــتــ ــعــــاقــــات لــتــحــقــيــق اســ الــ
بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فــيــهــا المــجــال 

العسكري«.
ــر الأســـبـــق  ــ ــديـ ــ هــــــذا الـــــــــرأي يـــدعـــمـــه المـ
ــــواء ســمــيــر فــــرج،  ــلـ ــ ــلـــشـــؤون المـــعـــنـــويـــة الـ لـ
»الــشــرق الأوســـط« أن »أوجــه  الــذي يؤكد لـــ
البلدين لا تقتصر  التعاون العسكري بين 
على إمكانية حصول مصر على المسيّرات 
التركية فحسب، لكن تمتد لمجال التصنيع 
الــحــربــي المــشــتــرك، خــصــوصــا مــع التوجه 
العسكرية  المــعــدات  المــصــري نحو تصنيع 

محليا«.
وأضــــــــــاف: »هــــنــــاك تــــعــــاون يـــمـــكـــن أن 
العسكرية  المعدات  بمجال تصنيع  يحدث 
فـــي ضـــوء مـــا أظــهــرتــه المـــســـيّـــرات الــتــركــيــة 
ــة -  ــيـ ــــال الــــحــــرب الـــروسـ مــــن أداء جـــيـــد خـ
الأوكرانية«، مشيراً إلى أن »مصر حريصة 
دائما على تزويد قواتها المسلحة بأحدث 

التقنيات والأسلحة«.
ــيّــــرة  ــا بـــتـــصـــنـــيـــع المــــســ ــيــ وتـــــقـــــوم تــــركــ
صدّر لأكثر من 

ُ
»بيرقدار تي بي 2«، التي ت

27 دولة حول العالم، من بينها دول عربية 
ارتفاع  على  التحليق  ويمكنها  وأفريقية، 
25 ألف قدم مع الاستمرار في التحليق لمدة 
24 ســاعــة، وفـــق المــوقــع الــرســمــي للجيش 

التركي.
التي جرى  الاتفاقيات  وكانت من بين 
توقيعها خال زيارة الرئيس التركي لمصر 
إعــادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون 
البلدين  بين  المستوى  رفيع  الاستراتيجي 

بعد توقف دام لنحو 11 عاما.
ويـــؤكـــد هـــريـــدي أن »أوجــــــه الــتــعــاون 
العسكري المحتملة لا تقتصر على إمكانية 
تبادل الأسلحة، لكن تمتد لتشمل إمكانية 

إجــــــراء مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة بين 
أفـــرع الجيشين فــي الــبــلــديــن، وغــيــرهــا من 
الأمور التي تناقش عادة بشكل أعمق بين 

العسكريين«.
وهــنــا يــشــيــر المــديــر الأســبــق لــلــشــؤون 
المـــعـــنـــويـــة، الـــــــذي عـــمـــل مــلــحــقــا عــســكــريــا 
بالسفارة المصرية في أنقرة لثاث سنوات، 
ــى »طـــبـــيـــعـــة اســــتــــبــــاق زيــــــــارة الـــرئـــيـــس  ــ إلــ
المصري بزيارة يجريها رئيس الأركــان أو 
أحد مساعدي وزير الدفاع؛ لترتيب بعض 

التفاصيل المرتبطة بالجانب العسكري«.

القاهرة: أحمد عدلي

أنهت مصر وتركيا التوتر 
الدبلوماسي، بسبب دعم 
أنقرة تنظيم »الإخوان« 

المحظور في مصر

في أول زيارة للأمير مشعل إلى القاهرة منذ توليه الحكم

مصر والكويت تتوافقان على تعزيز التعاون الثنائي ودعم العمل العربي
في أول زيارة يقوم بها أمير الكويت 
الصباح،  الــجــابــر  الأحــمــد  مشعل  الشيخ 
في  الحكم  مقاليد  توليه  منذ  إلــى مصر، 
توافقت  الماضي،  الأول(  )كانون  ديسمبر 
مــصــر والــكــويــت، الــثــاثــاء، عــلــى »الــعــمــل 
معا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، 
ــم الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المــــشــــتــــرك«، كــمــا  ــ ــ ودعـ
أكــدتــا رفضهما »اســتــمــرار إســرائــيــل في 
عملياتها العسكرية في غزة أو امتدادها 
المــصــري عبد  الــرئــيــس  لــرفــح«. واستقبل 
الفتاح السيسي، الشيخ مشعل الصباح، 
القاهرة، حيث  شــرق  »الاتحادية«  بقصر 
أجريت مراسم استقبال رسمية، وأطلقت 
بـــزيـــارة أمير  تــرحــيــبــا  المــدفــعــيــة 21 طلقة 
ــــده الــســيــســي، 

ّ
ــذي قــــل ــ ــ ــكــــويــــت، الـ ــة الــ ــ ــ دولـ

قــادة »النيل«، والتي تعد أرفــع الأوسمة 
المصرية.

وعـــقـــب جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة، 
تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء وفد 
بين  الثنائية  العاقات  تناولت  البلدين، 
مــصــر والـــكـــويـــت، صــــدر عـــن الــقــمــة بــيــان 
مشترك أكد عزمهما على تعزيز العاقات 
الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة خــــال الــفــتــرة 

المقبلة، مع تكليف المسؤولين في البلدين 
ذلك،  لتحقيق  الــازمــة  الخطوات  باتخاذ 
ــدورة الــثــالــثــة عــشــرة  ــ والــتــجــهــيــز لــعــقــد الــ
ـــشـــتـــركـــة خــــال الأشــهــر 

ُ
لــلــجــنــة الــعــلــيــا الم

القليلة المقبلة.
وثــمّــن الجانبان الــدعــم المــتــبــادل بين 
الــدولــيــة المختلفة،  الــبــلــديــن فــي المــحــافــل 
ــكـــويـــت لــتــرشــيــح  وآخـــــــره تـــأيـــيـــد دولــــــة الـ
المصري خالد العناني لمنصب مدير عام 
تــأيــيــد مصر  الــيــونــيــســكــو، وكــــذا  منظمة 
لعضوية مجلس حقوق  الكويت  لترشح 
الإنـــســـان بـــالأمـــم المــتــحــدة عـــن الــفــتــرة من 

.2026 - 2024
ودعا الرئيس المصري وأمير الكويت 
ــــف فـــــوري  ــــوقـ إلـــــــى ضــــــــــرورة الــــتــــوصــــل لـ
ومــســتــدام لإطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة، 
ــــرورة تيسير الــنــفــاذ الآمـــن والــكــافــي  وضـ
والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب 
وتنفيذ  المحتلة،  الأرض  في  الفلسطيني 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدا 
رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها 
الــعــســكــريــة، وإمــكــانــيــة امـــتـــدادهـــا لمدينة 
الــعــواقــب  مــن  را 

ّ
ــذ ــ وحـ الفلسطينية،  رفـــح 

ــي ســتــتــرتــب  ــتــ ــيــــة الـــوخـــيـــمـــة الــ ــانــ الإنــــســ
ــدا على  عــلــى مــثــل هـــذه الــخــطــوة. كــمــا أكــ

التي من  الإسرائيلية  الممارسات  خطورة 
شــأنــهــا تــوســيــع رقــعــة الـــصـــراع، وتهديد 
ــن والسلم  أمـــن واســتــقــرار المــنــطــقــة، والأمــ

الدوليين.

ونــــاشــــد الــــبــــيــــان المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــة  ــيــ ــقــــضــ بـــــالـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى »تـــــــســـــــويـــــــة الــ
ــيـــة مــــــن خــــــــال تـــنـــفـــيـــذ حــل  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــدولـــتـــين«، وأكــــد الــتــمــســك بــحــق الــعــودة 

الحيوي  والـــدور  الفلسطينيين،  لاجئين 
ــــل الــــاجــــئــــين  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ لــــــوكــــــالــــــة غــــــــــوث وتـ
)الأونروا(. وشدّد الجانبان على ضرورة 
احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسامة 

أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي 
فــي شــؤونــهــا، كــمــا شـــدّد الــزعــيــمــان على 
الــقــوات الأجنبية  ضــــرورة خـــروج جميع 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب والمــرتــزقــة مــن ليبيا 
الميليشيات  في مــدى زمني محدد، وحــل 
ــادة تــوحــيــد المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة  ــ ــ وإعـ

والأمنية.
وبخصوص السودان، أكد الجانبان 
فـــوري ومستدام  لــوقــف  الــتــوصــل  حتمية 
لإطــــــــــــاق الــــــــنــــــــار، ورفــــــــــــض الـــــتـــــدخـــــات 
الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا، 
وأكدا أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن 
يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع 
من السودانيين أنفسهم دون إمــاءات أو 

ضغوط من أي أطراف خارجية.
ــر الـــجـــانـــب الـــكـــويـــتـــي عــــن دعـــم  ــبّــ وعــ
المائي المصري كونه  الكامل للأمن  بــاده 
جـــزءاً لا يتجزأ مــن الأمـــن المــائــي العربي، 
وشـــــدّد أمــيــر الــكــويــت عــلــى رفــــض بـــاده 
الــتــام لأي عــمــل أو إجــــراء يــمــس بحقوق 
الجانبان  أكــد  كما  النيل.  مياه  في  مصر 
الممرات  الماحة في  أمــن واستقرار  أهمية 
أهمية  الــجــانــبــان  وأكـــد  بالمنطقة.  المــائــيــة 
ــدود الـــبـــحـــريـــة  ــ ــحــ ــ اســـتـــكـــمـــال تـــرســـيـــم الــ
القانون  لقواعد  وفقا  العراقية؛  الكويتية 

الــدولــي، ووجــوب احترام سيادة الكويت 
على إقليمها البري والبحري.

قام  الماضية،  القليلة  وخــال الأشهر 
أمــيــر الــكــويــت، الــــذي تــولــى قــيــادة الــبــاد 
الراحل الشيخ نواف الأحمد  خلفا لأخيه 
ــارات مـــمـــاثـــلـــة لـــكـــل دول  ــ ــزيــ ــ ــاح، بــ ــبــ الــــصــ
مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن.

الجابر  الأحــمــد  الشيخ مشعل  وكــان 
الصباح زار مصر مرتين عندما كان وليا 
 لأمير الباد الراحل الشيخ 

ً
للعهدً، ممثا

نواف الأحمد الجابر الصباح، الأولى في 
2022 للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بــالمــنــاخ )كـــوب 27(، والــثــانــيــة في 

2023 لحضور »قمة القاهرة للسام«.
ويـــوجـــد فـــي الــكــويــت حــالــيــا جــالــيــة 
مصرية تصل إلى نحو 700 ألف شخص، 
كــمــا يــوجــد أكــثــر مــن عــشــريــن ألـــف طالب 
بالجامعات  يــدرســون  كويتيين  وطــالــبــة 

المصرية.
ــادل الــــتــــجــــاري  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ويــــبــــلــــغ حــــجــــم الـ
بــين الــبــلــديــن نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات دولار 
ســــنــــويــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ الاســــتــــثــــمــــارات 
مصر  في  والخاصة  الحكومية  الكويتية 
والاســـتـــثـــمـــارات  دولار،  مــلــيــار   15 نــحــو 

المصرية بالكويت 1.1 مليار دولار.

السيسي يقلدّ أمير الكويت »قلادة النيل« وهي أرفع الأوسمة المصرية )الرئاسة المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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حكومة »الوحدة« 
تبحث مع واشنطن 

استئناف عمل 
السفارة الأميركية 
من طرابلس خلال 

الفترة المقبلة

ASHARQ AL-AWSAT

الحكومة المغربية تقرر زيادة 
1000 درهم على أجور الموظفين

ــة المــغــربــيــة  ــكـــومـ ــــعــــت الـــحـ
َّ
وق

ــات الــــعــــمــــالــــيــــة اتـــفـــاقـــا  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
اجتماعيا يحسم عدداً من الملفات 
الــذي يحل في  بيل عيد العمال، 

ُ
ق

الأول من مايو )أيار( المقبل. 
ــة  ــكــــومــ ــحــ ــــــــــــــع رئــــــيــــــس الــ

َّ
ووق

المــغــربــيــة، عــزيــز أخـــنـــوش، مــســاء 
)الاثنين(، على اتفاق جولة أبريل 
المـــركـــزيـــات  مــــع   2024 ــيــــســــان(  )نــ
النقابية، والاتحاد العام لمقاولات 
المغربية  والكونفيدرالية  المغرب، 
وذلك  القروية،  والتنمية  للفلاحة 
 لمخرجات هذه الجولة من 

ً
تفعيلا

الحوار الاجتماعي. 
ويـــشـــكّـــل هــــذا الاتــــفــــاق، وفــقــا 
لرئاسة الحكومة المغربية، »ثمرة 
للجهود التي بذلتها كل الأطراف، 
ــــرى تــقــديــمــه مــن  مــــن خـــــلال مــــا جـ
مــقــتــرحــات ومـــقـــاربـــات لــلــوصــول 
ــــول مـــقـــبـــولـــة لــلــمــلــفــات  ــلـ ــ إلـــــــى حـ
ــة لــتــحــســين  ــطــــروحــ المـــطـــلـــبـــيـــة، المــ
جَـــــــرَاء، والــحــفــاظ على 

ُ
ــاع الأ أوضــ

تـــنـــافـــســـيـــة المـــــقـــــاولـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والــتــزامــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، وكـــذا 
ــتــــزامــــات  ــالًا لـــتـــنـــزيـــل الالــ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــنــة فـــي اتـــفـــاق 30 أبــريــل  المــتــضــمَّ
2022 الـــذي أرســـى أســـس الــحــوار 

الاجتماعي«.
ويــشــمــل اتـــفـــاق جــولــة أبــريــل 
2024 زيــــادة أجــــور الــعــامــلــين في 
الــقــطــاع الـــعـــام بــمــبــلــغ ألـــف درهـــم 
شهريا، وتخفيض الضريبة على 
الموظفين  لجميع  بالنسبة  الدخل 
ــراء بــأثــر شــهــري يصل إلى  ــ جَـ

ُ
والأ

الفئات  إلـــى  بالنسبة  درهـــم   400
متوسطة الدخل.

 10 بنسبة  زيــــادة  كــمــا سيتم 
في المائة في الحد الأدنى للأجور 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، مــع تفعيل 
هـــذه الـــزيـــادة عــلــى دفــعــتــين: زائــد 
ــة فــــي يـــنـــايـــر )كـــانـــون  ــائــ 5 فــــي المــ
الثاني( 2025، ثم زائد 5 في المائة 
في فاتح يناير من عام 2026. أما 
الــعــام، فقد  الــقــطــاع  بالنسبة إلــى 
تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم 
مرحلتين؛  على  وذلـــك  للموظفين 
الدفعة الأولــى )500  صرف 

ُ
إذ ست

ــوز( مــن  ــ ــمـ ــ درهــــــــم( فــــي يـــولـــيـــو )تـ
الثانية  العام 2024، والدفعة  هذا 

عة في يناير 2025.
َّ
متوق

ــنــــوش فــــي تــصــريــح  وقــــــال أخــ
عـــقـــب الـــتـــوقـــيـــع: »وبـــــهـــــذا، ومــنــذ 
يكون  الاجتماعي  الــحــوار  انطلاق 
ــن  ــحــسَّ

َ
ــدد المــســتــفــيــديــن، الـــذيـــن ت عـ

دخلهم نحو أربعة ملايين ومئتين 
ــا، مـــنـــهـــم مـــلـــيـــون  ــ ــفــ ــ ــمــــســــين ألــ وخــ
ومـــئـــتـــان وخـــمـــســـون ألــــف مــوظــف 
بالقطاع الحكومي، وثلاثة ملايين 
ــاع الـــــخـــــاص، وهـــو  ــقـــطـ ــالـ ــر بـ ــيــ أجــ
ــه الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتـــوجـ ــا يـــؤكـــد الـ مــ

والاجتماعي لدولتنا«.
ــلــــودي  ــيــ ــتــــه، قـــــــال المــ مـــــن جــــهــ
مــخــارق، رئــيــس الاتــحــاد المغربي 
لــلــشــغــل، عـــقـــب الـــتـــوقـــيـــع: »فــيــمــا 
يــــــخــــــص الـــــــــــــزيـــــــــــــادات الــــــعــــــامــــــة، 
استطعنا رفع الحد الأدنى للأجر 
درهـــم،  ألـــف  الــحــكــومــيــة  للوظيفة 
ــــم،  درهـ  4500 ــــى  إلـ  3500 مــــن  أي 
وهذه الخطوة مهمة بالنسبة إلى 

الأعوان بالوظيفة الحكومية«.
مـــيـــارة،  الـــنـــعـــم  رأى  بــــــــدوره، 
الــعــام للشغالين  رئــيــس الاتـــحـــاد 
ــح الأكــــبــــر مــن  ــرابــ ــالمـــغـــرب، أن الــ بـ
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــو المـ ــ ــ ــــع الاتــــــــفــــــــاق هـ ــيـ ــ ــــوقـ تـ
ــلـــق الأمـــــر  ــعـ ــيــــة »ســــــــــواء تـ المــــغــــربــ
التنمية  أو  الاجــتــمــاعــي  بــالــســلــم 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
سيكون  والــتــي  جميعا،  ننشدها 
ــتــــح المـــــجـــــال لـــفـــرص  أســــاســــهــــا فــ
تكون  شغل جديدة لاستثمارات، 
جـــاذبـــة لـــفـــرص الـــشـــغـــل«. وقــالــت 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة فــي بــيــان إنــه 
»بــــــــالمــــــــوازاة مـــــع إجـــــــــــــراءات رفــــع 
ــإن جــولــة أبــريــل 2024،  الـــدخـــل، فـ
)الاثنين(  عليها  التوقيع  تم  التي 
فـــــي الـــــــربـــــــاط، أتـــــاحـــــت الــــتــــوافــــق 
المــبــادئ الأســاســيــة لتنزيل  بشأن 
ــقـــاعـــد، الــــذي  ــتـ إصــــــلاح أنـــظـــمـــة الـ
أفق  ستتم مواصلة مناقشته في 
عرضه على البرلمان خلال الدورة 

الخريفية لسنة 2024«.
ــومـــــة أنـــــه  ــكـــ وأضــــــــافــــــــت الـــــحـــ
ــانــــون  ــقــ ـــرض مـــــشـــــروع الــ ــعــ ــ ــيُـ ــ »سـ
التنظيمي للإضراب على البرلمان 
الحالية.  الربيعية  الــــدورة  خــلال 
بالتشاور  الحكومة  ستنكبّ  كما 
ــيــــين  ــاعــ ــمــ ــتــ ــا الاجــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ مـــــــع شـ
والاقتصاديين على دراسة بعض 
الــــقــــوانــــين المــتــعــلــقــة بــتــشــريــعــات 

العمل«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

البرلمان الجزائري يدخل على خط »أزمة القمصان الرياضية« مع المغرب
في حين تترقب الأوساط السياسية 
والــريــاضــيــة فــي الــجــزائــر قــــرار »محكمة 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي« فــيــمــا بــــات يــعــرف 
ــة الـــقـــمـــصـــان« الـــريـــاضـــيـــة الــتــي  ــ »أزمــ ـــ ــ بــ
تجمع ناديي »اتحاد الجزائر« و»نهضة 
بـــركـــان« المــغــربــي، أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان 
إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية 
3 رياضات خوض  لرفض رياضيين من 
مــواجــهــات ريــاضــيــة مــع المــغــرب لأســبــاب 
ذات صلة بــنــزاع الــصــحــراء، الـــذي يسمم 

العلاقات بين البلدين المغاربيين.
وقال بوغالي، الذي يرأس »المجلس 

الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي« )الـــغـــرفـــة الــبــرلمــانــيــة 
الأولـــــــــــــى( بــــمــــقــــره أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، إن 
»الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس 
بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء 
المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، 
يــحــمــل دلالات ســيــاســيــة طــاغــيــة  الــــــذي 
وأكــيــدة، لا سيما فــي المــحــافــل الــكــبــرى«؛ 
ــداث ريــاضــيــة  ــ ــارة ضــمــنــا إلـــى أحـ ــ فـــي إشـ
أبــعــاداً سياسية وقضائية دولية  أخــذت 
في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي 
العاصمة »اتحاد الجزائر« لكرة القدم في 
21 مــن الــشــهــر المـــاضـــي، خـــوض الــجــولــة 
الأولــــى مــن نــصــف نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد 
الأفــريــقــي فــي ملعبه ضــد نـــادي »نهضة 

الضيف  المــغــربــي، بسبب تمسك  بــركــان« 
المغرب  التي تتضمن خريطة  بقمصانه، 

مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.
وفــي مــبــاراة الــعــودة، رفــض الــنــادي 
ــزائـــري الــلــعــب لـــلأســـبـــاب ذاتــــهــــا، ما  الـــجـ
تــرتــب عليه خــســارة المــبــاراتــين بــقــرار من 
ــدّ الــقــمــصــان  ــذي عَــ الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الــ
»غير مخالفة لقواعده ولوائحه« الخاصة 
لذلك  ونتيجة  شعبية.  الأكثر  بالرياضة 
لجأت إدارة »اتحاد الجزائر« إلى محكمة 
التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء 
الــقــرار، على أســاس أن الاتحاد الأفريقي 
»أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي 
ــي تـــمـــنـــع المــنــتــخــبــات  ــتــ ــرة الـــــقـــــدم، الــ ــكــ لــ

والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو 
دينية أو عرقية«.

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية 
المغربية  الخريطة  أن صـــورة  المــغــرب  فــي 
موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام 
ولــيــســت ولــيــدة الــيــوم، كــمــا أكـــد الاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر 
لجنة الأنــديــة والاســتــئــنــاف، على أحقية 
خــوض نهضة بــركــان لمــبــاراتــه بقميصه 
ــرى الــحــجــز عــلــيــه في  المــعــتــمــد، الـــــذي جــ
مطار هــواري بومدين، بيد أن السلطات 
الــجــزائــريــة رفــضــت الاســتــجــابــة، مــقــابــل 
عـــدم تحمل الاتـــحـــاد الــجــزائــري واتــحــاد 

العاصمة المسؤولية.

وفــــي 24 مـــن الــشــهــر نــفــســه، أعــلــن 
الاتـــحـــاد الــعــربــي لـــكـــرة الـــيـــد انــســحــاب 
المنتخب الجزائري من البطولة العربية 
المغرب،  في  المقامة  للشباب،  السادسة 
وإلـــغـــاء جــمــيــع نــتــائــجــه فـــي الــبــطــولــة. 
وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين 
إجــــــــــــراء مـــــــبـــــــاراة كـــــانـــــت ســتــجــمــعــهــم 
بــنــظــرائــهــم المــــغــــاربــــة، بــحــجــة »قــضــيــة 
العربي  الاتــحــاد  أعلن  كما  القمصان«. 
بـ10  منهزما  الجزائري  المنتخب  للعبة 

مقابل لاشيء.
ــــين  ــدثــ ــ ــحــ ــ وضــــــــمــــــــن تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات الــ
الــريــاضــيــين، قــــررت الــجــزائــر الانــســحــاب 
المقامة  للجمباز،  أفريقيا  أمم  بطولة  من 

بمراكش بالمغرب من 30 أبريل )نيسان( 
إلــى السابع من مايو )أيــار( 2024، علما 
بـــأن المــنــافــســة مــؤهــلــة لــلألــعــاب الأولمــبــيــة 

التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.
ــلــــس الــشــعــبــي  ــيــــس »المــــجــ وكـــــــان رئــ
الوطني« يتحدث بمناسبة »يوم دراسي 
حـــول الــدبــلــومــاســيــة الــريــاضــيــة«. ويعد 
ــة الــقــمــصــان« هـــو الأول  ــ تــدخــلــه فـــي »أزمـ
لجهة سياسية رسمية في القضية، علما 
بــأنــه الشخصية الــرابــعــة فــي الــدولــة من 

حيث الترتيب البروتوكولي.
وحــــــــــرص بـــــوغـــــالـــــي عــــلــــى إظــــهــــار 
»فــخــرنــا واعــتــزازنــا بــمــواقــف رياضيينا 
ــــدة، حـــيـــث دافـــعـــوا  ــديـ ــ ــي مـــنـــاســـبـــات عـ فــ

ــوان  ــوا الألـــ ــرّفــ ــر، وشــ ــزائـ عـــن ســمــعــة الـــجـ
الــوطــنــيــة، وســاهــمــوا فــي كــشــف وفضح 
بــعــض الــســيــاســات الــتــي تــجــانــب الــحــق 
ــه لــهــذا  ــيــــاحــ والـــــعـــــدل«. مـــعـــبـــراً عــــن »ارتــ
الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة 
الــجــزائــر وإظــهــار مكانتها... وهــو وعي 
ــه نــخــبــتــنــا الــريــاضــيــة  ـــت بــ

ّ
لـــطـــالمـــا تـــحـــل

الـــذي جعلها  الأمـــر  كــل مواجهاتها،  فــي 
ــذيـــن امــتــلــكــتــهــم  أحــــد أفـــضـــل الـــســـفـــراء الـ
أن هذه  الإطـــلاق«. مضيفا  الجزائر على 
ثبت ارتباط النخبة الرياضية 

ُ
المواقف »ت

بــقــضــايــا الأمــــــة، وتــتــنــاغــم مـــع مختلف 
مــكــونــات الــشــعــب الــجــزائــري وتــوجــهــات 

الدبلوماسية الجزائرية«.

الجزائر- الرباط: »الشرق الأوسط«

الأمن التونسي يُجلي بالقوة 
مئات المهاجرين من صفاقس

بالقوة  التونسية  الأمـــن  قـــوات  أخــلــت 
عمارة بولاية صفاقس من مئات المهاجرين 
غير النظاميين؛ حيث تواجه الولاية أزمة 
دول  من  مهاجرين  تدفق  بسبب  متفاقمة 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، حــســب تقرير 

»وكالة الأنباء الألمانية«. لـ
ــويــــق  ــطــ وتــــــــولــــــــت قـــــــــــــوات خـــــــاصـــــــة تــ
المــبــنــى المــتــهــالــك والمـــهـــجـــور بــحــي الــنــور 
فـــي صــفــاقــس، والمـــكـــون مـــن عـــدة طــوابــق، 
أمنية،  عملية  فــي  المهاجرين  مــن  وأخــلــتــه 
مــســاء )الاثـــنـــين(، شابتها مــنــاوشــات بين 
ــال مــتــحــدث بــاســم الــحــرس  الــجــانــبــين. وقــ
الوضع  إن  الــرســمــي،  للتلفزيون  الــوطــنــي 
ــان  ــــي الـــــعـــــمـــــارة كــ ــئــــي فــ ــيــ ــبــ الــــصــــحــــي والــ
»مترديا، ويهدد بتسرب أمراض«؛ مشيراً 
إلى تورط جماعات من المهاجرين بالمبنى 
ــار بــالــبــشــر، واحــتــجــاز  فـــي »قـــضـــايـــا اتـــجـ

رهائن، وأعمال أخرى غير أخلاقية«.
ويرابط آلاف من المهاجرين اليائسين 
ــراء في  مـــن دول أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـ
ــتـــون بــمــعــتــمــديــات  ــزيـ ــات الـ ــابــ المــــــــزارع وغــ
ــن بــيــنــهــا أســــاســــا جــبــنــيــانــة  ــ ــة، ومـ ــ ــــولايـ الـ
البحر  انتظار فرصة عبور  في  والعامرة، 

القريبة،  الإيطالية  الــجــزر  نحو  المتوسط 
مــن أجـــل حــيــاة أفــضــل داخــــل دول التكتل 

الأوروبي الغني.
وزراء  ــة  ــســ ــيــ رئــ ــنــــت  ــلــ أعــ أن  ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
زيارتها  فــي  ميلوني،  جورجيا  إيطاليا، 
ــــوع، عــــن تــنــســيــق مــع  ــبـ ــ لـــتـــونـــس قـــبـــل أسـ
البشر،  تهريب  عصابات  لمكافحة  تونس 
تــــه مـــن الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة للحد  وعــــدَّ
مــن الــتــدفــقــات الــكــبــيــرة لــلــمــهــاجــريــن على 

سواحل إيطاليا.
في سياق قريب، قال مسؤول قضائي، 
)الاثنين(، إن البحر قذف 9 جثث إلى شواطئ 
ولاية المهدية )وسط شرق تونس(، حسبما 
ــالــــة أنــــبــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«.  أوردتــــــــه »وكــ
ونقلت وكالة »تونس أفريقيا« للأنباء، عن 
والمنستير  المهدية  محاكم  باسم  المتحدث 
قــولــه إن »سبعا مــن بــين الجثث -وهـــي في 
حــالــة تــحــلــل- تـــم انــتــشــالــهــا عــلــى مستوى 
شـــاطـــئ الـــشـــابـــة، وجـــثـــتـــين عـــلـــى مــســتــوى 
شاطئ سلقطة« في ولاية المهدية؛ موضحا 
أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى الجامعي 
»الطاهر صفر« للقيام بالإجراءات اللازمة، 
عرضها  بعد  أصحابها،  هــويــات  وتحديد 
تحقيق  فتح  وأكــد  الجيني.  التحليل  على 

لمعرفة ملابسات وفاة الضحايا.

تونس: »الشرق الأوسط«

ته »غياباً لشروط التنافس النزيه« بسبب ما عدَّ

تونس: »الخلاص الوطني« ترفض تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

ــنــــي«  ــة الـــــخـــــلاص الــــوطــ ــبــــهــ ــــت »جــ ــالـ ــ قـ
المعارضة في تونس، أمس )الثلاثاء(، إنها 
ــحــا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
لــن تــقــدّم مــرش

المــنــتــظــرة فـــي الــخــريــف المــقــبــل، بــســبــب ما 
وصــفــتــه بــغــيــاب شــــروط الــتــنــافــس الــنــزيــه. 
الجبهة،  الشابي، زعيم  وقــال أحمد نجيب 
أنباء  في مؤتمر صحافي حضرته »وكالة 
العالم العربي«، إن »موقفنا كجبهة هو أننا 
حا للانتخابات الرئاسيّة؛ لأن 

ّ
لن نقدّم مرش

شروط التنافس غير موجودة«.
وأضـــاف الــشــابــي مــوضــحــا: »لــن نكون 
ــزءاً مــن  ــ ــكـــون جــ ــة... لــــن نـ ــوبــ ــعــ ــزءاً مــــن ألــ ــ جــ
الإخــراج؛  الانتخابيّة سيئة  المسرحيّة  هذه 
ــة تـــبـــعـــات الأزمــــــة  ــلـــطـ ونــــحــــن نـــحـــمّـــل الـــسـ
ــتـــي ســتــنــتــج عــــن الـــنـــيـــل مــن  الــســيــاســيــة الـ
السيادة الشعبية، والاحتكام إلى صندوق 
ــفـــــرص«. وتـــابـــع  ــ ــراع فــــي ظــــل تـــكـــافـــؤ الـ ــتــ اقــ
الشابي منتقداً شروط الاستحقاق المرتقب: 
بـــه؛ لكن  »الانــتــخــابــات اســتــحــقــاق نتمسك 
ــل  ــة، وســـنـــعـــمـــل مــــن أجـ ــدومــ ــعــ الـــــشـــــروط مــ
عيد 

ُ
فسن الأمــــور  تــطــورت  وإذا  تحقيقها؛ 

النظر«. 
: »عـــــن أي 

ً
وتــــابــــع الـــشـــابـــي مـــتـــســـائـــلا

انتخابات نتحدّث وكــل مــن هــو قــادر على 

ــــح لمـــنـــافـــســـة )الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
ّ

الــــتــــرش
ــا فــــي الــســجــن  ــ ــيّـــد إمــ ــالــــي( قـــيـــس ســـعـ الــــحــ
ــا يُــطــبــخ  ــيـ ــالـ ــلـــى أبــــــــواب الــــســــجــــن؟ حـ أو عـ
فـــي الـــغـــرف الــخــلــفــيّــة للسلطة قـــانـــون آخــر 
لتفريغ  جوهرية  وتعديلات  للانتخابات، 

قال  لكنه  الرسمي«؛  المنافس  أمــام  الساحة 
 »جبهة الخلاص« ستواصل 

ّ
إن المقابل  في 

»الكفاح من أجل تنظيم انتخابات حرة هذا 
الانتخابات   عدم تنظيم 

ّ
أن العام«، معتبراً 

ــؤدّي  ــ ــبـــلاد عـــن الـــشـــرعـــيّـــة، ويـ »ســـيُـــخـــرج الـ

لتفاقم الأزمة«.
ــحــه 

ّ
وكــــان ســعــيّــد الــــذي لـــم يُــعــلــن تــرش

حــتــى الآن، قــد أكّـــد فــي تــصــريــحــات سابقة 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة ســـتـــجـــري فــي  ــتـــخـ  الانـ

ّ
أن

ه »لا يوجد مبرر لتعديل 
ّ
موعدها، معتبراً أن

الــقــانــون الانــتــخــابــي«. وتنتهي هـــذا الــعــام 
ولاية سعيّد الذي فاز في جولة الإعادة من 
 13 في  جريت 

ُ
أ التي  الرئاسية  الانتخابات 

الأول( 2019. وعــبّــر عدد  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
من النشطاء السياسيين عن عزمهم التقدّم 
منذر  أبــرزهــم  كــان  الرئاسية،  للانتخابات 
الـــزنـــايـــدي، وهـــو أحـــد وزراء الــرئــيــس زيــن 
العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 

شعبية في عام 2011.
كما أعلن كل من لطفي المرايحي، أمين 
عــام حــزب »الاتــحــاد الشعبي الجمهوري«؛ 
وعبير موسي، زعيمة الحزب »الدستوري 
الــحــر«؛ والــكــاتــب وعــضــو الــبــرلمــان السابق 
ح 

ّ
الترش اعتزامهم  سعيد؛  الصافي  أحمد 

للانتخابات الرئاسيّة المقبلة.
ــة الـــرئـــيـــس  ــعــــارضــ وتـــتـــهـــم أحــــــــزاب المــ
إقــراره  بعد  الديمقراطية،  على  بالانقلاب 
إجراءات استثنائية في 25 يوليو )تموز( 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة،   

ّ
2021، أعــقــبــهــا حـــل

ــبــــلاد بـــعـــد اســتــفــتــاء  ــور الــ ــتــ وتـــغـــيـــيـــر دســ
شعبي.

تونس: »الشرق الأوسط«

أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني )إ.ب.أ(

»النواب« يستكمل مناقشة ميزانية »الاستقرار«

باتيلي يعود للعاصمة الليبية في زيارة مفاجئة
باتيلي، رئيس بعثة  الله  عــاد عبد 
ــم المــتــحــدة »المــســتــقــيــل« إلـــى ليبيا،  الأمــ
بشكل مفاجئ، في زيــارة أخيرة للبلاد، 
ــم وداعـــــيـــــة،  ــراســ ــمــ ــــف بــ ــ ضــــمــــن مـــــا وصـ
ــا واصـــــــــل ريـــــتـــــشـــــارد نــــــورلانــــــد،  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــســفــيــر والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص، 
الليبية،  ــــراف  الأطـ مختلف  مــع  اتــه  لــقــاء
تــزامــنــا مـــع اســتــكــمــال مــجــلــس الـــنـــواب، 
عقيلة صالح،  رئيسه  نجل  توفي  الــذي 
حكومة  مــن  المقترحة  الميزانية  مناقشة 

»الاستقرار«، برئاسة أسامة حماد.
ونـــقـــل مـــوســـى الـــكـــونـــي وعـــبـــد الــلــه 
الـــلافـــي، عــضــوا المــجــلــس الــرئــاســي، عن 
بـــاتـــيـــلـــي، الــــــذي حـــضـــر إلـــــى الــعــاصــمــة 
بتعاون  إشــادتــه  لتوديعهما،  طرابلس 
وتــــجــــاوب الـــرئـــاســـي طــيــلــة مــــدة عــمــلــه، 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وحــــــرصــــــه عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الاسـ
والــوصــول إلــى الانــتــخــابــات، معبراً عن 
ثــقــتــه فـــي قـــــدرة الــلــيــبــيــين عــلــى تــجــاوز 
ــهـــم، والـــــوصـــــول بــوطــنــهــم إلـــى  ــاتـ خـــلافـ

السلام والاستقرار.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس 
الــرئــاســي، قــد بــحــث مــع نـــورلانـــد مساء 
الاثـــنـــين بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس تــطــورات 
ــة، وآلـــــيـــــات كــســر  ــيـ ــاسـ ــيـ الأوضــــــــــاع الـــسـ
ــــي، وســــبــــل الــــوصــــول  ــالـ ــ ــــحـ الــــجــــمــــود الـ
الانتخابات،  عقد  إلى  تفضي  لتوافقات 
كــمــا نــاقــشــا أهــمــيــة تفعيل عــمــل اللجنة 
المالية العليا لعدم إمكانية الوصول إلى 
قانون ميزانية موحد دستوري، وأهمية 
كــافــة لتغطية جميع  مــشــاركــة الأطــــراف 
المتطلبات الأساسية، وتحديد أولويات 

الإنفاق ومعالجة تضخمه.
وأشــــــــاد المـــنـــفـــي بـــجـــهـــود صـــنـــدوق 
الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة فـــي تــعــافــي المــنــاطــق 
المـــــتـــــضـــــررة، وخـــــاصـــــة بـــمـــديـــنـــة درنـــــة 
)شرق(، ودعا لإيلاء أهمية لوجود دعم 
حــقــيــقــي لــهــذه الــجــهــود مـــن المــؤســســات 

كافة لإنجاحها.
بـــدوره، قــال نــورلانــد إن الاجتماع، 
الأميركي  بالأعمال  القائم  الــذي حضره 
جريمي برنت، ناقش السبل التي يمكن 
مساعدة  خلالها  مــن  المتحدة  لــلــولايــات 
الليبيين في حماية سيادتهم، في سياق 
مـــا وصـــفـــه بـــالاضـــطـــرابـــات الإقــلــيــمــيــة، 
ــادة الـــعـــزيـــمـــة لــلــعــمــلــيــة  ــعــ ــتــ وكــــذلــــك اســ
التي تقودها الأمم المتحدة،  السياسية، 
ــن اخــتــيــار  وتـــمـــكـــين الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي مــ
ــه. مـــجـــدداً دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة  ــادتـ قـ

ــرار الاقــــتــــصــــادي والمـــصـــالـــحـــة  ــقـ ــتـ لـــلاسـ
الوطنية في ليبيا.

ــــي خـــلال  ــــلافـ كـــمـــا أكـــــد الـــكـــونـــي والـ
اجتماعهما، أمس الثلاثاء، مع نورلاند، 
ــاح  ــجـ ــإنـ ــي بـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــك المــــجــ ــسـ ــمـ تـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، وكــســر 
الــجــمــود الــحــالــي، عــبــر تــحــقــيــق تــوافــقٍ 
عــلــى الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بـــين الأطــــراف 

الانتخابات  إلــى  والــوصــول  السياسية، 
فـــي أقـــــرب الآجـــــــال، ونـــقـــلا عـــن نـــورلانـــد 
سعي بــلاده لإعــادة افتتاح السفارة في 
طــرابــلــس قــريــبــا، واســتــئــنــاف العمل من 

ليبيا.
ــاد مـــع بــرنــت  ــال نـــورلانـــد إنـــه أعــ وقــ
الثلاثاء،  أمــس  لقائهما،  خــلال  التأكيد 
المكلف  الباعور،  الطاهر  مع  بطرابلس، 
بــحــكــومــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  تـــســـيـــيـــر 
»الوحدة«، على دعم جهود الأمم المتحدة 
وتحديد  ومؤسساتها،  ليبيا  لتوحيد 
خــريــطــة طــريــق ذات مــصــداقــيــة لإجــــراء 
انتخابات وطنية، لافتا إلى أنهما بحثا 
كــيــف يــمــكــن لــلــولايــات المــتــحــدة وليبيا 

العمل معا لتعزيز الاستقرار.
ــابـــل أن  ــقـ ــد فــــي المـ ــ لـــكـــن الـــبـــاعـــور أكـ
الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــــــذي بــــحــــث اســـتـــئـــنـــاف 
عــمــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــن طــرابــلــس 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، أكــــد عــلــى أهــمــيــة 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــعــزيــز الــشــراكــة 
والـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــمــا يــخــدم 
السلام  جهود  لدعم  المشتركة،  المصالح 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد، والـــعـــمـــل على 
أقــرب وقت  إجــراء انتخابات وطنية في 

ممكن.
كما أوضح نورلاند أنه ناقش أيضا 
ــدارة، رئــيــس المؤسسة  مــع فــرحــات بــن قــ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، دورهــــــــا فــــي تــعــزيــز 

الازدهــــــار والاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي في 
ــــرص تــوســيــع الـــعـــلاقـــات بين  لــيــبــيــا، وفـ
البلدين فــي قــطــاع الــطــاقــة، بما فــي ذلك 
الــطــاقــة المــتــجــددة والـــتـــزامـــات المــؤســســة 

لإزالة الكربون.
ــه، أكــــــــد عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الـــدبـــيـــبـــة، رئــــيــــس حـــكـــومـــة »الـــــوحـــــدة« 
المـــؤقـــتـــة، فـــي كــلــمــتــه لمــنــتــدى الاقــتــصــاد 
ــا  ــيـ آسـ دول  مــــــع  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ والــــــتــــــعــــــاون 
الـــوســـطـــى وأذربـــيـــجـــان المــنــعــقــد بــقــطــر، 
ــدول الإســلامــيــة  ــ أهــمــيــة الــتــعــاون بـــين الـ
فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات المـــهـــمـــة، مــشــيــداً 
بدور هذه المنتديات في تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر، وتـــحـــديـــد أوجــــــه الـــتـــعـــاون بــين 

الدول العربية ومحيطها الآسيوي.
ونــقــل الــدبــيــبــة، عــن رئــيــس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد 
التقاه،  الــذي  ثــانــي،  آل  بــن عبد الرحمن 
ــم قطر  أمـــس الـــثـــلاثـــاء، تــأكــيــده عــلــى دعـ
لــلــيــبــيــا، واســـتـــعـــدادهـــا لتعزيز  الــثــابــت 
ــتــــصــــادي والأمــــنــــي لــدعــم  الـــتـــعـــاون الاقــ
الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنهما 
بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين 

الدولتين في مختلف المجالات.
ــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــــاقـــــش وزيــــــر  ــي غـ ــ فــ
الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد 
أعضاء  مــع  الاثــنــين،  مساء  الطرابلسي، 
المــجــلــس الاجــتــمــاعــي لــلــنــواحــي الأربــــع، 

ــتــــي تــهــم  ــع الأمــــنــــيــــة الــ ــيــ ــواضــ بـــعـــض المــ
المنطقة، وتذليل الصعوبات التي تواجه 

الخدمات المهمة التي تحتاجها.
ـــان المـــنـــطـــقـــة قــد  ــكـ وكــــــــان بـــعـــض ســ
تظاهروا مؤخراً، تعبيراً عن رفض ضم 
بــلــديــاتــهــم لـــســـوق الــجــمــعــة، والمــطــالــبــة 
مستعجلة،  بــلــديــة  انــتــخــابــات  بـــإجـــراء 
ــفــــوهــــم بـــأصـــحـــاب  وحــــــــــذروا مـــمـــن وصــ
الساعين  المختلفة،  الأطــمــاع والأجــنــدات 
لــتــوظــيــف المــنــطــقــة لأجـــنـــدات شخصية، 

ومآرب سياسية.
ــــرى، اســتــأنــف مجلس  مـــن جــهــة أخـ
ــلــــن تـــقـــديـــمـــه الــــعــــزاء  ــــواب، الـــــــذي أعــ ــنــ ــ الــ
نجله،  وفـــاة  فــي  صــالــح  عقيلة  لرئيسه 
مناقشة بــنــود مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
من  المقدم  الحالي،  للعام  للدولة  العامة 
حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد.
بدروه، قال مجلس الدولة إن النائب 
الأول لرئيسه، مسعود عبيد، بحث مع 
وفد من حراك أحرار الوطن، مستجدات 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، وتــبــعــات 
ــابـــق،  ــة المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي الـــسـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
وكــذا  خـــوري،  ستيفاني  نائبته  وتسلم 
من  الليبي  الملف  لدعم  المتوقعة  الآليات 
ــد عبيد  قــبــل الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، فــيــمــا أكــ
على أهمية توحيد الجهود، والتواصل 
المستمر بــين المــجــلــس والـــحـــراك لإيــجــاد 

حل لبلوغ الانتخابات العامة.

اجتماع الكوني واللافي مع باتيلي )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود



دخلت محاكمة الرئيس الأميركي 
الــســابــق، دونــالــد تــرمــب فــي مانهاتن، 
ــا وُصـــــــف بــأنــه  ــثـ ــالـ أمـــــــس، أســــبــــوعــــا ثـ
»حاسم« لبعض جوانب قضية »أموال 
الصمت«، التي يُتهم بأنه اشترى بها 
ــكـــوت المــمــثــلــة الإبـــاحـــيـــة ســتــورمــي  سـ
ــة بــهــا  ــزعــــومــ ــتـــه المــ ــز عــــن عـــاقـ ــالــ ــيــ دانــ
الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  خـــال حملته 
عــام 2016، مــع إصـــدار القاضي خــوان 
تسعة  تــرمــب  بتغريم  حكما  مــيــرشــان 

آلاف دولار بسبب »ازدراء« المحكمة.
ــررة  ــ ــقـ ــ ــتــــهــــل جــــلــــســــة مـ وفـــــــــي مــــســ
لمواصلة الاستماع إلى المصرفي غاري 
ــان وســـيـــطـــا فــــي عــمــلــيــة  ــ ــذي كـ ــ ــارو الــ ــ فــ
الدفع لدانيالز، أعلن القاضي ميرشان 
»ازدراء«  تــرمــب بتهمة  ــة  إدانــ قـــرر  أنـــه 
المحكمة، التي طلبت منه الامتناع عن 
مهاجمة الشهود والأشخاص المعنيين 
بــالــقــضــيــة، غــيــر أن الــرئــيــس الــســابــق 
واصــل هــذه الهجمات. وطلب الادعــاء 
الأســبــوع المــاضــي تــغــريــم تــرمــب مبلغ 
ألف دولار عن كل واحدة من المخالفات 
الـ14 التي علق فيها تصريحا أو كتابة 
على المعنيين بالقضية. وفيما استمع 
إلى جانبي الادعاء والدفاع في عشرة 
من هذه المنشورات، قرر القاضي إدانة 
تــرمــب فــي تسعة مــن هــذه المــنــشــورات. 
ــة  ــيــ ــافــ ــة اســـــتـــــمـــــاع إضــ ــلــــســ وحـــــــــــدد جــ
منشورات  أربــعــة  فــي  للنظر  الخميس 

أخرى ذات صلة بأمر منع النشر.

الحكم الفرعي
وفـــــي حـــكـــم فــــرعــــي مـــكـــتـــوب، قـــال 
الـــقـــاضـــي مـــيـــرشـــان إن الـــغـــرامـــة قـــد لا 
ــكـــون بـــمـــثـــابـــة رادع  ــتـ لـ ــة  ــيـ ــافـ ــكــــون كـ تــ
ــــح الـــجـــمـــهـــوري  ــــرشـ ــتــــرمــــب، وهــــــو المـ لــ
ــيـــة  الـــرئـــيـــســـي لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ــــه »جــــرى  ــتـــب مـــيـــرشـــان أنـ المـــقـــبـــلـــة. وكـ
المـــدعـــى عــلــيــه مـــن أن المحكمة  تــحــذيــر 
المتعمدة  الانــتــهــاكــات  مــع  لــن تتسامح 
ستفرض  وأنــهــا  القانونية،  لأوامــرهــا 

عقوبة السجن إذا لزم الأمر«.
وكان ميرشان قد فرض أمر حظر 
الشهود  انتقاد  مــن  تــرمــب  لمنع  النشر 

وغيرهم من المشاركين في القضية.
وبــــات تــرمــب أول رئــيــس أمــيــركــي 
ســابــق يـــواجـــه مــحــاكــمــة جــنــائــيــة بــــ34 
تهمة تتعلق بتزوير سجات تجارية 
مـــن أجــــل طــمــس دفــــع 130 ألــــف دولار 
الحقيقي ستيفاني  لدانيالز، واسمها 
كوهين  مايكل  محاميه  عبر  كليفورد، 
عام 2016. وهناك ثاث قضايا جنائية 
أخــــــرى ضــــد تـــرمـــب تــتــعــلــق جــمــيــعــهــا 
بــمــحــاولــتــه قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات 
لعام 2020 التي فاز فيها الرئيس جو 

ــدور أي  بـــايـــدن. غــيــر أنـــه لا يــرجــح صــ
أحكام في هذه المحاكمات الثاث قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 5 نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل.

شركات واجهة
ــان مــديــراً  ــــذي كــ ــارو، الـ ــ ــان فــ ــ وكـ
رفيعا في »فيرست ريبابليك بنك«، 
ســـاعـــد كـــوهـــين فـــي فــتــح الــحــســاب 
ــتـــخـــدم لـــدفـــع هـــــذا المــبــلــغ  الــــــذي اسـ
نــيــابــة عــن تــرمــب. وعــــرض، عندما 
ــى أمـــام المحكمة،  وقـــف لــلــمــرة الأولــ
الجمعة، كيف جرى تكليفه بالعمل 
مـــع كـــوهـــين، نــيــابــة عـــن تــرمــب لمــدة 
ثــاث ســنــوات، ويــرجــع ذلــك جزئيا 
ــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع  إلـــــــى »قــــــدرتــــــه عــ

الأفــــــراد الـــذيـــن قـــد يــمــثــلــون تــحــديــا 
ــعـــض الــــــشــــــيء«، مــضــيــفــا أنــــــه لــم  بـ
يجد كــوهــين صعبا. وأوضـــح أمــام 
المــحــلــفــين كــيــف ســـاعـــد كـــوهـــين في 
إنــشــاء حــســابــات لــشــركــتــين ذواتـــي 
»سوليوشن  مــحــدودة  مسؤوليات 
ــال  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــت« و»أسـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ كـ
الشخص  لــحــمــايــة  كــونــســالــتــانــت« 
مــن  ــــاب  ــــسـ ــــحـ الـ وراء  يــــقــــف  الـــــــــذي 
ذلــك من  والــديــون وغير  المسؤولية 

القضايا.
وعــرض ممثلو الادعــاء رسائل 
بريد إلكتروني يصف فيها كوهين 
ــركـــة »ســولــيــوشــن  فـــتـــح حـــســـاب شـ
كونسالتانت« بأنه »مسألة مهمة«. 
واعترف كوهين منذ عام 2018، بأن 

الشركة تأسست لإرسال أموال إلى 
شــركــة »أمــيــركــان مــيــديــا« الــنــاشــرة 
إنكوايرير«.  »ناشيونال  لصحيفة 
وكــــــان يـــفـــتـــرض أن يــســتــخــدم هـــذا 
الـــحـــســـاب لـــدفـــع ثـــمـــن شــــــراء قــصــة 
مـــاكـــدوغـــال. لــكــن ذلــــك لـــم يــحــصــل. 
لـــم يفتح  ــارو إن الـــحـــســـاب  ــ ــال فـ ــ وقـ
لــم يمول مطلقا. وبــدلًا  عمليا لأنــه 
مـــن ذلــــك، ركــــز كــوهــين عــلــى إنــشــاء 
كونسالتانت«  »أسينشال  حــســاب 
الـــذي اســتــخــدمــه لاحــقــا لــدفــع مبلغ 

130 ألف دولار لدانيالز.

إحباط وتذمر
ومــــن غــيــر الــــواضــــح حــتــى الآن 
مــتــى ســيــدلــي كــوهــين بــشــهــادتــه في 

إلى  تمتد  أن  يتوقع  الــتــي  المحاكمة 
نــهــايــة مــايــو )أيــــــار( المــقــبــل، وربــمــا 
إلى يونيو )حزيران( المقبل. ويشعر 
ترمب بإحباط متزايد بسبب الوقت 
الذي يمضيه في المحكمة عوض أن 
يــكــون فــي حملته مــع اقــتــراب موعد 
انتخابات 5 نوفمبر المقبل. وقال في 
قــاعــة المحكمة  إلــى  الــردهــة الموصلة 
إلـــى الجحيم،  إن »بــادنــا ســتــذهــب 
ونــحــن نــجــلــس هــنــا يــومــا بــعــد يــوم 
بعد يوم، وهذه هي خطتهم، لأنهم 
قادرين  يكونون  قــد  أنهم  يعتقدون 

على الفوز بالانتخابات«.
وركز ممثلو الادعاء على بيكر، 
وهــــو صــديــق قــديــم لــتــرمــب، لــشــرح 
»القبض  ترتيبات ما يسمى عملية 

الصحف  تستخدمها  التي  والقتل« 
الــشــعــبــيــة لــلــحــصــول عـــلـــى قــصــص 
ســيــئــة بــشــكــل حـــصـــري عـــن المــرشــح 
ــــدف شــــرائــــهــــا وعـــــــــدم نـــشـــرهـــا.  ــهـ ــ بـ
ــع 30 ألـــف  ــ ووصــــــف بــيــكــر كـــيـــف دفـ
دولار للحصول على قصة من بواب 
ادعـــى أن لترمب ابــنــا مــن زواج غير 
لعارضة  دولار  ألـــف  و150  شــرعــي، 
»بــــــــــاي بــــــــــوي« الــــســــابــــقــــة كــــاريــــن 
ماكدوغال، ولكنه لم يشترك في دفع 

مبلغ الـ130 ألف دولار لدانيالز.
ــي الـــعـــام  ــ ــدعـ ــ ــا أبــــقــــى المـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
ــراغ، لائــحــة  ــ ــيـــويـــورك، ألـــفـــين بــ فـــي نـ
الـــشـــهـــود المــحــتــمــلــين طــــي الــكــتــمــان 
للهجمات  تعرضهم  دون  للحيلولة 
مـــن تـــرمـــب عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
»تروث  ومنها منصته  الاجتماعي، 
ســوشــال«، يتوقع اســتــدعــاء كــل من 
المـــحـــامـــي كـــيـــث ديـــفـــيـــدســـون الــــذي 
مــثــل دانـــيـــالـــز، وكـــوهـــين ودانـــيـــالـــز، 
وكــذلــك الــنــاطــقــة بــاســم تــرمــب خــال 
حملة عام 2016 وفي البيت الأبيض 
هوب هيكس، التي يمكن أن تواجه 
أسئلة عن الأحداث الفوضوية التي 
سبقت الـــدفـــع، بــمــا فــي ذلـــك إصـــدار 
ــــوود«  ــيـ ــ ــولـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــســـجـــيـــل »أكـ
السمعة، وفيه تفاخر ترمب  السيئ 

بعاقاته بالنساء.
ــانـــي مــن  ــثـ ــــوع الـ ــبـ ــ وتـــخـــلـــل الأسـ
ــادات رئــيــســيــة أمـــام  ــهــ المــحــاكــمــة شــ
هــيــئــة المــحــلــفــين، وبــيــنــهــم المــســاعــدة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــســـابـــقـــة لـــتـــرمـــب مــنــذ 
فترة طويلة روت رونــا غــراف، التي 
تــذكــرت ذات مـــرة رؤيـــة دانــيــالــز في 
برج ترمب، معبرة عن اعتقادها أن 
في  محتملة  منافسة  كــانــت  الممثلة 
بــرنــامــج »آبــرانــتــيــس« الــــذي أنــشــأه 
تــرمــب. وكــذلــك جــرى الاســتــمــاع إلى 
الناشر السابق لصحيفة »ناشونال 
بيكر،  ديفيد  الشعبية  إنــكــوايــريــر« 
يــكــون بمثابة  الــــذي وافــــق عــلــى أن 
من  تـــرمـــب  لــحــمــلــة  وآذان«  »عـــيـــون 
خال المساعدة في إخفاء الإشاعات 
والادعاءات المضرة عن عاقة ترمب 

بالنساء.
ــة  ــفــ ــيــ وكـــــــــــذلـــــــــــك نــــــقــــــلــــــت صــــحــ
»نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز« عـــــن أربــــعــــة 
أشخاص مطلعين أن ترمب يتذمر 
من وكيل الدفاع عنه المحامي تود 
بـــانـــش، وبــــدأ يــصــب جــــام غضبه 
لفترة  كـــان  بــانــش  أن  عــلــيــه، علما 
المــحــامــي المــفــضــل لـــديـــه. واشــتــكــى 
تـــرمـــب مـــن أن بـــانـــش، وهــــو مــدع 
فيدرالي سابق، لم يتبع تعليماته 
ـــم يــكــن عـــدوانـــيـــا بما  ــن كـــثـــب، ولـ مـ
فــيــه الــكــفــايــة لــكــي يــهــاجــم الشهود 

والمحلفين وميرشان نفسه.
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أبقى المدعي العام 
في نيويورك لائحة 
الشهود المحتملين 

طي الكتمان 

ASHARQ AL-AWSAT

بسبب المستوى العالي جداً لـ»التهديد الإرهابي«

فرنسا تعزز الأمن أمام الكنائس والمعابد
الاثنين،  الفرنسي جيرالد دارمانان،  الداخلية  طلب وزير 
تــعــزيــز الإجـــــراءات الأمــنــيــة قـــرب الــكــنــائــس، خـــال الاحــتــفــالات 
بعيدَي: الصعود 9 مايو )أيــار(، والعنصرة 19 مايو؛ مشيراً 

إلى »المستوى العالي جداً للتهديد الإرهابي«.
الصحافة  »وكــالــة  عليها  اطلعت  برقية  فــي  الــوزيــر  وقـــال 
الفرنسية« إن »استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي«؛ 
خصوصا الــحــرب فــي غــزة بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل، يتطلب 

»الحفاظ على يقظة كبيرة« أمام أماكن العبادة المسيحية.
ــان أنـــــه ســيــتــعــين تـــأمـــين أكـــثـــر المـــواقـــع  ــ ــانــ ــ وأضـــــــاف دارمــ
حــســاســيــة مــن خـــال وجــــود أمــنــي »ثــابــت فــي أوقــــات وصــول 

المؤمنين ومغادرتهم« بدعم من الجنود.
ــار خطة  ــ ورفـــعـــت فــرنــســا مــســتــوى الــتــحــذيــر، فـــي إطـ
بعد  مستوى،  أعــلــى  إلــى  »فيجيبيرات«  الأمنية  الحماية 
ــتـــداء فـــي صــالــة لــلــحــفــات فـــي مــوســكــو أســفــر عـــن 144  اعـ

، وتبناه تنظيم »داعش«.
ً
قتيا

وفـــي مـــذكـــرة مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد قــبــل عــيــد الــفــصــح، أمــر 
منهجي«  »بشكل  للشرطة:  ملموس«  »وجــود  بتنظيم  الوزير 
أمام »جميع« الكنائس والمعابد، لا سيما خال قداس الجمعة 
التعليمات برسالة  الوزير هذه  وعطلة نهاية الأسبوع. وأكــد 

نصية قصيرة إلى رؤساء الشرطة.
ــداد فــي فــرنــســا منذ  ــ وتـــم إحــبــاط هــجــومــين فــي طـــور الإعـ
مطلع العام. ويتعلق أحدهما »بعمل عنيف ضد مبنى ديني 
كاثوليكي« على يد رجل »يبدو أنه يرتبط بالفكر الجهادي«، 

حسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
البالغ 62 عاما  الــرجــل  إلــى أن هــذا  العامة  النيابة  وأشـــارت 
»الارتــبــاط  بتهمة  )آذار(  مــارس   8 فــي  الاحتياطي  الحبس  أودع 
بمجموعة إجرامية، من أجــل الإعـــداد لجرائم ضد الأشــخــاص«. 
ــادف عــيــد الــفــصــح الــــذي يــحــيــي ذكــــرى قــيــامــة المــســيــح عند  ــ وصـ
5 مايو  والبروتستانت، وفي  الكاثوليك  الأحــد عند  المسيحيين، 

عند الأرثوذكس.

باريس: »الشرق الأوسط«

الإفراج عن قاضٍ اختطفته »طالبان« في ديرا إسماعيل خان

باكستان: اعتقال 4 إرهابيين متورطين باستهداف صينيين
اعتقل الأمن الباكستاني أربعة من المشاركين 
فــي تنفيذ الــهــجــوم الانــتــحــاري، الــشــهــر المــاضــي، 
ــذي اســـتـــهـــدف مــهــنــدســين صــيــنــيــين فـــي شــمــال  ــ الـ

غربي باكستان.
في  الباكستانية،  ــاب  الإرهــ مكافحة  ــادت  وأفــ
بيان الــثــاثــاء، بــأن المعتقلين الأربــعــة يــعــدون من 
المــتــورطــين الــرئــيــســيــين فــي تنفيذ الــهــجــوم الــذي 
استهدف حافلة تقل صينيين في منطقة »بيشام«، 
 
ً
وأدى إلى مقتل خمسة مهندسين صينيين، مبينة
أنـــهـــم يــنــتــمــون إلــــى »حـــركـــة طـــالـــبـــان بــاكــســتــان« 
ــه يـــجـــري الــتــحــقــيــق  ــى أنــ  إلــ

ً
ــظـــورة، ومـــشـــيـــرة ــحـ المـ

معهم؛ للحصول على مزيد من المعلومات.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مــســؤولــون، الاثــنــين، 
اختطفه مسلحون،  باكستاني  قــاضٍ  الإفـــراج عن 

السبت الماضي، وذلك خال عملية أمنية أسفرت 
عــن مقتل ســتــة مسلحين عــلــى الأقــــل. وقـــال نعيم 
خـــان، أحـــد رجـــال الــشــرطــة المــحــلــيــين، إن نــحــو 15 
ــقـــاضـــي عـــنـــدمـــا اعـــتـــرضـــوا  مــســلــحــا اخـــتـــطـــفـــوا الـ
سيارته على طريق سريع في بلدة ديرا إسماعيل 

خان، مساء السبت.
ــــذي تــعــد حــركــة  ــتـــطـــاف، الـ ــادث الاخـ ــ ــع حـ ــ ودفـ
»طــالــبــان بــاكــســتــان« المــتــهــمــة بــارتــكــابــه، الجيش 
عــن ستة  يقل  مــا لا  قتل  تــم  لتنفيذ عملية، حيث 
الأسبوع،  مداهمات منفصلة مطلع  في  مسلحين 
حسب بيان الجيش. ولم تتضح مابسات الإفراج 
عــن الــقــاضــي، ولــكــن خــان قــال إنــه تــم الإفــــراج عنه 

خال مداهمة، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وأحــبــط الأمـــن الــبــاكــســتــانــي عملية إرهــابــيــة 
فــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، ونــجــح فــي الــقــضــاء على 
عنصر إرهــابــي. وأوضــح بيان صــادر عن الإدارة 

الإعـــامـــيـــة لــلــجــيــش الــبــاكــســتــانــي أن إرهــابــيــين 
حاولا إيقاف سيارة ركاب على طريق في منطقة 
»هـــرنـــاي« بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان، لــكــن قـــوات الأمــن 
تــدخــلــت وتــبــادلــت إطــــاق الــنــار مــع الإرهــابــيــين، 
أصيب  فيما  أحدهما  على  القضاء  فــي  ونجحت 
الآخـــــر بــــجــــروح. وقــتــلــت الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
في  نفذتها  أمنية  عملية  خــال  إرهــابــيــا  عنصراً 
باكستان.  غــربــي  شــمــال  القبلية  خيبر  مقاطعة 
الذي  الإرهــابــي  أن  الشرطة، في بيان،  وأوضحت 
تـــم الـــقـــضـــاء عــلــيــه يــنــتــمــي إلــــى تــنــظــيــم إرهـــابـــي 
مــحــظــور، وكـــان مــتــورطــا فــي هجمات على قــوات 
المستهدف،  القتل  أنشطة  وفــي  والــشــرطــة،  الأمـــن 
وخطف الأطفال، مضيفة أن العملية تم تنفيذها 
بناء على معلومات استخباراتية رصدت موقعه، 
وتم القضاء عليه عندما رفض الاستسام وقاوم 

بإطاق النار.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

بدء مفاوضات الدستور الجديد في البرلمان

»الأشوريون الكلدان« يثيرون أزمة بين تركيا وفرنسا 
ــة جـــديـــدة إلـــى سجل  أضــيــفــت أزمــ
الأزمــــــات المــتــراكــمــة فـــي الـــعـــاقـــات بين 
أنــــقــــرة وبـــــاريـــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة قــــرار 
يطالب  الفرنسية،  الوطنية  للجمعية 
»المــذابــح  بـــ مــا وصــفــه  الحكومة بجعْل 
العثمانية  الــســلــطــات  ارتــكــبــتــهــا  الــتــي 
طــائــفــة  ضـــد  1915و1918  عـــامـــي  بـــين 
الآشوريين الكلدان« إبادة جماعية، ما 

أثار غضب تركيا.
التركية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
في بيان: »الاتهامات بشأن الآشوريين 
الكلدان في الحقبة العثمانية، الواردة 
في القرار، تفتقر إلى أي سند قانوني 

 وملغى«.
ً
وتاريخي ونعدّه باطا

ــــى أن الــحــكــومــة  ــفـــت الـــبـــيـــان إلـ ولـ
 اعتمده 

ً
الفرنسية لم تؤيد قراراً مماثا

 ،2023 عــام  الفرنسي  الشيوخ  مجلس 
الاتــهــامــات  إدراج  »حقيقة  أن  مضيفا 
ذاتها، التي لا أساس لها من الصحة، 
الوطنية  الجمعية  أعــمــال  جــدول  على 
من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة 
هو مثال على مساعي تشويه الأحداث 
التاريخية من أجل مصالح سياسية«.
ــات لا  ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ ــيــــان أن  ــبــ الــ وأكـــــــد 
والحكم  الــتــاريــخ  تفسير  سلطة  تملك 
يـــتـــعـــارض  الـــــقـــــرار  ــه، وأن »هـــــــذا  ــلـــيـ عـ
أيــضــا مــع اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة لمنع 
جــريــمــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
على  تنص  والــتــي   ،1948 لــعــام  عليها 
الاتــهــام بجريمة  تــوجــيــه  أنـــه لا يمكن 
قبل محكمة  مــن  إلا  الجماعية  ــادة  الإبـ

مختصة«.
وافــــــــقــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــفــرنــســيــة، الاثــنــين، عــلــى اقــتــراح قــرار 

قــــدمــــه رئــــيــــس كـــتـــلـــة الـــنـــهـــضـــة )حــــزب 
الــرئــاســيــة(، سيلفان مــايــار،  الأغــلــبــيــة 
التي  »المــذابــح  الحكومة بجعل  يطالب 
ارتــكــبــتــهــا الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة بين 
الآشـــوريـــين  ضـــد  1915و1918  عـــامـــي 
الــــكــــلــــدان« إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة. وصـــــوّت 
جميع النواب لصالح القرار باستثناء 
أعضاء حزب »فرنسا الأبية« اليساري 

الذين امتنعوا عن التصويت.
ويلبي القرار طلبا متكرراً لطائفة 
الآشــــوريــــين الـــكـــلـــدان بـــهـــذا الاعـــتـــراف. 
الجماعية  أن »الإبـــادة  فــي نصه  وورد 
للأرمن معترف بها من جانب كثير من 
الدول والمنظمات الدولية، وتعدّ واحدة 
الأربــع  الجماعية  الإبـــادة  عمليات  مــن 
المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم 
إحــيــاء ذكــراهــا فــي 24 أبــريــل )نيسان( 
مــن كــل عــام مــن قبل فــرنــســا، ومذبحة 

الآشــوريــين تعاني عــدم الاعــتــراف بها 
على أنها إبادة جماعية«.

ــرار أنــــه »بــين  ــقــ وجـــــاء فـــي نـــص الــ
عامي 1915 و1918 تعرض الآشوريون 
ــريـــن  ــهـ ــنـ فــــــي شـــــمـــــال بــــــــاد مــــــا بــــــين الـ
)المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا 
الــشــمــالــيــة الغربية  الــحــالــيــة والمــنــطــقــة 
القسري  والتهجير  للذبح  إيــــران(  مــن 
العثمانية والأكــراد  القوات  أيــدي  على 
ــة الـــقـــســـريـــة الــــتــــي مـــارســـهـــا  ــمــ ــلــ والأســ

النظام العثماني«.
ودعـــــا الــحــكــومــة »إلـــــى الاعـــتـــراف 
بـــأن الــتــرحــيــل وقــمــع الـــتـــراث الــثــقــافــي 
لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان 
بإدانة هذه  وطالبها  إبــادة جماعية«، 

الأعمال.
ــة -  ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــاقــ ــعــ وتــــنــــطــــوي الــ
الــفــرنــســيــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المــلــفــات 

ــتــــوتــــر بــين  ــي تـــفـــجـــر الــ ــتــ الـــخـــافـــيـــة الــ
الــــحــــين والآخـــــــــر، مــــن بــيــنــهــا اعــــتــــراف 
فـــرنـــســـا بــــأحــــداث وقـــعـــت لــــلأرمــــن فــي 
بــأنــهــا   1918 عــــــام  الأنــــــاضــــــول  شــــــرق 
»إبـــــــادة جــمــاعــيــة لــــلأرمــــن« عــلــى يعد 
الــعــثــمــانــيــين، ورفــــض انــضــمــام تركيا 
إلى عضوية الاتحاد الأوروبــي، ودعم 
الــيــونــان فــي موقفها ضدها فــي شرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، ودعــــم أرمــيــنــيــا في 
نــزاعــهــا مـــع أذربـــيـــجـــان فـــي نــاغــورنــي 
قــره بــاغ، وكذلك دعــم »وحــدات حماية 
قوات  مكونات  أكبر  الكردية«،  الشعب 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد( الــتــي 
تعدّها أنقرة تنظيما إرهابيا وتقاتلها 

في شمال سوريا.

مفاوضات الدستور الجديد
ــلـــقـــت  ــد آخـــــــــــر، انـــطـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ

رســمــيــا، أمـــس الــثــاثــاء، المــفــاوضــات 
حول الدستور الجديد داخل البرلمان 
التركي، وبدأ رئيس البرلمان، نعمان 
كـــــــورتـــــــولمـــــــوش، جـــــولـــــة عــــلــــى قــــــادة 
الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، 
الــتــقــى فــي بــدايــتــهــا زعــيــم المــعــارضــة 
رئــيــس »حـــزب الشعب الــجــمــهــوري«، 
ــقـــر مــجــمــوعــة  أوزغـــــــــــور أوزيـــــــــــل، بـــمـ

الحزب بالبرلمان.
ــي  وقــــــــــــــــــال كــــــــــــورتــــــــــــولمــــــــــــوش، فــ
ــــع أوزيـــــــل،  تـــصـــريـــحـــات مـــشـــتـــركـــة مـ
إن الـــلـــقـــاء إنــــه كــــان بـــنـــاء. وأضـــــاف: 
»تــحــدثــت عـــن وجــــود بــيــئــة تــفــاوض 
مــفــتــوحــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدســتــور 
الجديد، وهذا أمر ضروري. الأحزاب 
لــديــهــا مـــقـــتـــرحـــات، ونـــريـــد دســـتـــوراً 
نتلقى  أن  نــــود  اجــتــمــاعــي،  بــتــوافــق 
آراء بشأن الإجــراء حتى نهاية شهر 

مايو )أيار(، ربما في الصيف تنضج 
الأطــــــــراف مــقــتــرحــاتــهــا وتــــبــــدأ بــيــئــة 
الــتــفــاوض عندما يــعــود الــبــرلمــان من 

عطلته الصيفية«.
كــنــا  »إذا  أوزيـــــــــــل:  قــــــال  بـــــــــدوره 
ســنــلــتــزم بـــالـــدســـتـــور فــلــنــغــيــره، في 
ــرى فــيــهــا  ــ ــتــــي جــ ــة الــ ــقـ ــابـ المــــــــرات الـــسـ
اتباعه، وقد  يتم  لم  الدستور  تعديل 
بــشــأن هــذه  عــن حساسيتنا  أعــربــنــا 

المسألة، سنناقش الأمر في حزبنا«.
ــيــــد«  وقــــــــال رئــــيــــس حـــــــزب »الــــجــ
مساوات درويش أوغلو: »إذا تضمن 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الــجــديــد مـــواد 
تــعــزز نــظــام الــرجــل الـــواحـــد فسنقف 
ضده، جنبا إلى جنب مع أصدقائنا 
الــبــرلمــانــيــين، أمـــا إذا ظــهــرت عــامــات 
التحول إلى نظام ديمقراطي برلماني، 

فسوف نجلس ونتحدث«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المرشح الرئاسي متذمر من محاميه ومحبط لغيابه عن الحملات الانتخابية

تغريم ترمب 9 آلاف دولار وتلويح بسجنه لـ»ازدراء« المحكمة
واشنطن: علي بردى

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ينتظر بدء المحاكمة في نيويورك أمس )أ.ف.ب(
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بتشجيع من الانخفاض الحاد في أعمال العنف... وأغلب الوافدين من الصين

»طالبان« تعمل على جذب السياح إلى أفغانستان
يحتشد نحو 30 رجلا في فصل دراسي 
في كابل، وهم جزء من أول مجموعة طلابية 
المهنيين  لتدريب  »طالبان«  تديره  معهد  في 

في مجال السياحة والضيافة.
إنه فريق عمل متنوع. أحد الطلاب يعمل 
عــارضــا للملابس. والآخـــر يبلغ 17 عاما من 

عمره وليس له تاريخ وظيفي.
ويــخــتــلــف الـــطـــلاب فـــي الــعــمــر ومــســتــوى 
من  إنــهــم جميعا  المــهــنــيــة.  والــخــبــرة  التعليم 
من  ممنوعات  الأفغانيات  فالنساء   - الــرجــال 
الدراسة بعد الصف السادس - ولا يعرفن أي 
شيء عن السياحة أو الضيافة. لكنهم جميعا 
يــتــوقــون إلــــى الـــتـــرويـــج لــجــانــب مــخــتــلــف من 

أفغانستان.
ــبـــان« ســـعـــداء بــتــقــديــم المــســاعــدة.  ــالـ و»طـ
الساحة  على  منبوذون  أفغانستان  حكام  إن 
العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود 
الـــتـــي يــفــرضــونــهــا عــلــى الـــنـــســـاء والــفــتــيــات. 
سيئة،  التحتية  والبنية  منهك،  فــالاقــتــصــاد 
والــفــقــر منتشر. ومــع ذلـــك، يــواصــل الأجــانــب 
زيــارة البلاد، بتشجيع من الانخفاض الحاد 
ــادة رحــــلات الــطــيــران  ــ فــي أعــمــال الــعــنــف، وزيـ
مع مراكز مثل دبي، والمفاخرة التي تأتي مع 

قضاء عطلة في وجهة غير عادية.
والأرقـــام ليست ضخمة - ولــم تكن كذلك 
أبــــــدا - ولـــكـــن هـــنـــاك ضـــجـــة حـــــول الــســيــاحــة 
كــــان هـــنـــاك 691  فـــي عــــام 2021،  الأفـــغـــانـــيـــة. 
ارتــفــع هذا   ،2022 عــام  وفــي  أجنبيا.  سائحا 
الرقم إلى 2300. وفي العام الماضي، كان هناك 
بــرس«  »أســوشــيــيــتــد  لـــ تــقــريــر  7000، بحسب 

الثلاثاء.
ــقــــول مــحــمــد ســعــيــد رئـــيـــس مــديــريــة  ويــ
ــلـــزوار  ــــوق لـ ــبـــر سـ ــابـــل إن أكـ الـــســـيـــاحـــة فــــي كـ
الأجــــانــــب هــــي الـــصـــين بــســبــب قـــربـــهـــا وعــــدد 
أيضا  أفغانستان  وتتمتع  الكبير.  سكانها 
بــمــزايــا أكــثــر مــن بــعــض جــيــرانــهــا. وأضــــاف: 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــدون الـ ــ ــريـ ــ ــوا لــــي إنــــهــــم لا يـ ــ ــالـ ــ »قـ
باكستان لأنها خطيرة ويتعرضون للهجوم. 

وقــــال الــيــابــانــيــون لـــي هـــذا أيـــضـــا. هـــذا جيد 
بالنسبة لنا. لكن هناك مساوئ أيضا«.

يـــصـــعـــب الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــتــــأشــــيــــرات، 
الــدول  أنها مكلفة. وقــد قطعت كثير من  كما 
عــلاقــاتــهــا مــع أفــغــانــســتــان بــعــد عــــودة حركة 
»طــالــبــان« إلـــى الــســلــطــة، ولا تــعــتــرف بــهــا أي 
أما  لــلــبــلاد.  شرعيا  حاكما  باعتبارها  دولـــة 
السفارات الأفغانية فإما إنها أغلقت أو علقت 

عملياتها. وهناك صراع مستمر على السلطة 
أفغانستان  فــي  والقنصليات  الــســفــارات  بــين 
التي يعمل فيها أشخاص من الإدارة السابقة 
ــتـــي تــخــضــع  ــلـــك الـ المـــدعـــومـــة مــــن الــــغــــرب، وتـ

لسيطرة إدارة »طالبان« الكاملة.
واعــــتــــرف ســعــيــد بــــوجــــود عـــقـــبـــات أمــــام 
تطوير السياحة الأفغانية، لكنه قال إنه يعمل 
النهائي  هــدفــه  عليها.  للتغلب  الــــوزارات  مــع 

هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة عـــنـــد وصــــول 
ــد يــســتــغــرق ســـنـــوات.  ـــك قـ الـــســـيـــاح، ولـــكـــن ذلـ
التي هي  الــطــرق،  وهناك مشكلات في شبكة 
نــصــف مــعــبــدة أو غــيــر مــــوجــــودة فـــي بعض 
إلى  الطيران  البلاد، وتتجنب شركات  أجــزاء 

حد كبير المجال الجوي الأفغاني.
يُذكر أن العاصمة كابل يوجد بها معظم 
الرحلات الدولية، ولكن لا يوجد مطار أفغاني 

بـــه طــــرق مـــبـــاشـــرة مـــع الأســـــــواق الــســيــاحــيــة 
ــا أو الهند.  ــ الــرئــيــســيــة مــثــل الــصــين أو أوروبـ
يـــريـــد ســعــيــد أن تصبح  الـــتـــحـــديـــات،  ورغـــــم 
أفــغــانــســتــان قــــوة ســيــاحــيــة، وهــــو الــطــمــوح 
الذي يبدو أنه يحظى بدعم كبار قادة حركة 

»طالبان«.
ــال: »لــقــد أرســلــونــي إلـــى هـــذه الــدائــرة  وقــ
بناء على تعليمات الشيوخ )الـــوزراء(. يجب 

إلــى هــذا المكان  أن يثقوا بــي لأنهم أرسلوني 
المهم«.

ويريد  تطلعات.  لديهم  أيــضــا  والــطــلاب 
عــــارض المـــلابـــس، أحــمــد مــســعــود طــــلاش، أن 
أفغانستان  فــي  الــرائــعــة  المــواقــع  يتعرف على 
من  وتاريخها  »إنــســتــاغــرام«  على  لمشاركاته 

أجل النشر الإعلامي.
ويريد سمير أحمدزاي، خريج كلية إدارة 
الأعمال، افتتاح فندق ولكنه يعتقد أنه يجب 

أن يعرف المزيد عن السياحة والضيافة أولا.
ــال أحــــــمــــــدزاي: »إنــــهــــم يـــســـمـــعـــون أن  ــ ــ وقـ
ــل شــيء  أفــغــانــســتــان مــتــخــلــفــة، وأن الــفــقــر وكـ
يــدور حــول الحرب لكن لدينا 5000 سنة من 
التاريخ. يجب أن تكون هناك صفحة جديدة 

في أفغانستان«.
تشمل الفصول الدراسية الحرف اليدوية 

الأفغانية وأساسيات الأنثروبولوجيا.
ومـــــن المـــواضـــيـــع غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة كــيــفــيــة 
يمكن  الأجنبيات، وكيف  النساء  مع  التفاعل 
أن يتعارض سلوكهن أو عاداتهن مع العادات 

والمراسيم المحلية.
ـــك الـــنـــســـاء الــلاتــي  ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـ
يدخن أو يتناولن الطعام في الأماكن العامة، 
ــذيــــن لا  ــع الــــرجــــال الــ أو يــخــتــلــطــن بـــحـــريـــة مــ
الـــدم أو  تربطهن بهم صلة قــرابــة عــن طــريــق 

الزواج.
اللباس  النساء  على  »طالبان«  وفرضت 
الشرعي واشتراطات بأن يكون لهن ولي أمر 
أو محرم عند سفرهن. أصبح تناول الطعام 
الاجتماعي  والتواصل  والسفر وحــده  وحــده 
مع النساء الأخريات في الأماكن العامة أكثر 
صعوبة. مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية 
أمـــــام الـــنـــســـاء وحـــظـــر صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، 
ــل مـــن الأمــــاكــــن الـــتـــي يــمــكــن أن  ــدد أقــ هـــنـــاك عــ
ــارة إلــى  يلتقين فيها خـــارج المــنــزل. وفـــي إشــ
الــزوار  المزيد من  البلاد تستعد لاستقبال  أن 
الأجانب، أعاد فندق »سيرينا«، وهو الفندق 
الــوحــيــد فــي الــبــلاد فئة الخمس نــجــوم، فتح 
للنساء  وصــالــون  النسائي  الصحي  المنتجع 

الأجنبيات بعد إغلاقه لمدة شهر.

كابل: »الشرق الأوسط«

أفغان يلتقطون صور سيلفي في قصر دار الأمان الذي تم تجديده في كابل الأربعاء الماضي )أ.ب(

موسكو تعلن إسقاط صواريخ بعيدة المدى أطلقتها كييف

أوكرانيا تتهم روسيا باستهدافها بذخائر عنقودية
الصواريخ  الــروســي  الجيش  يطلق 
الرئيسية  المدن  المسيرة على  والطائرات 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، خـــــصـــــوصـــــا خــــاركــــيــــف 
وأوديسا، بشكل يومي تقريبا بعد أكثر 
مــن عامين منذ بــدء الاجــتــيــاح الــروســي. 
تل شخص على الأقل وأصيب 

ُ
والثلاثاء ق

ــارات عــلــى خــاركــيــف، ثاني  تسعة فــي غــ
مـــدن أوكــرانــيــا الــتــي تــتــعــرض للقصف، 
فيما  للسلطات،  جديدة  حصيلة  حسب 
نددت السكك الحديد بهجوم »استهدف« 
شــبــكــتــهــا. وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة 
»تلغرام«  تطبيق  عبر  تيريخوف  إيهور 
الثلاثاء، إن عدة أهــداف مدنية تضررت 

بسبب الغارة.
وترددت الأنباء عن استخدام قنابل 
ــة فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى خــاركــيــف،  ــيـ انـــزلاقـ
الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد 30 كــيــلــومــتــراً فقط 
من الحدود الروسية. وفي غضون ذلك، 
القتلى  إلى خمسة أشخاص عدد  ارتفع 
ــي  ــــي روســ ــاروخـ ــ ــاب هـــجـــوم صـ ــقــ ــي أعــ فــ
بجنوب  الساحلية  أوديــســا  مدينة  على 
أوكــرانــيــا الاثـــنـــين. ووفــقــا لــلــســلــطــات، لا 
يزال هناك 23 مصابا يخضعون للعلاج 

في المستشفيات.
روسيا  الثلاثاء  أوكــرانــيــا،  واتهمت 
بإطلاق ذخائر عنقودية خلال هجومها 
ــهــــدف مــديــنــة  ــتــ ــي الــــــــذي اســ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
أوديــســا الــســاحــلــيــة فــي أوكــرانــيــا. وقــال 
مكتب المدعي العام الأوكــرانــي، في بيان 
عـــبـــر تــطــبــيــق »تــــلــــغــــرام«، تــعــلــيــقــا عــلــى 
الهجوم الـــذي وقــع الاثــنــين: »هـــذا سلاح 
عــشــوائــي يــمــكــن أن يــتــســبــب فـــي حـــدوث 

خسائر فادحة بين السكان المدنيين«.
وقـــــال الـــبـــيـــان إنــــه تـــم الـــعـــثـــور على 
شظايا معدنية في دائــرة نصف قطرها 
1.5 كيلومتر من موقع الارتطام. ورافق 
الــبــيــان مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر انــفــجــارات 
ناتجة عــن صـــاروخ باليستي مــن طــراز 
إســكــنــدر، وقــد أســفــرت عــن مقتل خمسة 
أشــخــاص وإصــابــة 30 آخــريــن بــجــروح. 
واتـــهـــم مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الأوكـــرانـــي 
الــضــبــاط الـــروس المــســؤولــين باستخدام 
الــســلاح عــمــداً لقتل أكــبــر عــدد ممكن من 
الشامل  ت روسيا غزوها 

ّ
المدنيين. وشن

لأوكرانيا في فبراير )شباط( 2022 وفي 
ــزاع، نــشــر الــجــانــبــان ذخــائــر  ــنــ خــضــم الــ
عــنــقــوديــة، وهـــي أســلــحــة مــتــفــجــرة تنثر 
ــم أن اســتــخــدامــهــا  ــر صـــغـــيـــرة، رغــ ــائـ ذخـ

محظور.
ــم تــــوقــــع روســــيــــا ولا أوكـــرانـــيـــا  ــ ولــ
عــلــى الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لحظر الــذخــائــر 
التنفيذ  حيز  دخــلــت  والــتــي  العنقودية، 
أوكرانيا مؤخراً  في عام 2010. وأطلقت 
صواريخ مزودة بهذا النوع من الذخائر 
وفــرتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أهـــداف 
في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر 

الأسود، والتي ضمتها روسيا في عام.
ــفــــت روســــــيــــــا فــــــي الآونــــــــة  ــثــ كــــمــــا كــ
الأخيرة هجماتها على السكك الحديدية 

ــة الـــضـــروريـــة لــلــتــجــارة ونــقــل  ــيـ ــرانـ الأوكـ
المــدنــيــين والإمــــــــدادات الــعــســكــريــة. وقـــال 
الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف إن 
القوات الروسية قصفت مدينة خاركيف 
شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا »بــقــنــابــل جوية 
موجهة«. وأضاف أن مدنيا قتل. وأعلن 
لاحقا أن عدد الجرحى ارتفع إلى تسعة 
أشخاص. وقالت شركة السكك الحديدية 
تل يبلغ من العمر 24 

ُ
إن الشخص الذي ق

عــامــا، وإن أحــد الجرحى مــن موظفيها. 
ونـــــــدّدت فـــي بـــيـــان »بـــالـــهـــجـــوم الــجــديــد 
لــلــعــدو الــــذي يــســتــهــدف الــبــنــى التحتية 

المدنية للسكك الحديدية«.
ــنـــي  ــؤول أمـ ــ ــســ ــ ــد صـــــــرح مــ ــ وكـــــــــان قــ
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ »وكـ ـــ ــ أوكــــــرانــــــي كـــبـــيـــر لـ
الــفــرنــســيــة« الــجــمــعــة أن روســـيـــا تسعى 
إلى  الحديد  السكك  استهداف  من خــلال 
خصوصا  العسكرية،  ــــدادات  الإمـ »شـــل« 
ــهــــدف شــــن هــجــوم  ــة بــ ــيـ ــربـ ــغـ المـــــعـــــدات الـ
جديد. وشهدت أوكرانيا صعوبات على 
الجبهة فــي الأشــهــر الأخــيــرة ومــخــاوف 
مــن أن تــشــن مــوســكــو هــجــومــا كــبــيــراً في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة. تــعــد الــبــنــى التحتية 
خاص  بشكل  حيوية  الحديدية  للسكك 
ــه مـــنـــذ بــــدايــــة الـــغـــزو  ــ ــا؛ لأنـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
فــبــرايــر 2022، شلت حركة  الــروســي فــي 

الملاحة الجوية المدنية برمتها.
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
الــثــلاثــاء، أنــهــا أســقــطــت ســتــة صــواريــخ 
مــن نــوع »أتــاكــمــس« بعيدة المــدى زودت 
بها الولايات المتحدة أوكرانيا في الفترة 
الأخـــيـــرة، فــيــمــا قـــال حــاكــم شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم إن ذخــائــر ســقــطــت عــلــى أراضــيــه. 
وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي 

أنها أرسلت هذه الصواريخ إلى أوكرانيا 
التي كانت تطالب بها منذ فترة طويلة 
ــرب مــنــاطــق خــلــف خط  لــتــتــمــكــن مـــن ضــ
الجبهة. وأوضحت الوزارة الروسية في 
بيان أن الدفاع الجوي الروسي دمر ستة 
ــاكـــمـــس«، »خـــلال  ــواريـــخ مـــن نــــوع »أتـ صـ
الساعات الـ24 الماضية« من دون تحديد 
مــــكــــان حــــصــــول ذلـــــــك. لـــكـــن حــــاكــــم شــبــه 
ر 

ّ
الــقــرم سيرغي أكسيونوف حــذ جــزيــرة 

ســكــان هـــذه المنطقة مــن وجـــود »ذخــائــر 
غـــيـــر مـــتـــفـــجـــرة« مـــتـــنـــاثـــرة بـــعـــد تــدمــيــر 
»صـــواريـــخ أتــاكــمــس«. وأشــــار المــســؤول 
المــدن  إحــدى  منطقة سيمفيروبول،  إلــى 
في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو 
عــام 2014. وأرفــق رسالته بصورة لكرة 
على الأرض، وهــي، حسب قــولــه، إحــدى 
»الــذخــائــر« المعنية. لــم تــذكــر روســيــا ما 
إذا كانت الصواريخ أو الحطام المتساقط 
سببت أي أضرار، ولم تدل أوكرانيا بأي 

تعليق.
وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ــــي  ــــاضـ المـ الأســـــبـــــوع 
الـــــولايـــــات  أن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
المتحدة أرسلت »صواريخ أتاكمس« إلى 
أوكرانيا في فبراير الماضي؛ »بناء على 
طــلــب مــبــاشــر مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن«. 
وكــانــت أوكــرانــيــا استخدمت »صــواريــخ 
ــــى في  أتــاكــمــس« الأمــيــركــيــة لــلــمــرة الأولـ
أكتوبر )تشرين الأول( ضد روسيا، لكن 
تلك التي أرسلت مؤخراً لها مدى أطول 
يصل إلى 300 كيلومتر. وكانت أوكرانيا 
أجــل ضرب  مــن  تسعى للحصول عليها 
طـــرق الإمــــداد الــروســيــة أو المــســتــودعــات 
أو المــقــرات الــعــســكــريــة الــبــعــيــدة عــن خط 
الجبهة. الأسبوع الماضي، أكد الكرملين 

أن هـــذا الإمــــداد الــجــديــد لــن يغير شيئا 
ــقــــدم الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة  ــتــ ــــي الــــــنــــــزاع. وتــ فـ
الــروســيــة عــلــى طـــول خـــط المــواجــهــة في 
ــيـــث تــــواجــــه قــــوات  ــا، حـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرق أوكـ ــ شــ
الأسابيع  في  الذخيرة  في  نقصا  كييف 
الأخــــيــــرة. وأعـــلـــنـــت مــوســكــو فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــرى عـــدة في 
شــرق أوكــرانــيــا. وقــال الجيش الروسي، 
الاثنين، إنه سيطر على سيمينيفكا، في 

شمال غربي أفدييفكا.
وأصـــــــــــــــــرّ الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، وكــــــان يــقــف 
إلــــى جـــانـــب الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
كييف،  فــي  ستولتنبرغ  ينس  الأطلسي 
الهجوم  معا  أن نحبط  »علينا  ــه 

ّ
أن على 

 روسيا »تحاول 
ّ
الروسي«، مشيراً إلى أن

الإفـــــــــادة« مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــــي المـــســـاعـــدات 
الغربيّة.

 زيلينسكي الغرب على تسريع 
ّ

حض
إمــــــــدادات الأســـلـــحـــة مـــن أجــــل »إحـــبـــاط« 
الــهــجــوم الــكــبــيــر الــجــديــد الــــذي تستعدّ 
موسكو له، وفق كييف. وقال: »المدفعية 
والـــقـــذائـــف عـــيـــار 155 مـــلـــم، والأســلــحــة 
المضادة  الــدفــاع  وأنظمة  المــدى،  البعيدة 
باتريوت.  أنظمة  خصوصا  لــلــطــائــرات، 
هــذا مــا يملكه شــركــاؤنــا وهـــذا مــا يجب 
أوكرانيا  الآن هنا في  أن يكون موجوداً 

لتدمير طموحات إرهابيي روسيا«.
ومـــنـــذ فــشــل هــجــومــهــم المـــضـــادّ في 
صــيــف عـــام 2023 بـــات الأوكـــرانـــيّـــون في 
مــوقــف دفــاعــي. وواصــلــت روســيــا قضم 
أراض في الشرق رغم الخسائر الفادحة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام فـــي مــواجــهــة الجيش 

الأوكراني الذي يفتقر إلى الذخيرة.
ــــب آخـــــــــــر، قـــــــــال مـــتـــحـــدث  ــانــ ــ مـــــــن جــ
الــحــدود الأوكــرانــيــة لوكالة  إدارة  بــاســم 

 
ً
»يوكرينفورم« للأنباء إن نحو 30 رجلا
أوكــرانــيــا لــقــوا حتفهم خـــلال مــحــاولات 
لـــعـــبـــور الــــحــــدود بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
بدأتها  التي  الــحــرب  فــي  القتال  وتجنب 

روسيا عام 2022.
ــــت مــتــأخــر  ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة فــــي وقـ
الاثنين عن المتحدث أندريه ديمتشينكو 
ــــول: »فـــقـــد الـــبـــعـــض حـــيـــاتـــهـــم خـــلال  ــقـ ــ الـ
محاولتهم عبور نهر بين المرتفعات، أو 

اجتياز الجبال«. 
وفيما عــدا بعض الاســتــثــنــاءات، لا 
أوكرانيا  فــي  العسكرية  الأحــكــام  تسمح 
ــتــــراوح  ــــين الــــذيــــن تــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــــلــــرجــــال الأوكـ
بــمــغــادرة  عـــامـــا  بـــين 18 و60  أعـــمـــارهـــم 
لــلــقــتــال.  تــتــم تعبئتهم  قـــد  ــبـــلاد؛ لأنـــه  الـ
الحكومية  الــحــدود  وقالت خدمة حــرس 
في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي 
 لقوا حتفهم أثناء محاولات 

ً
إن 24 رجلا

أوكــرانــيــا  حـــدود  على  تيسا  نهر  لعبور 
مع رومانيا. وقال ديمتشينكو إن حرس 
الحدود كشف عن حوالي 450 مجموعة 
ــخـــاص  إجـــرامـــيـــة حــــاولــــت تـــهـــريـــب الأشـ
ــدود مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب. وفــي  ــحـ عــبــر الـ
وقــــت ســـابـــق مـــن أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، قــال 
يتم  إنه  الأوكرانية  للإذاعة  ديمتشينكو 
في المتوسط توقيف عشرة رجال كل يوم 
بشكل  أوكرانيا  لمغادرة  محاولات  خلال 

غير قانوني.
الماضي  الأســبــوع  أوكــرانــيــا  وعلقت 
للمواطنين  القنصلية  الــخــدمــات  تقديم 
ــور الــــذيــــن يـــبـــلـــغـــون ســــن الـــخـــدمـــة  ــ ــذكـ ــ الـ
العسكرية حتى 18 مايو )أيار(، منتقدة 
رعـــايـــاهـــا فـــي الـــخـــارج مــمــن قـــالـــت إنــهــم 
يتوقعون الحصول على دعم من الدولة 
دون مــســاعــدتــهــا فــي مــعــركــة الــبــقــاء في 

الحرب أمام روسيا.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

سكان محليون يتفقدون الأضرار في موقع تعرّض لضربة صاروخية روسية بخاركيف بأوكرانيا أمس )رويترز(

نحو 30 أوكرانياً لقوا 
حتفهم خلال محاولات 

لعبور الحدود 
بشكل غير قانوني
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ربــع ساعة زلــزلــت روســيــا، وأعــادت 
إلـــى الأذهـــــان ســلــســلــة كــامــلــة مـــن مــآســي 
المباني  وتفجير  الانــتــحــاريــة  الــهــجــمــات 
المدنية  الــطــائــرات  واســتــهــداف  السكنية، 

في بداية الألفية الثالثة.
المـــهـــاجـــمـــن  تــــبــــن أن  ســـــرعـــــان مـــــا 
الأربـــعـــة مـــن طــاجــكــســتــان. الــجــمــهــوريــة 
ــة، الــتــي تــعــد مـــن بن  ــوادعــ الآســـيـــويـــة الــ
الــبــلــدان الأفــقــر فــي الــفــضــاء السوفياتي 
الــســابــق، والــتــي تــدفــع مــعــدلات البطالة 
وانعدام فرص العمل فيها فئات الشباب 
إلى الهجرة شمالًا نحو روسيا بحثاً عن 
حــيــاة أفــضــل وعــن فــرص عمل فــي البلد 

الجار الكبير.
الـــرســـمـــيـــة  الــــــــروايــــــــة  أن  ــيــــح  صــــحــ
ــابـــع الاتــــهــــام إلــى  الـــروســـيـــة وجـــهـــت أصـ
»الــحــرب  ــا، وربـــطـــت الــهــجــوم بـــ ــيـ ــرانـ أوكـ
الشاملة« من جانب الغرب على روسيا. 
وحتى عندما اتضح أن منفذي الهجوم 
التحرك داخــل روسيا  فــي  ومــن عاونهم 
ــســــاح  ــفـــجـــرات والــ ــتـ ــالمـ ــــ ومــــــن زودهـــــــــم بـ
والمــــال يــنــخــرطــون مــبــاشــرة فــي صفوف 
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش - خــــــــراســــــــان«، ظــلــت 
ــتــــهــــا بـــأن  مـــوســـكـــو مــصــمــمــة عـــلـــى روايــ
الأجهزة الأوكرانية والغربية استخدمت 

إرهابين لتحقيق أغراضها.
فتحت  الأولــيــة  التحقيقات  نتيجة 
ــاً أن  ــلــــى مـــــخـــــاوف جـــــديـــــة؛ خــــصــــوصــ عــ
المــتــهــمــن الــــــــ13 الــــذيــــن يــقــبــعــون حــالــيــاً 
فـــــي ســــجــــن الـــتـــحـــقـــيـــق، أعــــلــــنــــوا خــــال 
»داعــش  بتنظيم  ارتباطهم  الاســتــجــواب 
- خـــــراســـــان« الــــــذي يــنــشــط فــــي مــنــطــقــة 
آسيا الوسطى، وبعضهم كان قد مارس 
ــة فــي  ــعــ ــواقــ ــان الــ ــتــ ــســ نـــشـــاطـــات فــــي داغــ
الخاصرة  وتعد  الــقــوقــاز،  شمال  منطقة 
ح 

ّ
المسل النشاط  ومركز  لروسيا  الرخوة 

للمجموعات المتشددة.
مــرة واحـــدة، أعــاد هجوم كروكوس 
إلى الواجهة فزاعة »الإرهاب الإسامي« 
الذي عاشت معه روسيا سنوات صعبة. 
ومرة واحدة بات ماين المسلمن الذين 
قـــادتـــهـــم أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة 
لــلــهــجــرة مـــن أوطــانــهــم فـــي قــفــص اتــهــام 
كبير، حتى وصــل الأمــر إلــى أن تصفهم 
تــعــلــيــقــات فـــي وســـائـــل إعـــــام حــكــومــيــة 

بأنهم »قنبلة موقوتة« تهدد روسيا.

من جحيم الفقر إلى دائرة الاتهام

يعيش فــي روســيــا وفــقــاً لــتــقــديــرات 
دوائــر الإحصاء نحو 17 مليون أجنبي. 
وهو رقم كبير للغاية بالنسبة إلى بلد لا 
يزيد عدد سكانه على 144 مليون نسمة، 
ولا يشجع تقليدياً على الهجرة إليه، كما 
أنه لا يمنح امتيازات للمهاجرين الجدد.

ــــن  ــــايـ مـ  10 نــــــحــــــو  هـــــــــــــــؤلاء  بـــــــــن 
نــســمــة مـــن جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى 
ــتـــان  ــكـــسـ ــتــــان وأوزبـ الـــخـــمـــس )كــــازاخــــســ
وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان وقـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان 

وتركمانستان(.
يصعب وضع أرقام مؤكدة عن نسب 
المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــن مــنــهــم، أي 
أولــئــك الــذيــن اجــتــازوا الــحــدود وخالفوا 
قوانن الهجرة والإقامة منذ سنوات. إذ 
تراوح تقديرات الأجهزة المختصة لحجم 
ــة مـــايـــن وســبــعــة  ــعـ ــذه الــفــئــة بـــن أربـ هــ
مـــايـــن مــهــاجــر لــيــســوا مــســجــلــن لــدى 

دوائر الدولة.
يعيش الجزء الأعظم من هــؤلاء في 
ظروف معيشية قاسية، داخل تجمعات 
ــا تـــكـــون مــســتــودعــات  مــغــلــقــة، غـــالـــبـــاً مــ
تــابــعــة لأصـــحـــاب الأعـــمـــال فـــي مــجــالات 
ــاء.  ــنـ ــبـ ــاع الـ ــطــ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ مــخــتــلــفــة عـ
ويــتــكــدس عــشــرات مــن الــعــمــال الــوافــديــن 
داخل غرف ضيقة وغير مجهزة للسكن. 
ما  داخــل  يسكنوا  أن  كثيرون  يختار  أو 
يسمى »الــغــرف المــطــاطــيــة« وهـــو تعبير 
ــج لـــشـــقـــق ســكــنــيــة ضـــيـــقـــة أو مــبــان  ــ ــ رائـ
يــنــحــشــر فــيــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن الــوافــديــن 
الطبيعية،  الاستيعابية  قــدرتــهــا  يــفــوق 
طمعاً في توفير أجــرة المسكن وتقليص 
ــأكـــل والــنــفــقــات  ــالمـ ــة بـ الـــنـــفـــقـــات الـــخـــاصـ

المعيشية الضرورية الأخرى.
ــدة  ــوافـ ولا تــعــد مــشــكــلــة الــعــمــالــة الـ
حديثة العهد في روسيا، فقد ظلت تؤرق 
ــزة الـــخـــاصـــة عــلــى مــــدى ســنــوات  ــهــ الأجــ
طــويــلــة، لــكــن الــتــركــيــز عــلــيــهــا يــشــتــد أو 
يــتــراخــى وفــقــاً لــلــظــروف الــتــي تعيشها 
الـــبـــاد. فــمــثــا زادت ظــــروف الــحــرب في 
أوكرانيا من الحاجة للعمالة الرخيصة، 
واسعة  اقتصادية  قطاعات  واســتــفــادت 
مــن »جــيــش الــعــمــال الــوافــديــن« لتطوير 
البناء  مجالات  في  وخصوصاً  أعمالها 
الصناعات  وبعض  والتنظيفات  والنقل 

والخدمات الأخرى.
ــاً، أطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو ســلــســلــة  ــ ــــضـ أيـ
ــن هــــــذا الــجــيــش  ــ تـــســـهـــيـــات لـــــإفـــــادة مـ
ــراءات  الــبــشــري الــكــبــيــر عــبــر تبسيط إجــ
ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة وتـــصـــويـــب  الـــحـــصـــول عـ
الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

ــة عــلــى  ــــي مـــقـــابـــل الــــخــــدمــ الـــشـــرعـــيـــن فـ
الجبهة لفترات محددة لسد النقص في 

القوة البشرية المطلوبة.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن هــجــوم كــروكــوس 
أعــــاد الــتــذكــيــر بــالــخــطــر الــكــامــن، وبـــرزت 
إرهابين  تجنيد  مــن سهولة  تــحــذيــرات 
فــي مقابل مبالغ مالية مــحــدودة. يكفي 
القول إن منفذي هجوم كركوس حصلوا 
على مبلغ متواضع للغاية مقابل تنفيذ 
الدموي، ودلــت الاعترافات على  الهجوم 
أن المخططن حولوا مبالغ نقدية بقيمة 
نصف مليون روبل )5000 دولار( ووعدوا 

بدفع مبلغ مماثل بعد إتمام العملية.
مباشرة بعد الهجوم، رفعت روسيا 
درجـــــة الـــتـــأهـــب حـــيـــال مــشــكــلــة الــعــمــالــة 

الوافدة إلى أقصى مستوى.
ــاءت إشــــارة الــبــدايــة مــن الرئيس  جـ
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن الــــــذي أمـــــر بــتــجــديــد 
جــــذري لــســيــاســات الــهــجــرة. ودعــــا أمــام 
وكـــالات  الــداخــلــيــة،  وزارة  إدارة  مجلس 
ــات الــخــاصــة  ــدمــ ــخــ ــقــــانــــون والــ ــاذ الــ ــفــ إنــ
بـــالـــعـــمـــل مــــع الـــــــــــوزارة والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
لتحقيق  الــرئــاســيــة،  والإدارة  الــحــكــومــة 

هذا الهدف.
مـــبـــاشـــرة بـــــدأت حــمــلــة واســـعـــة من 
عــمــلــيــات الــدهــم والمــاحــقــة، عــلــى أمــاكــن 
تــجــمــع المــهــاجــريــن وظـــهـــرت عــلــى الــفــور 
ــة إلـــــى وضـــــع قــــواعــــد بـــيـــانـــات  »الــــحــــاجــ

إلكترونية رقمية حديثة«.
الداخلية مشروع  أطلقت وزارة  كما 
قانون لتشديد سيطرة الدولة على مجال 
الـــجـــديـــدة من  الـــهـــجـــرة. ووفـــقـــاً للنسخة 
القانون يخضع الأجانب لتدابير صارمة 
للغاية وتخفض أيضاً فترة إقامتهم في 

الباد إلى 90 يوماً في السنة.

سفر معاكس

ــــوم الإرهـــــــــابـــــــــي عـــلـــى  ــجــ ــ ــهــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ بـ
ــر  كــــروكــــوس مـــبـــاشـــرة، ســجــلــت الــــدوائــ
للعمال  المختصة عمليات سفر جماعي 
الــــوافــــديــــن، وخـــصـــوصـــاً بــــن مــواطــنــي 

طاجيكستان.
ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الـ
ــنـــوزا نــــوديــــري، إن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، شـــاخـ
عمليات الفرار الجماعي »لا تتعلق على 
الأرجح بالمضايقات الأمنية، بل بتفشي 
الــخــوف والـــذعـــر مــن عــمــلــيــات انتقامية 

محتملة«.
ــت الـــــــــــــــوزارة أن  ــعــ ــوقــ ـــم ذلـــــــــك، تــ ــ ــ رغـ
ــرة مـــؤقـــتـــة ودعــــت  ــاهــ ــدفـــق ظــ ــتـ يـــكـــون الـ
مواطنيها إلى عدم الاستسام للرسائل 
الاســتــفــزازيــة الــتــي انــتــشــرت بكثرة على 
الإنـــتـــرنـــت وحــمــلــت تـــهـــديـــدات لمــواطــنــي 

طاجيكستان في روسيا.
ووفــــــــــقــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــوزارة الـــــــعـــــــمـــــــل فــــي 

طــاجــيــكــســتــان، يــقــطــن فـــي روســـيـــا أكــثــر 
من مليون طاجيكي غالبيتهم الساحقة 
عـــمـــال مـــعـــدمـــون لا يــتــمــتــعــون بــخــبــرات 

عملية أو كفاءات مهنية.
في عام 2023، قدم 627 ألف طاجيكي 
ــــى روســــيــــا لـــلـــعـــمـــل. ووفــــقــــاً لــتــقــاريــر  إلــ
مــؤســســة »روس ســـتـــات« الإحــصــائــيــة، 
الذين  فإن هذا يعادل ربع عدد الأجانب 

دخلوا الباد.

عمّال ممنوعون من العمل

الافت أنه في غمار النقاشات حول 
»الــخــطــر« الــــذي يــحــمــلــه المـــهـــاجـــرون من 
مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، وعـــلـــى خلفية 
الأجـــــواء الأمــنــيــة المــكــثــفــة بــعــد الــهــجــوم، 
إلى  والقطاعات  المناطق  بعض  سارعت 
وضع تشريعات جديدة تحظر توظيف 
العمال الوافدين، وخصوصاً في المناطق 
الــحــســاســة والــــحــــدوديــــة مـــع أوكـــرانـــيـــا؛ 
حــيــث تــتــنــامــى المـــخـــاوف مـــن اســتــخــدام 

متشددين لشن هجمات.
وهكذا، أعلنت سلطات شبه جزيرة 
القرم حظر استخدام العمالة الوافدة في 

عشرات المهن في هذه المنطقة.
»تطهير«  لـ واســعــة  عمليات  وبـــدأت 
الإقــلــيــم مــنــهــم. وفــقــاً لــلــعــمــلــيــة الــجــاريــة 
حــالــيــاً ســيــتــم حــتــى نــهــايــة عــــام 2024، 
ــامــــل عـــلـــى جـــذب  تـــوســـيـــع الـــحـــظـــر الــــشــ
الأجـــانـــب لــلــعــمــل فـــي إنـــتـــاج المــحــاصــيــل 
ــانــــي والأقـــــالـــــيـــــم وجـــمـــع  ــبــ ــة المــ ــيــــانــ وصــ
النفايات والتخلص منها. ووقع رئيس 
الإقليم المعن من جانب موسكو سيرغي 

أكسينوف مرسوماً بهذا الشأن.
ووفقاً للتدابير الجديدة سيتعرض 
المهاجرون للمسؤولية الجنائية والطرد 

من الباد بسبب أي انتهاك.
وتــشــمــل قــائــمــة المــجــالات الــتــي يتم 
فــيــهــا فــــرض قــيــود عــلــى عــمــل الأجــانــب 
ــة  ــيـ إنـــــتـــــاج المــــحــــاصــــيــــل وتــــربــــيــــة المـــاشـ
والــصــيــد، والــتــعــديــن، وإنـــتـــاج الأغــذيــة 
والغاز،  الكهرباء  وتوفير  والمشروبات، 
وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي. 
في  المهاجرين  العمال  على  يُحظر  كما 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الــعــمــل فـــي تــجــارة 
مبيعات  )باستثناء  والتجزئة  الجملة 
ــة(، فــي  ــاريــ ــنــ الــــســــيــــارات والـــــدراجـــــات الــ
ــو، فــــي المـــعـــامـــات  ــ ــراديــ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون والــ
ــال  ــي مـــجـ ــ ــيــــم، فــ ــلــ ــتــــعــ ــي الــ ــ الــــعــــقــــاريــــة فــ
الرياضة والترفيه والتسلية. بالإضافة 
إلى ذلك، لن يتمكن الأجانب في المنطقة 
مــن مــزاولــة أعــمــال النشر والــتــأجــيــر، أو 
العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
ــــات  ــــوظـ ــفـ ــ ــــحـ المـ ودور  المـــــكـــــتـــــبـــــات  فـــــــي 

والمتاحف.
ووفــقــاً لــخــبــراء ســـوف يــؤثــر الحظر 
على  المهاجرين  توظيف  على  المــفــروض 
إنتاج المنتجات المطاطية والباستيكية، 
ومصايد الأسماك وتربيتها، والهندسة 
ــنــــدســــي،  ــهــ ــم الــ ــيــ ــمــ ــتــــصــ ــة والــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ

ومجالات التوظيف واختيار الموظفن.

أثر بالغ في الإنتاج

فــي مناطق أخــرى مــن الــبــاد بينها 
مــن مديري  عــدد  قــرر  العاصمة موسكو 

عند  الأولــــويــــة  إعـــطـــاء  الإدارة  شـــركـــات 
 هــذه 

ْ
الــتــوظــيــف لــلــســكــان المــحــلــيــن. لــكــن

الــتــدابــيــر وكــثــيــر مثلها أثــــارت مــخــاوف 
واسعة.  اقتصادية  قطاعات  لــدى  جدية 
ويـــقـــول ســيــرغــي كــوســتــيــوتــشــيــنــكــوف، 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الإســـــــكـــــــان والـ
والصناعة:  الــتــجــارة  بغرفة  المجتمعية 
الماضية،  العشرين  السنوات  »على مدى 
ركزت روسيا على جذب المهاجرين غير 
المهرة، واليوم باتوا يشكلون جزءاً كبيراً 
ــا«. مــشــيــراً إلــــى أنــــه »مــن  ــادنـ ــتـــصـ مـــن اقـ

المستحيل الآن رفض خدماتهم«.
وأوضـــــــــــــح الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
فـــــيـــــاتـــــشـــــيـــــســـــاف بـــــوســـــتـــــافـــــنـــــن أنــــــه 
ــار الـــــخـــــدمـــــات الـــســـكـــنـــيـــة  ــهــ ــنــ »ســـــــــوف تــ
وغيرها  والــنــقــل  والـــزراعـــة  والمجتمعية 
مــن الــصــنــاعــات«. وأضــــاف أنـــه لا يوجد 
مثال واحــد في العالم تطورت فيه دولة 
تدفقات  دون  منخفض  سكان  عــدد  ذات 

الهجرة.
وباتت روسيا حالياً، وفقاً للخبراء 
ــيــــاراً صــعــبــاً بن  ــتــ تــــواجــــه مــعــضــلــة واخــ
تشديد  إلــى  والحاجة  الأمنية  المتطلبات 
ــلـــى حــيــاة  ــة عـ ــلـ ــامـ ــكـ ــيـــطـــرة الـ خـــطـــط الـــسـ
المهاجرين في الاتحاد الروسي والمحافظة 
في الوقت ذاته على تلبية الحاجة الماسة 

إليهم بن أصحاب العمل الروس.
وهو أمر أوضحه الأمن العام لمنظمة 
مـــعـــاهـــدة الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي إيــمــانــجــالــي 
ــال إنــــه من  تــاســمــاجــامــبــيــتــوف عــنــدمــا قــ
المــهــم لــلــغــايــة الــتــصــرف »بـــهـــدوء« وعـــدم 
الانــجــرار لــأفــعــال العاطفية، مــحــذراً من 
»أخطاء يمكن أن تكون لها عواقب سلبية 

ــد«. فــي هـــذا الإطـــار  ــ للغاية وطــويــلــة الأمـ
يــضــع المـــســـؤول الإقــلــيــمــي بـــن المــخــاطــر، 
التأثيرات على مستوى العاقات ببلدان 
ــــن المــهــم  ــــه »مـ ــــي، وزاد أنـ ــــروسـ ــوار الـ ــجــ الــ
للغاية عدم السماح بتدهور الوضع في 
مــجــال ســيــاســة الــجــنــســيــة والــهــجــرة في 
روســـيـــا. وإذا تـــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات تـــؤدي 
إلـــى الــضــغــط عــلــى الــعــمــالــة المــهــاجــرة من 
دول آســيــا الــوســطــى، فـــإن ذلـــك ســيــؤدي 
إلى نزوحهم الجماعي. المشكلة، بالطبع، 
لــيــســت فــقــط أن هــــذا ســيــؤثــر ســلــبــاً على 
الــروســي؛  الاقتصاد  مــن  معينة  قطاعات 
حيث يوجد نقص موضوعي في العمال، 
ــيء، ســيــحــفــز  ــ ــ ــــل شــ كـ ــل  ــبــ ــن أولًا وقــ ــكــ ولــ
ــة لـــروســـيـــا فــــي بـــلـــدان  المـــشـــاعـــر المــــعــــاديــ
ر تاسماجامبيتوف من أن 

ّ
الجوار«. وحذ

هذا المسار سوف يقود إلى تلبية أهداف 
المبادرين والمنفذين للهجوم الإرهابي في 

قاعة كروكوس.

هل ينجح »داعش« في التمدد داخل روسيا؟

واحـــد مــن الأســئــلــة الــرئــيــســيــة التي 
طــرحــهــا إرهـــــاب كـــروكـــوس بـــقـــوة، حــول 
ــــش خــــراســــان«، الـــذي  قــــدرة تــنــظــيــم »داعـ
تحول وفقاً لخبراء إلى الكتلة الرئيسية 
لــلــتــنــظــيــم عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، على 
الـــتـــمـــدد داخـــــل روســـيـــا وتــشــكــيــل خطر 

جدي مستقبلي.
ــار فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن  ــظــ لــفــت الأنــ
العملية  عــن  مــســؤولــيــتــه  أعــلــن  التنظيم 
نشاط  منطقة  تقليدياً  تــعــد  منطقة  فــي 
فرع شمال القوقاز، بمعنى أنه استخدم 

هـــجـــوم كــــروكــــوس لـــإعـــان رســمــيــاً عن 
ــى الــــداخــــل الـــروســـي،  انـــتـــقـــال نــشــاطــه إلــ
ووضــــــــــع فــــــــرع شـــــمـــــال الـــــقـــــوقـــــاز تــحــت 
قــيــادتــه مــبــاشــرة. ويــدعــم هــذه الفرضية 
تنقل  بتسهيل  قــامــت  الــتــي  العناصر  أن 
المــنــفــذيــن وتـــزويـــدهـــم بــالــســاح هـــم من 

المتشددين في داغستان.
الــبــارز في  يــقــول الخبير الأوزبـــكـــي 
ميخائيلوف،  فيكتور  الإرهــــاب،  شـــؤون 
في  متطوعن  تجنيد  على  القائمن  إن 
روسيا من بن العمال المهاجرين، باتوا 
فــي تحقيق خــطــوات واســعــة،  ينجحون 
رغـــم أنــهــم يــواجــهــون عــقــبــات فــي إرســـال 
المــجــنــديــن إلــــى مــنــاطــق أخــــــرى، بسبب 

الصعوبات اللوجيستية.
وبحسب ميخائيلوف، فإن التنظيم 
تثبيت فكرة  عــلــى  الــدولــي يعمل حــالــيــاً 
مـــغـــايـــرة لمـــبـــدأ عــمــل تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
سابقاً، الذي ركز على »الهجرة من أجل 
ــــش« كــمــا يــقــول  الـــجـــهـــاد«، فــنــشــاط »داعــ
الــخــبــيــر يــقــوم فـــي روســـيـــا عــلــى »إحـــال 
الخايا الجهادية داخل مناطق العدو«.

بـــهـــذا المــعــنــى تــشــكــل روســـيـــا نقطة 
حــســاســة، لأنــهــا أحــــد مـــراكـــز الــتــوظــيــف 
الــنــشــط بـــن الـــعـــمـــال المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 

يسهل العمل في أوساطهم.
جــمــيــع  فــــــــإن  ــر  ــيــ ــبــ ــخــ الــ رأي  وفــــــــي 
ــي ارتـــكـــبـــهـــا  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــهـــجـــمـــات الإرهـ
»داعـــــــش« لــهــا ســـمـــات مــشــتــركــة، »وهـــم 
يــعــرفــون كــيــفــيــة الــعــثــور عــلــى مــنــفــذيــن« 
وكـــيـــف يــمــكــن تــوجــيــه »الـــضـــربـــات« في 

المناسبات العامة.
ــلـــوف إن  ــيـ ــائـ ــيـــخـ كــــمــــثــــال؛ يــــقــــول مـ
في  المقيمن حالياً  أوزبكستان  مواطني 
روسيا يبلغ تعدادهم نحو مليون و200 
ألف، »وهذه الفئات الاجتماعية ضعيفة 
هذا  حــول  كاملة  دراســـة  ولدينا  للغاية، 
المـــوضـــوع. لــقــد تــواصــلــنــا مـــع الــقــائــمــن 
تم  الذين  أولئك  أنفسهم ومع  بالتجنيد 
تجنيدهم، ونعرف جميع خوارزمياتهم 

جيداً«.
تــعــبــيــر  إن  مــــيــــخــــائــــيــــلــــوف  يـــــقـــــول 
الــذي تم إطاقه على  »القنبلة الموقوتة« 
لا  الوسطى  آسيا  منطقة  من  المهاجرين 
يعكس مبالغة كبيرة لجهة سهولة عمل 
ــابـــي فــي أوســــاط الــعــمــال  الــتــنــظــيــم الإرهـ

الوافدين.
ــرة، يــنــطــلــق مـــن أن  ــكـ ــفـ لــتــوضــيــح الـ
ــدة«  ــاعــ ــقــ ــاً لــتــنــظــيــم »الــ »داعــــــــــش« خــــافــ
التواصل  كــان ينشط على وسائل  الــذي 
ــاعــــي، يـــفـــضـــل الـــعـــمـــل المـــبـــاشـــر  ــمــ ــتــ الاجــ
ــا أن  ــ ــمـ ــ ــيــــد. كـ ــنــ ــتــــجــ ــلــ ــــن لــ ــحــ ــ ــرشــ ــ مـــــــع المــ
التجنيد المــبــاشــر لا يــحــتــاج إلـــى فــتــرات 
ــوادر مــتــشــددة  ــ ــداد كــ ــ زمــنــيــة طــويــلــة لإعــ
تنظيم  يفعل  كـــان  كــمــا  وقــتــالــيــاً،  نفسياً 
»القاعدة«، لأن الحاجة هنا تتلخص في 
محددة  عملية  بتنفيذ  تعليمات  إعطاء 
هدفها الترويع إلى أقصى درجــة، و»إذا 
نجح المنفذ في الفرار بعد ذلك فهذا جيد 

وإذا لم ينجح فا بأس«.
ووفقاً لهذه الرؤية، يرى الخبير أن 
فـــرص تــوظــيــف الإرهـــابـــيـــن فـــي روســيــا 
كــبــيــرة لــلــغــايــة، لأن تــلــك الــفــئــات الهشة 
الضعيفة تعد وسطاً جيداً جداً للتعامل 
ــم بــبــســاطــة شــبــه  ــ مـــعـــهـــا. ويـــضـــيـــف: »هـ
ــرآن جــيــداً،  ــقــ مــتــعــلــمــن، ولا يـــعـــرفـــون الــ
ويــتــغــذون عــلــى قــصــاصــات مــن المــواعــظ 
ــا يــــوضــــع فـــــي آذانـــــــهـــــــم. مـــــع هـــــؤلاء  ومـــــ
 
ً
عما التوظيف  مسؤول  يبدأ  المرشحن 
مــحــدداً. ولــذلــك، فــي أغلب الأحــيــان يجد 
القائم بالتجنيد مجنديه المحتملن في 
المساجد بن الشباب المتحمسن دينياً. 
ــوقــــت نـــفـــســـه، فـــإنـــهـــم صـــادقـــون  وفـــــي الــ
فــي دوافــعــهــم، ويــتــجــنــبــون، عــلــى سبيل 
المثال، المخدرات والكحول، مثل المؤمنن 

المسلمن الحقيقين«.
ات الــتــي اســتــنــد  وتــشــيــر الإحــــصــــاء
ــــن كــــل 10  ــه »بــ ــ ــى أنــ ــ ــا الـــخـــبـــيـــر إلــ ــهـ ــيـ إلـ
أشـــخـــاص يــعــمــل مــعــهــم المــجــنــد، واحـــد 
ــــو عـــمـــل  ــــحـ ــــط مــــســــتــــعــــد لـــــلـــــذهـــــاب نـ ــقـ ــ فـ
ــم أن  تــفــجــيــري أو هــجــوم مــســلــح«. ورغــ
تبقى  لكنها  جــداً  كبيرة  ليست  النسبة 

للغاية. خطيرة 
أيــضــا يـــرى مــيــخــائــيــلــوف أن تــمــدد 
نــــشــــاط »داعـــــــــــش« فـــــي روســـــيـــــا يــصــنــع 
ــيـــرتـــن: »الأولـــــــــى هــــي أن  ــبـ مــشــكــلــتــن كـ
ــاب المــهــاجــريــن ســـوف يــتــطــور داخـــل  ــ رُهـ
مع مصير  الثانية هي  والمشكلة  الباد. 
هؤلاء المهاجرين الذين سيضطرون إلى 
الخروج من )بلد الكسب(، وسيضطرون 
إلى العودة إلى ديارهم. فماذا سيحدث 
إذا عــاد ما لا يقل عن 150 إلــى 200 ألف 
الــــوســــطــــى؟«.  إلـــــى دول آســــيــــا  مـــهـــاجـــر 
ويـــتـــابـــع قـــولـــه: »يــنــبــغــي أن يـــؤخـــذ في 
الاعـــتـــبـــار أن كـــل مــهــاجــر يــطــعــم خمسة 
أفـــراد مــن أســرتــه على الأقـــل. هــذا سوف 
يــخــلــق وضــعــاً صــعــبــاً وخــطــيــراً للغاية، 
إرهابين جــدد في هذه  ويجعل تجنيد 
فإن  للغاية«. وهكذا  أمــراً بسيطاً  البيئة 
»ولايــة خراسان« وفقاً له، بعد أن نفذت 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي فــي روســيــا: »حققت 

مائة في المائة من أهدافها«.

جندي أفغاني يتفقد مبنى تَضرر خلال عملية ضد تنظيم »داعش خراسان« في منطقة آسين بأفغانستان ويُعتقد أن حافظ سعيد خان أمير التنظيم بمقاطعة خراسان قُتل خلالها )غيتي(

موسكو: رائد جبر

صور للمشتبه بهم الأربعة بتنفيذ الهجوم نُشرت مع بدء محاكمتهم في موسكو )أ.ف.ب(

عمال يستخدمون الحبال الهوائية لتنظيف نوافذ مطار دوموديدوفو بموسكو الذي يملكه رجل الأعمال الروسي دميتري كامينشيك )غيتي(

أسئلة عن قدرة 
»داعش خراسان« على 

التمدد داخل روسيا 
وتشكيل خطر جدّي

تفحم صالة »كروكوس سيتي هول« للحفلات في موسكو بسبب الهجوم )أ.ف.ب(

10 ملايين مهاجر من آسيا الوسطى... فئات هشة تتحول هدفاً سهلًا للتجنيد

»إرهاب كروكوس« يطوّق العمالة الوافدة إلى روسيا

شهر كامل مر على الهجوم الدموي المروع الذي استهدف المركز 
التجاري الترفيهي »كروكوس« قرب العاصمة الروسية موسكو، ولم 

يستفق بعد الجزء الأعظم من الروس من الصدمة.
اســتــغــرقــت العملية نــحــو ربـــع ســاعــة فــقــط، مــنــذ أن تــرجــل أربــعــة 
الــبــوابــات بسهولة،  مسلحين مــن ســيــارة ريــنــو بــيــضــاء، واقــتــحــمــوا 
آلية على كل من وقع في طريقهم  وفتحوا نيراناً كثيفة من أسلحة 

نحو قاعة احتفالات موسيقية. في القاعة ألقوا عبوات ناسفة أشعلت 
بسبب  أو  اختناقاً  مــات  بالرصاص  يقتل  لم  من  المبنى.  في  النيران 

الحروق.
هجوم رسمت تفاصيله بدقة. ولكن أيضاً ببساطة مذهلة.

يسلكونها.  ســوف  التي  الطريق  سلفاً  يعرفون  المهاجمون  كــان 
ويــعــرفــون جــيــداً أن رجـــال الأمـــن فــي المــكــان ليسوا مسلحين إلا بما 

تيسر من هراوات وآلات صاعقة لم تصمد للحظة أمام هجوم البنادق 
والرصاص.

»الشرق الأوسط« تسلط، في هذا التحقيق، الضوء على نتائج العملية 
التي تعرف بـ »إرهاب كروكوس«، وما يواجهه الوافدون من العمالة إلى 
روسيا، وكذلك المهاجرون الذين يقدر عددهم بالملايين، خصوصاً من 

آسيا الوسطى، ومخاطر تحول فئات هشة إلى هدف سهل للتجنيد.
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المنطقة و»اللمسات الأخيرة«
العربية  المملكة  خارجية  وزيــرا  أعلن 
الأميركية  المــتــحــدة  والــولايــات  السعودية 
الأخــيــرة«  »اللمسات  مــن وضــع  اقترابهما 
ــاق أمـــنـــي بــيــنــهــمــا لـــطـــالمـــا طـــال  ــفــ عـــلـــى اتــ
ــمٌّ دون شــك  ــهــ ــاق مــ ــ ــفـ ــ اتـ ــاره، وهــــــو  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
لــكــا الــبــلــديــن، ولــــه تــأثــيــر عــلــى المــنــطــقــة، 

وبمجالات مختلفة.
ــعـــودي الأمــيــر  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان قــــال خــــال مــشــاركــتــه 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي المنعقد 
ــريـــاض: »اقـــتـــربـــنـــا بــالــفــعــل مـــن وضــع  ــالـ بـ
اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية 
المــتــحــدة«، مضيفاً: »معظم  الـــولايـــات  مــع 
ــازه بـــالـــفـــعـــل. لــديــنــا  ــ ــجــ ــ الـــعـــمـــل جــــــرى إنــ
ه يجب أن 

َّ
الخطوط العريضة لما نعتقد أن

كما  الفلسطينية«.  الــجــبــهــة  عــلــى  يــحــدث 
أجاب وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، 
في المؤتمر نفسه، عن السؤال نفسه إجابة 
بعمل  »قمنا  بلينكن:  قــال  مشابهة، حيث 
مــكــثــف خـــال الأشــهــر المــاضــيــة حــتــى قبل 
التركيز  نــريــد  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7
على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي 

اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء«.
كــلــتــا الاجـــابـــتـــين تــضــمــنــت الــحــديــث 
عــــن »الــــجــــزء المــتــعــلــق بــالــفــلــســطــيــنــيــين«، 
 - فهل هــذه »اللمسات الأخــيــرة« سعودية 
أميركية فقط، أم أنها كذلك، ولكن القضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي مــــن صـــمـــيـــمـــهـــا؟ هـــذا 
المسألة غير واضحة تفاصيلها الآن.

كلها، وفيما  المنطقة  أن  الآن  الواضح 
ــاتـــت عــلــى  ــزة، بـ ــ يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب عـــلـــى غــ
ــــرة«، ومــــن عــدة  ــيـ ــ ــاب »الـــلـــمـــســـات الأخـ ــتـ أعـ
اتـــجـــاهـــات. الـــيـــوم عــبّــر الــوســيــط الــقــطــري 
عن نفاد صبره مع كا الطرفين، إسرائيل 
و»حـــــــمـــــــاس«. وعــــــــــادت مــــصــــر لـــلـــواجـــهـــة 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي بــنــظــيــره  ــرئــ ــال الــ ــاتــــصــ بــ

المصري.
ــوم تــــهــــرول الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــيـ ــ والـ
ــايـــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــمـ لـــحـ
إدانـــة ضده  قـــرار  نتنياهو خشية صـــدور 
الدولية. ونتنياهو  الجنايات  من محكمة 
بدوره يلوح بأن لا هدنة بحال صدر قرار 

قضائي أممي ضده.
ــزال نتنياهو  الـــوقـــت نــفــســه لا يــ وفـــي 
»حــبــيــس« قــــرار اجــتــيــاح رفــــح مـــن عــدمــه، 
وكأنه هو المحاصر وليس »حماس«، لأن 
الــدولــي،  اجتياح رفــح سيعقد مــن وضعه 
وحالة الجمود هذه دون تسوية أو هدنة، 
تهدد تحالف حكومته المتطرفة بإسرائيل، 

ومستقبله السياسي.
وضعها  فــإن  »حــمــاس«،  لـــ وبالنسبة 
ليس بأحسن حال من نتنياهو، وها هي 
الفلسطينية  السلطة  مــن  الــتــقــرب  تــحــاول 
على أمل تلميع الصورة، والبقاء في حكم 

، مع الحديث العلني، وربما 
ً
غزة مستقبا

من  الانــتــقــال  مسألة  عــن  الحثيث،  البحث 
قطر.

وهـــنـــاك الــصــمــت الإيــــرانــــي الـــواضـــح، 
أصفهان  على  الإسرائيلية  الضربة  ومنذ 
رداً عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي الــشــكــلــي على 
ــيـــل. رغـــبـــة طـــهـــران الأســـاســـيـــة الآن  إســـرائـ
تــتــركــز عــلــى ضــمــان عـــدم ضـــرب إســرائــيــل 
في  الله«، ومحاولة حجز كرسي  »حزب  لـ

طاولة المفاوضات القادمة.
ولـــذلـــك خــفــض الــحــوثــي هــجــومــه في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ولــجــمــت إيـــــران »الــحــشــد 
العراق، الذي أكد مسؤولوه  الشعبي« في 
في عدة تصريحات صمود الهدنة المعلنة 
بـــعـــدم الـــتـــعـــرض لــلــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 

المحيط الجغرافي، تحديداً في سوريا.
وعليه فــإن كل ما سبق يقول لنا، بل 
مشارف  على  برمتها  المنطقة  أن  ويظهر، 
وضـــع »الــلــمــســات الأخـــيـــرة« عــلــى خلفية 
ــــزة، فـــإمـــا اتـــفـــاق يــنــتــج عنه  الـــحـــرب فـــي غـ
سقوط البعض من فوق الشجرة، حيث لم 

يفلحوا بالنزول الآمن.
أو هــروب البعض إلى حافة الهاوية، 
بسهلة،  ليست  أثماناً  أيضاً  وسيدفعون 
الإنــســانــي هــو الأهــم  الثمن   

َّ
فـــإن وبالطبع 

والأغلى. ولذا فإننا أمام مرحلة »اللمسات 
الأخيرة«، وليس كلها شر.

أميركا: احتجاج الطلاب جزء أساسي من التعليم
قــد   1968 عـــــام  فــــي  ــطــــاب  الــ كـــــان  إذا 
أشخاص  مــتــمــردة:  جماعة  إلــى  انقسموا 
وأخــرى  الطويل،  الشعر  ذوي  من  ضاء 

َ
بُغ

القصير للغاية،  الشعر  محافظة من ذوي 
مـــع الــكــثــيــر مـــن المـــتـــردديـــن فــيــمــا بينهما؛ 
فــــإن الاحـــتـــجـــاجـــات الــحــالــيــة فـــي جــامــعــة 
ــــدد المــــتــــزايــــد مــن  ــعـ ــ كـــولـــومـــبـــيـــا - وفــــــي الـ
الــجــامــعــات الأخـــرى الــتــي انــتــشــرت فيها - 
وقبيحة  شخصية  انقسامات  شــهــدت  قــد 
اليهود  في كثير من الأحــيــان بين الطاب 
والطاب العرب أو المسلمين، أو أي شخص 
يُنظر إليه على أنه بالجانب »الخطأ« من 

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
أدى ذلك بدوره إلى دفع الاحتجاجات 
مــبــاشــرة إلــــى ســيــاســات الاســتــقــطــاب في 
الباد؛ إذ صور السياسيون والخبراء من 
الــيــمــين مخيمات الــطــاب عــلــى أنها  تــيــار 
السامية واليقظة،  مظاهر خطيرة لمعاداة 
وطـــالـــبـــوا بــهــدمــهــا - وطــلــبــت الــعــديــد من 
بذلك  لــلــقــيــام  الــشــرطــة  الــجــامــعــات  إدارات 

على وجه التحديد.
إن تــحــول الاحــتــجــاجــات إلـــى مــبــاراة 
ــراً لا مفر  ــ ــان أمـ ســيــاســيــة وطــنــيــة ربـــمـــا كــ
مــنــه - الــجــمــيــع، حــتــى الــرئــيــس ريــتــشــارد 
نيكسون، تحدثوا بصوت عالٍ عن الطاب 
فــي عــام 1968 - لكنه لا يــزال أمــراً مخزياً؛ 
لأن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــابـــيـــة، حـــتـــى فــي 
أكثر حالاتها اضطراباً، هي في جوهرها 
امــــتــــداد لــلــتــعــلــيــم بـــوســـائـــل أخــــــرى، وذلـــك 
لإعـــــادة صــيــاغــة تــعــريــف الـــحـــرب للخبير 

العسكري الشهير كارل فون كاوزفيتز.
الجامعة  في  المتمثلة  المقدسة  الفكرة 
 لـــلـــخـــطـــاب والــتــعــلــم 

ً
ــقـــا ــعـ ــا مـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

تــســتــبــعــد،  أن  يــمــكــنــهــا  ولا  تــســتــبــعــد،  لا 
المشاركة في المناقشات المعاصرة، وهو ما 
يجري تأهيل الطاب لقيادته. من فيتنام 
إلــــى نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري إلــــى مقتل 
جـــــورج فـــلـــويـــد، كـــانـــت الـــجـــامـــعـــات مــكــانــاً 
مــفــتــوحــاً لــلــنــقــاش والاســتــفــســار الــصــريــح 
الـــطـــاب  وأحـــيـــانـــاً المـــلـــتـــهـــب. وكـــلـــمـــا رأى 
الجامعات باعتبارها متواطئة أو مخطئة 
ض لتحديات من  في مواقفها، فإنها تتعرَّ
جانب مجتمعاتها من الطاب والمعلمين. 
ــادرة عــلــى تحمل  وإذا لــم تــكــن الــجــامــعــة قــ
حــــرارة الأحــــداث الــراهــنــة، فــلــن تتمكن من 

خدمة رسالتها الأساسية.
الحجة المضادة هنا بطبيعة الحال أن 
العملية التعليمية تتعطل من دون اللياقة 
والهدوء، وعليه فمن الائق والضروري أن 
تفرض الإدارات النظام. لكن التعطيل ليس 
فالاحتجاجات  الــوحــيــد؛  الــثــانــوي  الناتج 

إذ  التعليم؛  وتــعــزز  تشكل  أن  أيضاً  يمكن 
ــدداً غــيــر مــتــنــاســب مـــن أولـــئـــك الــذيــن  إن عــ
ــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا عـــام  ــــي جـــامـ ــوا فـ ــتـــفـــضـ انـ
من  الاجتماعية  الخدمة  إلــى  ذهبوا   1968
المثالية والإيمان  بقيم  مــا، مدفوعين  نــوعٍ 
بالتغيير الذي عزز احتجاجاتهم والحركة 

الاجتماعية الأوسع في الستينات.
كنت طالباً للدراسات العليا في السنة 

الأولــــــى بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا عــــام 1968، 
أكثر  وكنت شاهداً  الضواحي،  في  أعيش 
مني مشاركاً في أحداث ذلك الربيع. ولكن 
مشاعرنا  تــنــجــرف  ألا  المستحيل  مــن  كـــان 

داخل الحرم الجامعي.
ــو احـــتـــجـــاج الـــطـــاب  كـــــان الـــحـــافـــز هــ
السود على بناء صالة رياضية في حديقة 
مــورنــيــنــغــســايــد، الأمـــــر الـــــذي تـــطـــرق إلــى 
الــعــديــد مــن مــظــالــم الــســود ضــد الجامعة 
قتحم بــهــا أحــيــاء 

ُ
- الــطــريــقــة الــتــي كــانــت ت

الـــســـود، ومــحــدوديــة الـــوصـــول إلـــى صالة 
ــاب المــنــفــصــل  ــ ــبـ ــ ــاب الــــريــــاضــــيــــة، والـ ــ ــعـ ــ الألـ
السود.  مــن  منهم  وكثير  المنطقة،  لسكان 
وكــان الشعار »لا بد من رحيل نــادي جيم 

كرو«.
أثار اعتصام السود سريعاً الطاب من 
والسياسية  الاجتماعية  القضايا  جميع 
ــة -  ــربـ ــلـــك الـــحـــقـــبـــة المـــضـــطـ الأخــــــــرى فــــي تـ
ــعـــشـــرات من  الـــحـــرب الـــتـــي كـــانـــت تــقــتــل الـ
ــدداً لا يحصى من  الــفــتــيــة الأمــيــركــيــين وعــ
الــفــيــتــنــامــيــين كــــل أســــبــــوع، والــعــنــصــريــة 
الـــتـــي كـــانـــت قــبــل أســابــيــع فــقــط قـــد أودت 
بحياة القس مارتن لوثر كينغ جونيور... 
ونـــعـــم، الاحـــتـــفـــال بـــقـــوة الـــزهـــور والـــحـــب. 
تمت تسوية مشكلة الصالة الرياضية في 
بحلول  ولــكــن  بــهــدوء،  كولومبيا  جــامــعــة 
ذلـــك الـــوقـــت، كـــان طـــاب آخــــرون يحتلون 
عدة مبانٍ أخرى. وأخيراً، استدعى رئيس 
ــيـــرك،  ــون كـ ــســ ــرايــ ــا، غــ ــيـ ــبـ ــولـــومـ ــة كـ ــعـ ــامـ جـ

الشرطة.
ــقـــطـــة مــــحــــفــــورة فـــــي ذاكــــرتــــي  لــــــــديّ لـ
لــون حــول  لمــجــمــوعــات مـــن الـــطـــاب يــتــجــوَّ
حرم الجامعة، الغارق في حطام المواجهة، 
ــديـــــد مـــنـــهـــم يــــــرتــــــدون الــــضــــمــــادات  ــعـــ ــ والـ
التي  الإصـــابـــات  بسبب  بفخر  الــريــاضــيــة 
لقوة  العنيفة  الاجــتــيــاح  عملية  سببتها 
موسيقى  وانــطــلــقــت  التكتيكية.  الـــدوريـــة 
الهاوس النفسية من بعض النوافذ، وقام 
رجــل صيانة وحــيــد بــدفــع جـــزازة العشب 
العشب الأخضر  رقعة من  فــوق  الصاخبة 

بقيت على قيد الحياة.
انتهت، وتمت  كانت الاعتصامات قد 
العنان  إطــاق  تــم  ولكن  النظام،  استعادة 
بأن  الإيــمــان  لشيء مخيف وجميل، وهــو 
الطاب فقط يمكنهم فعل شيءٍ ما حول ما 
هو خاطئ في العالم، أو على الأقل كانوا 

على حق في المحاولة.
 ،)68( لكولومبيا  الكاسيكية  الرواية 
بــعــنــوان »بــيــان الــفــراولــة«، وهـــي يوميات 
ســــاخــــرة ولاذعـــــــة كــتــبــهــا طـــالـــب جــامــعــي 
ــــذي  ــــونـــــين، الـ ــمـــون كـ ــيـ ــــى جـــيـــمـــس سـ ــــدعـ يُـ

الفوضى  صور 
ُ
شــارك في الاحتجاجات، ت

المــشــوشــة مــن الأســـبـــاب والمــثــل والإحــبــاط 
ــــاف:  والإثـــــــارة الــفــجــة لـــذلـــك الـــربـــيـــع. وأضـ
»بعيداً عن تحديد ما لم يكن، من الصعب 
ــه الــيــقــين مــا الــذي  لــلــغــايــة الــقــول عــلــى وجـ
يعنيه أي شـــيء. ولــكــن كــل شــيء يجب أن 
يكون له معنى، وكل شخص حر في قول 
ما هي المعاني. في جامعة كولومبيا، بكل 
بــســاطــة، الــكــثــيــر مــن الــطــاب لــم يعجبهم 
اســـتـــيـــاء جــامــعــتــهــم عــلــى حــديــقــة عــامــة، 
وكـــانـــوا غــيــر راضــــين عــن جــامــعــتــهــم التي 
تشن الــحــرب، وأخــبــروا الــطــاب الآخــريــن، 
أن جامعة  ورأينا  الآخرين،  أخبروا  الذين 
كــولــومــبــيــا هـــي جــامــعــتــنــا وســــوف يــكــون 

لدينا ما نقوله عما تفعله«.
هذا هو التشابه. وتماماً كما لم يعد 
الطاب قادرين على تحمل الصور المروعة 
للحرب البعيدة التي تأتينا، لأول مرة، في 
التلفزيون،  عبر  تقريباً  الحقيقي  الــوقــت 
 الــعــديــد مـــن طــــاب الـــيـــوم قـــد وجــــدوا 

َّ
فــــإن

نقل الآن على 
ُ
الصور من قطاع غزة، التي ت

باتخاذ  للمطالبة  هــواتــفــهــم،  عــلــى  الــفــور 
ــرّ الــطــاب عــام  إجـــــراءات. وتــمــامــاً كــمــا أصـ
جــامــعــتــهــم عاقتها  تــقــطــع  أن  عــلــى   1968
مع معهد حكومي يُجري أبحاثاً من أجل 
 طـــاب الـــيـــوم يــطــالــبــون بــأن 

َّ
الـــحـــرب، فــــإن

استثماراتها  كولومبيا  جــامــعــة  تسحب 
ــات الـــتـــي تــســتــفــيــد مــــن الـــغـــزو  ــركـ مــــن الـــشـ
ــذاك  ــد الـــطـــاب آنـ الإســرائــيــلــي لـــغـــزة. ووجــ
والآن مديري جامعاتهم لا يستجيبون في 

التعامل مع توساتهم.
الكثير من الأمــور  من المؤكد أن هناك 
الجامعات   

َّ
إن هنا.  مناقشتها  يجب  التي 

ــاً جـــــاداً بــحــمــايــة الــطــاب  ــزامـ ــتـ ــل الـ تــتــحــمَّ
ــعــــاداة الــســامــيــة والــحــفــاظ  الـــيـــهـــود مـــن مــ
عــلــى الــنــظــام، ولــكــن يــتــعــينَّ عــلــى طابها 
يــــجــــيــــبــــوا، ولــــيــــس عــلــى  ومـــعـــلـــمـــيـــهـــا أن 
الــحــريــصــين عــلــى تسجيل  الــجــمــهــوريــين 
كليات  في  العقائدي«  »التلقين  نقاط ضد 
النخبة، أو المانحين الكبار الذين يسعون 
ــــوب مـــؤســـســـات  ــع أجـــنـــداتـــهـــم صــ ــ ــــى دفــ إلــ

التعليم العالي.
على غــرار كونين، لست متأكداً تماماً 
من مدى تأثير ربيع عام 1968 على حياتي. 
أظن أن ذلك قد أجبرني على التفكير بطرق 
أفادتني في تقاريري الإخبارية عن العالم. 
 طاب 

َّ
ما أعرفه هو أنني متلهف لرؤية أن

ــوا غــاضــبــين مـــن الظلم  ــ الــجــامــعــات مـــا زالـ
والمعاناة، وسوف يحاولون القيام بشيء 

حيال ذلك.
* خدمة »نيويورك تايمز«

... عن مفهوم »الجنوب 
العالمي« الرائج اليوم

ــيّ« )أو  ــالمــ ــعــ أحــــــرز مـــفـــهـــوم »الــــجــــنــــوب الــ
الــكــونــيّ( فــي مقابل »الــشــمــال الــعــالمــيّ«، دفعة 
ة. والراهن 

ّ
أخرى من الرواج مع الحرب على غز

ــحــاق بتسمية 
ّ
لــل الــلــغــة كــثــيــراً مـــا جـــهـــدت   

ّ
أن

نا 
ّ
أن قيل  فـــأوّلًا،  عالمنا.   

ّ
يشق الــذي  الانشطار 

شــــرق وغـــــرب، وهــــو مـــا تــعــاقــبــت أجـــيـــال على 
ــــرب«، ولا  ــغـ ــ قـــولـــه، فـــي »الــــشــــرق« كــمــا فـــي »الـ
تـــزال. ولــاثــنــين كيلت صــفــات بعضها هجاء 
ــه 

َ
وبــعــضــهــا مـــديـــح مـــمّـــا كـــانـــت تـــقـــرّر طــبــيــعــت

 المتحدّث. وقد طرأت لاحقاً مصطلحات 
ُ
طبيعة

ـــة أو تعييناً، 
ّ
أخـــرى حــاولــت أن تــكــون أكــثــر دق

 تلك الدلالات الماهويّة 
ً
ها لم تغادر إلّا قليا

ّ
لكن

كما أسّستها التسمية الأولى. 
المـــــــــــــــؤرّخ  خــــــــــــرج   ،

ً
مـــــــــثـــــــــا  1952 فــــــفــــــي 

ــيّ ألـــفـــريـــد ســوفــي  ــرنـــسـ ــفـ ــيّ الـ ــرافــ ــمــــوغــ ــديــ والــ
بمصطلح »عالم ثالث«، ليدل إلى الدول التي 
الغربيّ من غير  الاستعمار   عن 

ّ
كانت تستقل

أن ظهرت  لبثت  ما   
ً
أن تكون شيوعيّة. وفعا

كتلة بلدان »الحياد الإيجابيّ وعدم الانحياز« 
ــت فــي المنعطفات الأســاســيّــة في 

ّ
الــتــي اصــطــف

الــثــانــي«، فسُمّي  أمّــا »العالم  خانة »الــشــرق«. 
»معسكراً اشتراكيّاً« بقدر ما سُمّي »معسكراً 
شـــرقـــيّـــاً«، وهــــذا بــعــدمــا كـــان مـــؤسّـــس الــدولــة 
ــة قــــد نــــاشــــد »شــــعــــوب الــــشــــرق«  ــيّـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ

ووضعها في مواجهة »الإمبرياليّة«.
ف« 

ّ
ــطــر الــكــون أيضاً إلــى »عــالــم متخل

ُ
وش

ــمّــت بـــلـــدان غير 
ُ

يـــواجـــه »عـــالمـــاً مــتــقــدّمــاً«، فــض
الأمــر نفسه  الأوّل، وهــو  إلــى  شرقيّة جغرافيّاً 
تقريباً الذي قصدته تسمية »مركز وأطراف«. 
ستمَدّ 

ُ
إيّــاهــا، ت ــت 

ّ
 المــعــانــي الأصــلــيّــة ظــل

ّ
إلّا أن

 من الاقتصاد وطــوراً من الثقافة، ودائماً 
ً
تــارة

الفعّاليّة والحيويّة. فــإذا صــحّ رمــي شطر  من 
هــذا هو  الشطر   

ّ
أن بقي  ر، 

ّ
التأخ أو  ف 

ّ
بالتخل

ــشــعــل الــعــالــم، 
ُ
ــثــــورة الـــتـــي ســت نــفــســه بـــــؤرة الــ

وفي  تضيئه.  التي  النور  كتلة  تنبثق  ومنها 
ــات المـــاركـــســـيّـــة،  ــ ــيّـ ــ هــــذه الـــغـــضـــون كـــانـــت الأدبـ
والمـــاويّـــة مــنــهــا خــصــوصــاً، قــد ســهّــلــت المــهــمّــة 
 
ّ
المذكورة من خال عمليّتين متاحقتين: ذاك أن
الطبقة العاملة في الغرب »خانت« مصلحتها 
ووعيها المفترض منذ تأييدها الحرب العالميّة 
عبر  باندراجها،  كرّست خيانتها  ثــمّ  الأولـــى، 
الحياة  في  الديمقراطيّة،  الاشتراكيّة  أحزابها 
البرلمانيّة. أمّا في البلدان »التابعة« فيستحيل 
العمالة  تــتــعــدّى  بـــورجـــوازيّـــة  طبقة  تنشأ  أن 
للمتروبول الإمبرياليّ. وما ينتج عن عمليّتي 
 طـــــرف مــــن الـــعـــفـــاف 

ُ
ــان ــ ــرمـ ــ الــــحــــدف هــــاتــــين حـ

ه في وضاعته الغربيّة، 
ُ
البروليتاريّ، بما يثبّت

وتنزيه طــرف عــن الــضــال الــبــورجــوازيّ، بما 
يؤصّله في جوهر شرقيّ ناصع. 

ــل  ــراحــ ــــى الــ ـ
ّ
ــول ــ ــابــــه، تـ ــــوال مــــشــ ــنـ ــ ــى مـ ــلــ وعــ

هــواري بومدين الدعوة إلى »نظام اقتصاديّ 
عــالمــيّ جــديــد«، قــبــل أن يــغــادر دُنــيــانــا ويــتــرك 
ـــاكـــة، وهـــذا 

ّ
بـــلـــده فـــي قــبــضــة حــــرب أهـــلـــيّـــة فـــت

 
ّ
بعدما كــان فــرانــس فــانــون قــد طمأننا إلــى أن
الــجــزائــريّ وجــد تصريفه في مواجهة  العنف 
ــن يــبــقــى شـــيء منه  الاســتــعــمــار الــفــرنــســيّ، ولـ

ون. 
ّ
يتبادله للجزائريّون حين يستقل

وتيمّناً بتيّارات إساميّة كثيرة سبقتها، 
ـــم الــوجــهــة 

ّ
ــــاءت الــخــمــيــنــيّــة الإيـــرانـــيّـــة تـــزخ جـ

ــيّـــة ولا  ــالــــت: »لا شـــرقـ ــا قــ ــهــ ــ
ّ
هــــــذه. صــحــيــح أن

الــذي  ف، 
ّ
التخل مــجّــدت  فعليّاً  ها 

ّ
لكن غــربــيّــة«، 

لــصــق بــــ«الـــشـــرق«، بــوصــفــه أصــالــة 
ُ
غــالــبــاً مــا أ

الـــتـــقـــدّم  ــاء ذاك  ــجــ هــ مـــقـــابـــل  ــة،  ــ ــيّ وخــــصــــوصــ
»المريض« الذي يزعمه »الغرب« لنفسه. وبعد 
أن ألصق إدوارد سعيد أسخيليوس بدانتي، 
وكدّس ماركس فوق برنارد لويس، بوصفهم 
قوافل  راحـــت  غــربــيّــين«،  »مستشرقين  جميعاً 
 

ّ
فين العرب تعلن بَرَمها بكل

ّ
متاحقة من المثق

هــذيــن الــتــقــدّم والــتــنــويــر الــلــذيــن يُــثــقــان على 
صدر منطقتنا! هكذا انهمكت حركة الترجمة 
على  غــربــيّ  احتجاج  نأمة   

ّ
كــل بترجمة  لدينا 

الغرب، لا سيّما على ما هو حداثيّ ومستنير 
فيه.

وبــانــهــيــار المــعــســكــر الــســوفــيــاتــيّ وزوال 
ــى مــن وعــي 

ّ
»الــعــالــم الــثــانــي« وضــمــور مــا تــبــق

لتلك  عُبّدت  الهويّات الأصيلة،  طبقيّ لصالح 
الخرافات أوتوسترادات جديدة.  

أمّـــا »الــجــنــوب الــعــالمــيّ« فانتشى بـــولادة 
يــلــتــحــق  أن  أن  قـــبـــل   ،2009 ــــي  فـ »بــــريــــكــــس« 
الأميركيّ  التجاريّ  التجاريّ وغير  بالتنافس 
– الــصــيــنــيّ، ثـــمّ بــالــغــزو الـــروســـيّ لأوكــرانــيــا، 

الغرب  انــدحــار  عــامــات على طريق  بوصفها 
وزواله.

كثيرة  بلداناً   
ّ
أن ــه 

ّ
كــل هــذا  فــي  والصحيح 

تواجه تنامي الديون والفقر والجوع وضعف 
 ربــط 

ّ
الحيلة حــيــال الــتــغــيّــرات المــنــاخــيّــة. لــكــن

مآسيها على نحو حصريّ بالغرب غير مقنع 
بــتــاتــاً، خــصــوصــاً مــع تــلــك الــشــهــيّــة المفتوحة 
تاريخ  بنقد  الغربيّة  السياسات  نقد  لإلــحــاق 
الغرب وثقافته وديمقراطيّته، تمهيداً لإعان 

موت الغرب نفسه.
إلى  التفات  أيّ  مــن دون  ه 

ّ
كل هــذا  يحصل 

لـ«الجنوب  نظريّ  بتعريف  الخروج  استحالة 
التعريفات  مــن  أشـــدّ تماسكاً  يــكــون  الــعــالمــيّ« 
السابقة للتسميات الأقدم عهداً. فهناك أنماط 
في  تنضوي  السياسيّة  الأنظمة  مــن  مختلفة 
هــذا »الــجــنــوب«، فيما يلوح الجمع فــي خانة 
واحدة بين ماليزيا، حيث دخل الفرد يتجاوز 
 الــدخــل 

ّ
الــــ 28 ألـــف دولار، وزامــبــيــا حــيــث يــقــل

عــن 4 دولارات، أشــبــه بــالمــهــزلــة. وهـــذا ناهيك 
جاهات 

ّ
بات الاكتراث بظاهرات تعمل  عن عدم 

والهجرة  كالعولمة،  التلخيص،  تقبل  لا  ى 
ّ
شت

وحـــركـــات الــلــجــوء الــســكّــانــيّ، ومــوقــع الصين 
 نــقــد »الـــشـــمـــال« لا يـــزال 

ّ
الــــراهــــن، وحــقــيــقــة أن

يصدر عن »الشمال« ويُمارَس فيه وحده.
تبقى  المـــفـــهـــوم  فــضــائــح  فــضــيــحــة   

ّ
أن إلّا 

الاحتفال الصاخب بأنظمة الطغيان والفساد 
بوصفها  والــجــريــمــة  الــتــهــريــب  وبميليشيات 
الــذي لا يمسّه  المتجانس  الــواحــد  الخير  م 

َ
عال

الــتــنــاقــض. هــكــذا يــغــدو جــائــزاً لعالم كــهــذا أن 
يــزهــو بــالــخــرافــات الــهــويّــاتــيّــة الأصــيــلــة التي 
ناط بها قيادتنا إلى 

ُ
»قمعها« الشمال والتي ت

مستقبل من نور. 
فالتناقض الوحيد الذي يدبّ على الأرض 
لــعــين، نسير  بــشــمــال  الــــذي يجمعنا  ذاك  هـــو 
ــة الـــلـــه الــخــامــنــئــيّ   آيــ

ّ
ــل جــمــيــعــاً لــقــتــالــه فـــي ظــ

الـــجـــالـــس عــلــى كـــرســـيّـــه ومــنــصّــتــه المــرتــفــعــة، 
أمّــا  الــورعــاء تحت قــدمــيــه.  أو أحــد الجالسين 
»صــــــراع الــــحــــضــــارات« فــلــم يـــتـــحـــدّث عــنــه إلّا 

صموئيل هانتنغتون عليه اللعنة.

حازم صاغيّة

فضيحة فضائح 
المفهوم تبقى 

الاحتفال بأنظمة 
الطغيان والفساد 

وبميليشيات التهريب 
والجريمة بوصفها 

عالَم الخير المتجانس 
الذي لا يمسّه 

التناقض

لا يزال نتنياهو 
»حبيس« قرار اجتياح 
رفح من عدمه وكأنه 
هو المحاصر وليس 

»حماس«

طارق الحميد

طلاب اليوم 
يطالبون بأن تسحب 

جامعة كولومبيا 
استثماراتها من 
الشركات التي 

تستفيد من الغزو 
الإسرائيلي لغزة

سيرج شميمان*



الــذي شهد حــرب أكتوبر )تشرين  كنت من الجيل 
المــظــاهــرات  خـــال  طــالــبــا  فيها  فــشــاركــت   ،1973 الأول( 
ابتداءً من 1968، وحتى عندما التحقتُ بالقوات المسلحة 
المصرية كنت أجعل إجازتي تتواءم مع أيام التظاهر. 
الــحــرب أخــرجــت أعظم مــا فينا المصريين، والــعــرب في 
عمومهم، وكما كانت نقطة انطاق عسكرية وانتفاضة 
اقــتــصــاديــة عــنــد اســتــخــدام ســـاح الــنــفــط، فــإنــهــا كانت 
عندما  والدبلوماسية  السياسية  العبقرية  عــن  تعبّر 
ازدوج استخدام التفاوض والساح في عملية ماهرة. 

قــبــل أســـبـــوع، احــتــفــل المــصــريــون كــمــا هـــي الــعــادة 
بتحرير ســيــنــاء حــمــل عــلــى أكــتــافــه حـــرب الاســتــنــزاف، 
 

ّ
ثــــم فـــض ــبــــاك الأول،  ــتــ  الاشــ

ّ
ــــض ــ ــتــــوبــــر، وفـ أكــ ــرب  ــ ــ وحـ

ــن ســيــنــاء،  ــامـــل مــ ــكـ الاشــــتــــبــــاك الــــثــــانــــي، والـــــخـــــروج الـ
واسترداد »طابا« محكمة التحكيم الدولية. عمليا فإن 
عملية التحرير بدأت منذ عام 1967 وجرى استكمالها 
تــمــامــا فـــي 1989؛ أي 22 عــامــا قــضــتــهــا مــصــر لإتــمــام 
عملية التحرير بوسائل الحرب والنفط والدبلوماسية 
الوطنية،  بــالــوحــدة  أولًا  ذلــك  مصر  فعلت  والتحكيم. 
وسائل  باستخدام  وثالثا  الــواحــدة،  بالقيادة  وثانيا 
متعددة حساسة لبناء التحالفات الإقليمية والدولية، 
ــا فــي خــدمــة الــســيــاســة،  ورابـــعـــا أن يــكــون الــســاح دومــ
وخــامــســا قــدر هــائــل مــن الصبر والتحمل والانــســجــام 
الأخاقي. سوريا سارت مع مصر جنبا إلى جنب منذ 
لحظة »النكسة«، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تنجح 
فـــي اســـتـــرجـــاع أراضـــيـــهـــا؛ وفــلــســطــين مــنــذ عــــام 1948 
لــم تنجح فــي إقــامــة الـــدولـــة بــعــد. وهــنــاك دول عربية 
حصلت عــلــى الاســتــقــال بالفعل وتــحــررت أراضــيــهــا، 

التقسيم  مــن  مختلفة  أشــكــال  مــن  تعاني  الآن  ولكنها 
إقليمية ودولـــيـــة، والأمــثــلــة في  أطــــراف  الـــذي تستغله 
وجميعها  والعراق،  وليبيا  واليمن  وسوريا  السودان 
ينفصل فيها الساح عن السياسة. فلسطين ساد فيها 
مــرض الانــقــســام إلــى الــدرجــة الــتــي انقسمت فيها قبل 

قيام الدولة من الأصل. 
الـــدرس المــصــري تــاريــخــي، بــدأ مــع 3 آلاف عــام من 
الاحتال الخارجي، وقبلها 3 آلاف عام لا يحكم فيها 
مــصــر إلا مــصــريــون. كـــان الإنــجــلــيــز هــم آخـــر المحتلين 
وقــبــلــهــم كـــان الــعــثــمــانــيــون، وعــنــدمــا جـــاء تــصــريــح 28 
الاستقال  بمنح  بريطانيا  مــن   1922 )شــبــاط(  فبراير 
»التحفظات  لمصر كان معيبا في أوجه كثيرة، عُرفت بـ
الأربــــعــــة«. ووقــتــهــا كـــان فـــي مــصــر مَـــن يــرفــضــون هــذا 
الاستقال، ولكن القرار كان الحصول على الدولة أولًا 
ــك بــنــاءهــا بــالمــؤســســات والـــســـوق الـــواحـــدة  ثـــم بــعــد ذلـ
ينفصم.  بــربــاط لا  بالمجتمع  الــوطــنــيــة  الـــدولـــة  وربــــط 
عــرفــت مــصــر كـــل مــكــونــات الـــدولـــة الــحــديــثــة، وعــرفــت 
إلى  الأولـــى  مــن  انتقلت  وعندما  والجمهورية،  الملكية 
الثانية إلى تعدد القادة كان انتقال السلطة حريريا با 

نقطة دم واحدة. 
انتقلت  فقد  واحـــدة،  الاستعمارية  الحالة  تكن  لــم 
ــقـــوات الــبــريــطــانــيــة إلـــى قـــاعـــدة قــنــاة الــســويــس بعد  الـ
اتفاقية 1936، وبعدها كان الجاء تاما في 18 يونيو 
)حزيران( 1956. وعندما عادت بمرافقة قوات فرنسية 
وإســرائــيــلــيــة بــعــد أشـــهـــر، خــرجــت مـــن الـــبـــاد قــبــل أن 
ينتهي العام. بالمقابل لم يبخل الفلسطينيون بالدماء 
التضحية  الاســتــقــال، ولكنهم بعد  أجــل  مــن  والأرواح 

كـــان الــشــعــار المــطــبــق »إمـــا كــل شـــيء أو لا شــــيء«. ولــو 
أوسلو  باتفاق  للقبول  الشجاعة  فضيلة  هناك  كانت 
ــرات مــــن »الــــفــــصــــائــــل« الأخـــــرى  ــ ــشـ ــ ــــاس« وعـ ــمـ ــ فـــــإن »حـ
الماركسية والليبرالية والإسامية كانت على استعداد 
لبذل الغالي والنفيس، وتوجيه اتهامات الخيانة لكل 
انتحارية  إلــى عمليات  البداية حتى تصل  مَــن يحاول 

تفسد الاتفاق والتوافق. 
ــران كــانــا دائـــمـــا فـــي صــالــح الـــدولـــة الــعــربــيــة أو  ــ أمـ
أي دولـــة فــي هـــذا المـــقـــام، أولــهــمــا أن الــــدول لا تــقــام إلا 
ولا  الانــقــســام،  تقبل  لا  الــتــي  الوطنية  للهوية  بالبناء 
يقوم فيها وطني بقتل شقيقه الوطني الآخر؛ والبناء 
للمؤسسات من أول الدستور إلى البرلمان إلى القوانين 
الوطني  التوحيد في ســوق واحـــدة؛ والاستيعاب  إلــى 
لــأجــيــال الــجــديــدة؛ والــقــدرة الهائلة على الــصــبــر. في 
لآلاف  أرضهم  على  كانوا  الذين  الفلسطينيون  مقابل 
الــســنــين وتجمعهم لــغــة واحــــدة وهــويــة مــســتــقــرة؛ فــإن 
إســـرائـــيـــل جــمــعــت مـــن شــتــى أصـــقـــاع الأرض شــعــوبــا 
ــدة، ويــبــنــوا  ــ وقــبــائــل لــيــتــعــارفــوا ويــتــحــدثــوا لــغــة واحــ
والــســاح  والسياسة  الحكم  تجمع  حاكمة  مؤسسات 
في يد واحــدة. في فلسطين كانت الفرقة هي القانون، 

وجمع الدين والسياسة الساح في أيادٍ متفرقة. 
معركة  هــي  العربية  المنطقة  فــي  الحالية  المــعــركــة 
بناء الدولة العربية الواحدة، ليس تلك التي تربط ما 
الخليج  الأطلنطي وحتى  المحيط  من  عربية  دول  بين 
ــدولـــة وحــــدة واحـــــدة ذات  الـــعـــربـــي؛ وإنـــمـــا أن تــكــون الـ
التي  الأمــثــلــة  واحــــدة.  وسلطة سياسية  وأرض  شعب 
ضربناها فــي هــذا المــقــال ليست المــثــال الــوحــيــد، فــدول 

شعبا  صـــاروا  الــذيــن  أناسها  ربطت  جميعها  الخليج 
تقاليد تاريخية لقيادات ذات حزم وعزم ليس فقط على 
تكوين الوحدة السياسية، وإنما لتوحيدها وتحقيق 
الأردن  في  ذلــك  فعلت  الملكيات  وتنميتها.  استمرارها 
والمــغــرب رغــم الضغوط الكثيرة فــي أحـــوال عــدة، ومع 
الرابطة كانت دائما قوية للحفاظ على أرض  ذلك فإن 
السنين  توالي  من  مستمدة  وهوية  تاريخيا،  معلومة 
تقوم دائــمــا على مــا يجمع وتستبعد مــا يــفــرق. حرب 
الــتــحــريــر الــجــزائــريــة خــلــقــت رابـــطـــة جــامــعــة فـــي كــيــان 
ــادر عــلــى جمع  ــ ســيــاســي مــتــرامــي الأطـــــــراف، ولــكــنــه قـ

العروبة مع الأمازيغية في لحمة واحدة. 
 

َ
فرّق

َ
عكس ذلــك كله ســوف نجده في الــدول التي ت

ها وعرف العنف والقتل لأشقاء 
ُ
جمعُها وتفككت هويت

البشر والحجر  لبناء  إليها، ولــم يعد لا سبيل  ه 
َ
طريق

في كيان مشترك له مؤسساته الجامعة ولغته الموحدة، 
واتهاماته  الــفــائــرة،  وشكوكه  الجارحة  ألفاظه  وليس 
المروعة، وولاءاته الخارجية التي تأتي بالمال والساح. 
المــعــضــلــة الأكــبــر فــي الـــواقـــع الــعــربــي هــي أن جــمــاعــات 
دول »الادولة« باتت تعيش على الازدواج بين الدولة 
والمــيــلــيــشــيــات. وبــيــنــمــا الــظــاهــر مــنــهــا هـــو »المــقــاومــة 
المتحدة في  والــولايــات  والــغــرب  والممانعة« لإســرائــيــل 
مقدمته، فإن العمل الرئيسي بات هو العداء والتشهير 
والــهــجــوم عــلــى الـــدولـــة الــعــربــيــة المــتــمــاســكــة والمــوحــدة 
إلــى دخول  والساعية  العربي،  التراث  على  والحارسة 
المــنــافــســة الاقــتــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــثــقــافــيــة مع 
دول العالم. هي دول استرداد الأرض والحفاظ عليها 

وليس البكاء على ضياعها.

أرض نستردّها... وأرض نبكي عليها!

يواجه العالم أزمة تنمية؛ فهكذا تؤكد مؤشراتها 
الـــتـــي تــــم اســـتـــعـــراضـــهـــا فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي الــــذي 
خــصــصــت أعــمــالــه فــي الأمــــم المــتــحــدة لمــنــاقــشــة قضايا 
الــتــمــويــل. وقـــد اســتــهــل الــتــقــريــر الــســنــوي الــشــامــل عن 
تمويل أهداف التنمية المستدامة بالإفصاح عن حقيقة 
الأوضــاع بأن 15 في المائة فقط من هذه الأهــداف على 
المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، وأن نصف هذه 
الأهـــداف بعيدة ومنحرفة عن هــذا المــســار، وأن 35 في 
المائة منها أسوأ مما كانت عليه أوضاعها عند إشارة 

البدء فيها منذ 7 سنوات ونيف كان أكثرها عجافا.
العالم  أن  الاقــتــصــادي  النمو  مــؤشــرات  ظهر 

ُ
ت ولا 

مــا أضاعه  الطريق  مــن  المتبقي  النصف  فــي  سيعوض 
في النصف الأول منه. 

فالجهود الراهنة في مسارات التمويل والاستثمار 
ــارة مــتــهــافــتــة تــعــوقــهــا الــــحــــروب والـــصـــراعـــات  ــتـــجـ والـ
التي  المسيّسة  الحمائية  الإجــــراءات  وتربكها  الدولية 
تضر بشركاء التجارة ولا تحقق نفعا اقتصاديا يذكر 
لــلــمــبــادريــن بــهــا. بــمــا يــدرجــهــا تــحــت بــنــود الــحــمــاقــة 
نفع  بــا  بغيره  الــضــرر  يلحق  مــن  لكل  معيب  كسلوك 
الــبــالــغ  فــيــلــحــق الأذى  الـــضـــرر  لــنــفــســه، إذ يــســتــشــري 
الاقــتــصــاديــة، وإن جـــاءت وســط  الــحــمــاقــات  بمرتكبي 
النظر  قــصــيــرة  شعبوية  ــراءات  ــ لإجـ المشجعين  صــيــاح 
ضيقة الأفق امتأت بها سجات الأفكار السيئة البالية 

التي عدّ مرتكبوها دائما أنهم يحسنون صنعا.
الدولية  الــحــمــاقــات  ألــوانــا مــن أذى  الــيــوم  ونشهد 
بأسباب  وأضــرت  الناس حربا،  استباحت حياة  التي 
معيشتهم بتدمير المناخ والتقاعس عن إنفاذ التعهدات 
المـــتـــراكـــمـــة بــالــتــصــدي لــتــغــيــراتــه مــنــذ اتـــفـــاق بــاريــس 

الــتــنــمــيــة بــــالإفــــراط في  لـــعـــام 2015، وقـــوضـــت فــــرص 
الاستدانة با عائد، وأهملت الرعاية الصحية؛ فتركت 
وجعلت  الأرواح،  تحصد  المعدية  والأمـــراض  الجوائح 
الارتقاء بالتعليم والثقافة والمعرفة، وهي من جوانب 
الاستثمار الأهم في البشر، في ذيل قوائم الاهتمام. ثم 
يأتي من يتعجب من استفحال أزمة التنمية غير مدرك 

أنها من النتائج المحتومة لمقدمات معلومة.
النمو  معدل  استقرار  أن  السابق  المقال  في  ذكرنا 
الاقـــتـــصـــادي عــنــد رقـــم 3.2 بــالمــائــة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
وتــوقــع اســتــمــراره عند هــذا الحد المتدني فــي العامين 
التنمية  الــســيــئــة لمستقبل  الــنــذر  مــن  الــحــالــي والمــقــبــل 
المستدامة التي تحتاج لمستويات أعلى كمّا ونوعا. كما 
أن البلدان النامية يتطلب تقدمها ما لا يقل عن ضعف 
ــذا الــرقــم لــكــي تــضــيــق الــفــجــوة بينها وبـــين الــبــلــدان  هـ

المتقدمة ذات الدخل الأعلى. 
ــي قــــــاد أعـــمـــالـــهـــا  ــتــ وفــــــي تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الـــنـــمـــو الــ
ــز عـــلـــى نـــوبـــل فــي  ــائـ ــتــــصــــادي مـــايـــك ســبــنــس الـــحـ الاقــ
الاقــتــصــاد، أكـــد الــحــاجــة إلـــى تحقيق الــبــلــدان النامية 
متوسط نمو لا يقل عن 7 في المائة لمدة 25 عاما متصلة 
حــتــى تــحــقــق الــتــقــدم والــتــقــارب مــع الــبــلــدان المــتــقــدمــة. 
والمـــؤســـف أن بــلــدانــا نــامــيــة، بــمــا فــيــهــا أغــلــب الــبــلــدان 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، يــقــل فــيــهــا الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ــفـــاوت قــطــاعــي  الــســنــوي عـــن المــتــوســط الـــعـــالمـــي، مـــع تـ
وإقليمي ونوعي، يمنعنا من وصف نموها بالشمول 
 عــن افــتــقــاد لأبــعــاد الــتــطــور الجديدة 

ً
والاطـــــراد. فــضــا

لــلــتــنــافــســيــة؛ فــهــو ضــعــيــف الإنــتــاجــيــة مفتقر لإســهــام 
الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي وممكنات تحقيق 

وثبات من خال الذكاء الاصطناعي.

بـــوصـــفـــة مــيــكــانــيــكــيــة بــســيــطــة يـــحـــتـــاج تــحــقــيــق 
اقتصادي  نمو  معدل  إلــى  المستدامة  التنمية  أهـــداف 
المال  رأس  في  استثمارات  النمو  هــذا  يتطلب  مرتفع. 
البشري وفي البنية الأساسية وفي تمتين الاقتصاد 
والمجتمع وتعزيز قدراتهما على التوقي من الصدمات 
واحتوائها. تستلزم هذه الاستثمارات تدفقات مالية 
مــســتــمــرة، قـــدّرتـــهـــا دراســـــة كــلــفــت بــهــا رئــاســتــي قمة 
تريليون دولار   5.4 بنحو  الشيخ ودبــي  لشرم  المناخ 
سنويا للبلدان النامية والأسواق الناشئة، باستثناء 
الــصــين. وتــشــيــر الـــدراســـة الــتــي أعــدتــهــا لجنة خــبــراء 
بقيادة الاقتصادية فيرا سونجوي واللورد نيكولاس 
ــم يــتــضــمــن 2.4 تــريــلــيــون  ــرقـ ــذا الـ ســـتـــيـــرن، إلــــى أن هــ
مطلوب تأمينها من مصادر محلية وخارجية لتمويل 
الــضــارة والــتــحــول للطاقة  آثـــار الانــبــعــاثــات  تخفيف 

الجديدة والمتجددة والتكيف مع تغيرات المناخ. 
وللعلم فهناك تقديرات أقل لحجم فجوة التمويل، 
إذ قـــدّرهـــا تــقــريــر تــمــويــل الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة بنحو 
اختاف  إلــى  الــتــفــاوت  ويــرجــع  دولار.  تريليونات   4
تقديرات  تــوافــر  ولــعــدم  وشمولها،  التقدير  منهجية 
دقيقة عن التمويل على مستوى كل دولة يمكن رصده 

وتجميعه لتحديد الفجوة العالمية.
ــدة المـــدخـــرات الأصـــول  ــ ويــتــوافــر عــالمــيــا مـــن أرصـ
المـــالـــيـــة مــــا يــكــفــي ويـــفـــيـــض بــكــثــيــر عــــن احــتــيــاجــات 
التمويل المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية. فقد أشار 
تقرير لمؤسسة »بــرايــس ووتــر هــاوس« تحت عنوان 
المالية  أن الأصــــول  إلـــى  والــــثــــروات«،  »إدارة الأصــــول 
تحت إدارة مديري المحافظ ارتفعت من 85 تريليونا 
في عام 2016، إلى 111 تريليونا في عام 2020 الذي 

شــهــد جــائــحــة كــــورونــــا، ومـــقـــدر أن تــصــل إلــــى 145 
تريليونا في عام 2025. وعلى خاف ما كان مأمولًا 
بعبارة  المستدامة  التنمية  بــرامــج  تطبيق  بــدايــة  فــي 
»من المليارات إلى التريليونات« التي صدرت كعنوان 
طموح في تقرير لبنوك التنمية الدولية، يشير لاري 
والبروفسور  السابق  الأميركي  الخزانة  وزيــر  سمرز 
سينغ في مقال أخير لهما، إلى أن الواقع يشير إلى 
إشــارة منهما  في  »مليارات تخرج ومايين تدخل«، 
ــراجـــع صـــافـــي الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة إلــــى الــبــلــدان  إلــــى تـ

النامية. 
ــة عــلــى  إذ تــحــصــلــت مــنــهــا المــــؤســــســــات الـــخـــاصـ
الـــديـــون  ــداد لأقــــســــاط  ــ فــــي شـــكـــل ســ 68 مـــلـــيـــار دولار 
وفـــوائـــدهـــا، بــيــنــمــا ســحــبــت مــنــهــا المــؤســســات المــالــيــة 
الدولية 40 مليار دولار أخرى. أفنعجب مرة أخرى من 
سوء أحــوال التنمية المستدامة عالميا؟ فمن أين تأتي 
محركات  تعمل  وكيف  للنمو؟  محركات  بــا  التنمية 
الــنــمــو مـــن دون اســـتـــثـــمـــارات؟ وكــيــف لــاســتــثــمــارات 
أن تــنــشــط مــن دون تــدفــقــات مــالــيــة مــائــمــة وســريــعــة 
وعوائدها  التنمية  أولــويــات  حيث  تــوجــه  ومستمرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــادات والمــجــتــمــعــات؟ إن لـــم يــتــغــيــر هــذا 
الــراهــنــة،  التعسة  ــار  الآثــ ذو  الــبــائــس  المستمر  الــنــهــج 
ومفاجآت  لمعجزات  البعض  يــروج  أن  التضليل  فمن 
قد تتحقق على المستوى العالمي. وإذا علينا أن نبدأ 
ارتكاب  عــن  الــفــوري  بالتوقف  بانطاقة جــديــدة فهي 
الــحــمــاقــات، وعــلــى مـــداويـــهـــا الــتــحــوط والـــتـــوقـــي من 

شرور الحمقى استرشاداً بقول المتنبي:
 »لكل داء دواء يستطب به   إلا الحماقة أعيت من 

يداويها«.

مستقبل التنمية لم يعد كما كان!
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حرب التحرير الجزائرية 
خلقت رابطة جامعة قادرة 

على جمع العروبة مع 
الأمازيغية في لحمة واحدة

عبد المنعم سعيد

كيف للاستثمارات أن 
تنشط من دون تدفقات 
مالية ملائمة توجه حيث 

أولويات التنمية وعوائدها 
على الاقتصادات 

والمجتمعات؟

محمود محيي الدين
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حين اقتحمت القوات الروسية 
الأراضي الأوكرانية كان طلاب 

جامعة كولومبيا في مقدمة من 
أدانوا الاجتياح

بدأت دول الخليج في تطوير 
مؤسسات الحكامة لترقية وتحسين 

فاعلية التدخل الحكومي

الناخبون الشباب 
سيكون لهم تأثير 
مثير وربما خطير

 في الاقتراع 
الرئاسي المقبل

إميل أمين

جمعة بوكليب

لحسن حداد
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جامعة كولومبيا وأخواتها
في معاجم اللغة، الكلمة »حَـــرم« تعني الملجأ أو الملاذ 
س، وما لا يحل انتهاكه، وجمعها أحْرام  الآمن، أو مزار مقدَّ
وحُــرمــات. وحــن نصف مبنى جامعيا بكونه حــرمــا، فإننا 
عمداً نصبغ عليه صفة قداسة تجعله في منأى عن الانتهاك، 

منح لأماكن العبادة.
ُ
كتلك الحُرمة التي ت

قداسة وحُرمة أماكن العلم وُضعت لحمايتها وحماية مَن 
يقصدونها، ومَن يقيمون بها، وتوفير الأمن لهم، ومنحهم 
الــضــروريــة للقيام بواجباتهم ومهامهم المنوطة  الــحــريــات 
 في الحكومات 

ً
لا

َّ
بهم، من دون خوف من تدخل خارجي، ممث

وأجهزتها الأمنية وغيرها.
تلك القداسة وتلك الحريات الممنوحة للجامعات أتاحت 
لها التميز عن غيرها من مؤسسات الدولة، والسمو كذلك، 
لأنها مراكز للعلم والاستنارة ومنابر مفتوحة لمختلف الآراء، 
بهدف خلق بيئة مناسبة لتعليم وتثقيف الأفراد وصنع قادة 
المستقبل. ولتلك الغاية، حظيت الجامعات بميزة استقلالية، 
أتاحت لها إدارة شؤونها من دون تدخل خارجي، ووضع 
برامجها، واختيار من يقودها. تلك الاستقلالية لا تعني، 
في الوقت نفسه، تقوقع الجامعات وانفصالها عن الواقع 
خارج أسوارها، وما يحدث فيه من تطورات وأحداث. وعلى 
ن طلاب الجامعات الفرنسية  مكَّ

َ
سبيل التذكير، في عام 1968 ت

من قيادة حركة التغيير في بلادهم، وأسقطوا حكم الرئيس 
شارل ديغول. وعربيا، لعلنا لا ننسى ثورة الشباب الجامعي 
المصري الذين قادوا المظاهرات في شوارع القاهرة وغيرها 
من المدن المصرية، مطالبن بحرب العدو الصهيوني المحتل 
أراضــــي بـــلادهـــم. ووضـــعـــوا ضــغــوطــا شــديــدة عــلــى الــقــيــادة 
السياسة لبلادهم، أدت إلى التعجيل بالحرب ضد إسرائيل 
وتــحــريــر سيناء فــي حــرب الــعــبــور عــام 1973. وقــبــل فرنسا 
مَــن ينسى دور الجامعات الأميركية والبريطانية  ومــصــر، 
في قيادة حركة العصيان المدني المطالبة بوقف الحرب في 

فيتنام. والأمثلة غيرها كثيرة.
من أبرز المهام المنوطة بإدارة الجامعات القدرة على حل 
كل ما يعترضها من مشكلات وأزمــات داخليا، أي من دون 
اللجوء إلى الاستعانة والاستنجاد بأجهزة ومؤسسات البلاد 
الأخرى. تجاهُل هذه الحقيقة يُفضي إلى تعقيد المشكلة أكثر، 
ويسهم في انتشار نيرانها إلى أماكن أخرى، ويصف إدارة 

الجامعة بالضعف وعدم الكفاءة، ويضعها في قفص إدانة، 
ظم، وخانت الأمانة، وفتحت الأبواب 

ُّ
لأنها خالفت اللوائح والن

 خارجي. دور الأجهزة الأمنية من 
ٍّ

على مصاريعها أمام تدخل
أبــواب الجامعات  شرطة وغيرها، من المفروض ألا يتجاوز 
 واحدة. وما يحدث داخلها من تجاذبات يبقى خاضعا 

ً
بوصة

لسيطرة وحكمة المسؤولن داخلها.
هــــذه المـــقـــدمـــة، رغــــم طــولــهــا الــنــســبــي، تـــبـــدو ضـــروريـــة، 
لــتــوضــيــح الخلفية الــتــاريــخــيــة ولاســتــيــعــاب مــا يــحــدث في 
جــامــعــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، ومـــا اســتــجــدَّ مــن تــداعــيــات 
أوجدتها حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينين 
من سكان قطاع غزة، وأدت إلى خرق اللوائح، وتدخل أجهزة 
الشرطة في الحرم الجامعي، بطلب من المسؤولن، وأفضت 

إلى إلقاء القبض على طلاب محتجن يطالبون بوقف الحرب 
في غزة، وحظر تعامل تلك الجامعات مع مؤسسات وشركات 
أميركية وبريطانية، تؤيد سياسيا وماليا حكومة إسرائيل. 
مما وضعها تحت ضغوط ومطالب تتعارض مع مهامها 

وأهدافها.
فـــي المـــركـــز مـــن الأحـــــــداث تــتــمــوضــع واحــــــدة مـــن كــبــرى 
الجامعات الأميركية وأكثرها ليبرالية: جامعة كولومبيا 
إلـــى الطلبة المحتجن  ــهــة  بمدينة نــيــويــورك. التهمة المــوجَّ
أو المــتــمــرديــن هــي مـــعـــاداة الــســامــيــة. وهـــي لــيــســت جــديــدة، 
وتعني معاداة اليهود. وبالتأكيد، هناك في جامعات العالم 
مَــن يخوض عمداً فــي تلك الأوحـــال الكريهة. وفي  المختلفة 
إلــى أي درجــة وإلــى أي مدى،  جامعة كولومبيا أيضا. لكن 

وما تأثيراتها؟
الاحتجاجات في جامعة كولومبيا ليست ضد اليهود، 
صد به توجيه 

ُ
د ق بل ضد حكومة إسرائيل. وهناك خلط متعمَّ

ذه 
ّ
التهمة بمعاداة السامية إلى كل مَن يتجرأ ويعارض ما تنف

حكومة إسرائيل من سياسات عدوانية وعنصرية ضد الشعب 
ن. اللافت 

َّ
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتل

للاهتمام، أن طــلابــا يدينون باليهودية فــي الجامعة ذاتها 
متضامنون مع الطلبة المحتجن، ويؤيدون مطالبهم، كما أبان 
عديد من التقارير الإعلامية. أضف إلى ذلك أن مطالبة الطلاب 
بتجاهل ما يحدث من مذابح في قطاع غزة ضد سكان مدنين 
تعني حرفيا مطالبة المحتجن بتجاهل كل ما جَهَد أساتذتهم 
في تعليمهم وتثقيفهم إيّاها، وخيانة المبادئ الليبرالية التي 
تشكل أعمدة ذلك الصرح الجامعي تاريخيا، بصفة جامعة 
كولومبيا حصنا حصينا للأفكار التنويرية ومناصرة قضايا 
حقوق الإنسان، وإدانــة الاستعمار والاحتلال بأشكاله كافة. 
فحن اقتحمت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية في شهر 
فبراير )شباط( 2022 كان طلاب جامعة كولومبيا في مقدمة 
مــن أدانــــوا الاجــتــيــاح، ووقــفــوا مــع الشعب الأوكــرانــي بالدعم 
الــجــامــعــة، والــحــكــومــة  ــنــكــر عليهم إدارة 

ُ
ت فــلــمــاذا  والــتــأيــيــد. 

الأميركية، ورئيس مجلس النواب، وغيرهم، حقهم في ممارسة 
ما تعلموه، وفي الاهتمام بما يحدث في العالم من أحداث، وفي 
التصدي للاجتياح الإسرائيلي وإدانته، ومطالبهم بمحاسبة 

المعتدين في غزة؟

هل يمكن بناء الاقتصاد دون حكامة جيدة؟
ــــوي بــــن تـــطـــور مـــســـتـــوى الـــحـــكـــامـــة )أو  ــــلازم قـ ــنـــاك تــ هـ
الحوكمة( أي قوة وصلابة رأس المال المؤسساتي من جهة، 
وتطور الاقتصاد من جهة أخرى. ولكن ذلك لا يعني أنه يجب 
إصلاح الاقتصاد قبل الحكامة أو العكس. المسألة ليست بهذه 
البساطة.  يقول يوان آنغ، مؤلف كتاب »كيف تجاوزت الصن 
الـــدول،  قـــوة«  الــفــقــر؟« )2016(، إن استعمال »نــقــاط  مصيدة 
حتى وإن كانت اقتصاد الريع أو البيروقراطية الإداريــة أو 
، هو مدخل 

ً
سيطرة الأبارتشيك على دواليب الاقتصاد مثلا

لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي وبناء الأسواق؛ بعد ذلك، حن 
تتطور الأســواق ستحتاج حتما لمؤسسات قوية لتدبيرها، 
والمؤسسات القوية بدورها ستحافظ على الأسواق وتعمل 

على تطويرها إلى مستويات أعلى. 
هــذا هو النموذج الصيني، حسب يــوان آنــغ، في مقاله 
المنشور في »مدونات البنك الدولي« الذي عنونه »من يأتي 
أولًا الحكامة الجيدة أم النمو الاقتصادي؟« )نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017(. إن الأطروحة الأساس في كتابه حول تجاوز 
الصن مصيدة الفقر هي أن هاته استعملت »مشاكلها« على 
المستوى المؤسسي لتطوير أسواقها، قبل أن تمر إلى تدعيم 
المؤسسات لصيانة الأســواق، لأن الأسواق الصاعدة تحتاج 

إلى مؤسسات قوية. 
هــكــذا فــكــوادر الــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى المــســتــوى المحلي 
هم مَن استعملوا شبكاتهم لجلب المستثمرين مستخلصن 
عمولات )أو رشى لصالحهم(. استعمال هذا العدد الكبير من 
الكوادر الذين كانت لهم مصلحة خاصة في جلب الاستثمار 
الــعــمــولات( جعل حجم الاستثمار  )ألا وهــي الحصول على 
الــرفــع مــن أجــور الإدارة )أي كــوادر  يتطور بشكل كبير دون 

الحزب الشيوعي(. 
هذه »حكامة سيئة« حسب الفهم المتعارف عليه للحكامة، 
ولكن يوان آنغ يقول إن تهافت كوادر الحزب الشيوعي بالآلاف، 
مستعملن شبكاتهم العائلية والاجتماعية، لجلب الاستثمار 
وتطوير المدن الساحلية أسهم في خلق سوق ضخمة شكّلت 
لت في 

ّ
نقطة الانطلاق. بعدها تم المرور إلى أهداف أخرى، تمث
الانتقال من الاستثمار الكمي إلى الاستثمار النوعي. 

لهذا فيوان آنغ يقول إنه يجب دائما أن »تبدأ بما هو في 
حوزتك وليس بما تريده«. استعملت الصن قوة كوادر الحزب 
الشيوعي وانتشارهم بعشرات الآلاف عبر التراب الصيني 
وشبكاتهم وبيروقراطيتهم لصالح خلق طفرة كمية ضخمة 
في الاستثمار. بينما قد تعتبر دول أخــرى هــذه الوضعية 
بمثابة عراقيل، عدّها دين كسياو بينغ والزعماء الصينيون 
 للتأسيس لسوق ضخمة كميا وعدديا. فقط 

ً
من بعده فرصة

خلال العقدين الأخيرين، بدأت الصن تنهج نهجا يتوخى 
النوعية والجودة وتنويع مصادر الاقتصاد عبر الاستثمار 

في الخدمات والسياحة والتكنولوجيا المتطورة. 

 
ً
الــعــربــي مثلا مــن جــانــب آخـــر، استعملت دول الخليج 

الثروة البترولية لفترة طويلة مصدراً للريع الاقتصادي وبناء 
ســوق مهمة مبنية على الاســتــهــلاك والــتــحــويــلات المباشرة 
والامتيازات؛ وحن بلغت هذه السوق مستوى متطوراً من 
الــتــراكــم، بــدأت دول الخليج فــي تطوير مؤسسات الحكامة 
لترقية وتحسن فاعلية التدخل الحكومي. وهذا التطور هو 
الذي جعلها تستثمر في تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير 
الأســواق على مستوى السياحة والخدمات والتكنولوجيا 
واقتصاد المعرفة. ومن المنتظر أنه حن تصل هذه الأسواق 
إلــى مرحلة مــا ستحتاج إلــى مــؤســســات أكــثــر قــوة معتمدة 
على العدالة والرقابة الصارمة وفاعلية التدخل الحكومي 
والمنافسة الشريفة والشفافية على جميع المستويات وثقافة 

الحقوق للجميع لمواكبة هذا التطور. 
دول عربية أخــرى في شمال أفريقيا إمــا لم تستفد من 
الــطــفــرة البترولية وســيــطــرة الجيش على الاقــتــصــاد لبناء 
( وإمــا استعملت 

ً
)الــجــزائــر مــثــلا أســـواق اقتصادية حقيقية 

الإدارات البيروقراطية المتجذرة في المجتمع والدولة، وثقافة 
الريع والزبونية، بشكل ناجح نسبيا )مصر والمغرب والأردن 
وتونس( لخلق أسواق كبيرة نسبيا وآن الأوان لتقييم المرحلة 
وضبط متى يمكن لها المرور إلى تطوير رأسمالها المؤسساتي 
بشكل نوعي لتدبير هذه الأسواق ولخلق الجودة والمردودية 

في استثماراتها. 
من جانب آخر ودون النظر إلى المسألة من وجهة نظر 
كرونولوجية، فإن اعتماد الدول العربية المقتصر فقط على 

رأس المــــال الــثــابــت )الاســتــثــمــار( والــتــكــنــولــوجــيــا لــن يحقق 
التنمية المنشودة والإقـــلاع الاقتصادي الكفيل بامتصاص 
البطالة وخلق الثروة وولــوج الكثير منها إلى نــادي الدول 
الصاعدة. قد يحقق رأس المال الثابت تحولًا كميا في السوق، 
ولكن التحول النوعي يأتي من رأس المال المؤسساتي وإدماج 
 قد 

ً
المرأة في سوق الشغل وتنمية رأس المال البشري. مجتمِعة

تمنح هذه العوامل اقتصادات دول مثل المغرب والسعودية 
ومصر والكويت وعمان وتونس والأردن ثلاث نقاط إضافية 
على مستوى النمو، وهــذه كفيلة بجعلها تخطو خطوات 
ثابتة نحو الاقتصادات العشرة الأوائل بالنسبة للسعودية 
الـــدول الصاعدة  والعشرين الأوائــــل بالنسبة لمصر ونـــادي 

بالنسبة للمغرب. 
ولـــكـــن مـــقـــاربـــة اســتــعــمــال »الـــحـــكـــامـــة الــســيــئــة مـــن أجــل 
الــتــأســيــس لأســــواق قــد تــصــل إلـــى درجــــات عليا مــن الــتــراكــم 
تحتم اعتماد حكامة جيدة« هي مقاربة محفوفة بالمخاطر. 
إعطاء الامتيازات لبناء البنيات التحتية الكبرى وخطوط 
القطارات في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، 
أعطى دفعة قوية لنمو اقتصادي استثنائي، ولكنه في الوقت 
ع تنامي الرأسمالية المتوحشة وأنظمة التروستات  نفسه شجَّ
والكارتيلات وكذا نمو الجريمة المنظمة و»العشرية الحمقاء« 

التي أدت إلى انهيار بورصة نيويورك في 1929. 
حتى فــي الصن نفسها، فــإن التهافت على الاستثمار 
خــلــق ســوقــا ضخمة بــالــفــعــل، ولــكــن عــلــى حــســاب استعمال 
مختل وغير منظم للموارد، ما طرح أسئلة تتعلق بالاستدامة 
وتدمير المنظومة الإيكولوجية والاستيراد الجشع للمواد 
الأولية وارتفاع الفاتورة البيئية، وهي أمور لم تستطع الصن 
تجاوزها بعد.  كما أن الهوس بالتصنيع جعل الصن تعتمد 
بشكل كبير على إنتاج المعامل والتصدير وهو اعتماد يختزل 
في طياته مخاطر جمة. ولم تستطع سياسة تطوير قطاع 
الخدمات تنويع الاقتصاد بشكل يقلص من التبعية للصناعة 

والتصدير. 
لهذا فإن هذا النموذج المبني على استعمال »انتهازي« 
للفرص المتاحة »مــبــاح« مرحليا، ولكن لا ينجح على المدى 
البعيد دون عن على المخاطر. هذا ما على الدول العربية القيام 
به: تطوير الأســواق عبر سياسات الريع والامتيازات، ولكن 
دون ترك هاته تتحول إلى مظاهر فساد مزمنة من الصعب 
تجاوزها. لهذا فيجب تنمية المؤسسات بالموازاة مع التطور 
»البدائي« للأسواق. ما إن تصل الأسواق إلى مرحلة النضج 
تــكــون المــؤســســات قــد اكــتــســبــت مــن الــتــجــربــة مــا يمكنها من 
مراقبة المجتمع والاقتصاد مراقبة تتوخى المنافسة الشريفة 
والشفافية. لهذا: نعم يمكن تنمية الاقتصاد معتمداً على ما 
لــك، ولكن يجب على عينك أن تكون دائــمــا مستقرة على ما 

تطمح إليه، على التحول النوعي المنشود.

لمن سيصوت 
شباب أميركا في 2024؟

يطلقون على الخامس من نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2024 موعد الانتخابات 
الرئاسية القادمة، »يوم جرد الأرض«، 
لا سيما بالنسبة للشباب الأميركين 
المــــحــــبــــطــــن، الـــــذيـــــن أدمــــــــت أرواحـــــهـــــم 
ونفوسهم وعقولهم، أخطاء وخطايا 

المؤسسة السياسية الأميركية.
ــون  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــراء الــ
الــشــبــاب  الـــنـــاخـــبـــن   

َّ
الأمـــيـــركـــيـــون، إن

سيكون لهم تأثير مثير، وربما خطير 
فــي الاقــتــراع الرئاسي المقبل، لا سيما 
أن توجهاتهم يمكنها أن تعرقل عملية 

السباق الرئاسي التقليدية.
لعب الشباب الأميركي دوراً مهما 
أمــيــركــا  ــم أن  انــتــخــابــات 2020، رغـ فـــي 
كانت في خضم الوباء، وأظهروا واحدة 
من أعلى معدلات الإقبال على التصويت 
الــشــبــاب مــنــذ السبعينات،  لــلــنــاخــبــن 
ولــم يــحــضــروا بــأعــداد كبيرة فحسب، 
بــل صــوتــوا بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لصالح 

الرئيس بايدن.
ــر نــفــســه جـــرت بـــه المــقــاديــر في  الأمــ
الانتخابات النصفية قبل عامن تقريبا، 
فقد ظهر الناخبون الشباب، وصوتوا 
بأغلبية ساحقة لصالح الديمقراطين.
عــلامــة الاســتــفــهــام المــطــروحــة على 
ــذه المـــــــرة: »لمـــن  ــ ــيـــة هـ ــيـــركـ ــة الأمـ الـــســـاحـ
أم  سيصوت هــؤلاء من جديد، لبايدن 
أن هناك مــا يدفع للاعتقاد بــأن الحظ 
سيوفي لترمب، وسيخلف لسيد البيت 

الأبيض؟«.
هناك حقائق مؤكدة ينبغي التوقف 
ــر، وفـــي مــقــدمــتــهــا أن  ــ أمــامــهــا أول الأمـ
الــشــبــاب الــذيــن بــلــغــوا ســن التصويت 
لأول مرة والذين بلغوا الثامنة عشرة، 
هم أكثر انخراطا في العملية السياسية 
اليوم مقارنة بالأجيال التي سبقتهم 

بالعمر.
ــــؤلاء أفـــضـــل تــعــلــيــمــا من  كــمــا أن هـ
ــقــــة، فـــهـــم مـــواطـــنـــون  ــابــ الأجـــــيـــــال الــــســ
رقميون، والمثير أنهم يواكبون الأخبار، 
ــد يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا مــن  رغـــــم أنـــهـــم قــ
وسائل التواصل الاجتماعي بــدلًا من 

وسائل الإعلام التقليدية.
الــذيــن يصوتون  يشكل الناخبون 
لأول مـــرة عـــادة نــحــو 10 فــي المــائــة من 
الــنــاخــبــن، وفــــي انــتــخــابــات مــتــقــاربــة 
ــا هــــــذا الـــــعـــــام، تــضــحــى  ــمـ الــــحــــظــــوظ كـ

أصواتهم مهمة وحاسمة.
 أولــئــك الذين 

َّ
فـــإن عطفا على ذلـــك، 

يــصــوتــون لأول مــرة يعكسون التنوع 
المتزايد في أميركا، ولهذا يبدو مرجحا 
 يكونوا من أصول لاتينية أو آسيوية، 

َّ
أن

وربما أفريقية، ويشكلون أرقاما وازنة.
الـــشـــبـــاب  ــــوت  ــــصـ يـ ــر أن  ــتـــظـ ــنـ يـ لا 
الأمـــيـــركـــي عـــمـــا قــلــيــل بــــأعــــداد كــبــيــرة 
فــحــســب، بـــل مـــن المــتــوقــع أن يــشــاركــوا 
فــي ولايــــات تــمــثــل »ســـاحـــات مــعــركــة«، 
ــات المــتــأرجــحــة المــهــمــة مثل  ــولايــ الــ أي 
ــا وأريـــــــزونـــــــا  ــ ــيــ ــ ــــورجــ مــــيــــشــــيــــغــــان وجــ
 
ً
وبنسلفانيا، ويبدو حضورهم فاعلا

وناجزاً وبما يفوق التوقعات.
يـــكـــافـــح الـــحـــزبـــان الـــكـــبـــيـــران لــنــيــل 
ــا، وبـــخـــاصـــة فــي  ــركــ ــيــ ــبــــاب أمــ ــم شــ ــ دعــ
ــذا الـــتـــيـــار الــــواعــــد عــلــى  ــ ظــــل مــــقــــدرة هـ
الترويج للمرشحن من خلال الحملات 
الانتخابية من باب إلى باب، ومن أذن 

إلى أخرى.
ــدوا في  الــذيــن ولـ يمكن القطع بــأن 
يــبــلــغــون الآن نــحــو أربــعــة  عــــام 2000 
وعــشــريــن عـــامـــا، هــــؤلاء قـــد نـــشـــأوا في 
ــه أمــــيــــركــــا انــقــســامــا  ــيـ ــــت شــــهــــدت فـ وقــ
سياسيا حــاداً للغاية، وعــوض عن أن 
يكون لديهم مرشحون يحتشدون من 
حولهم، وجدوا مشكلات جوهرية، من 
النار الجماعية  نوعية عمليات إطلاق 
المـــأســـاويـــة الـــتـــي حـــدثـــت خــــلال الــعــقــد 
المـــاضـــي، مـــا دفـــع الــكــثــيــريــن لــلاعــتــقــاد 
ــريـــق الـــعـــنـــف المـــســـلـــح بــوصــفــهــا  فــــي طـ
أسلوب حياة، فيما آخرون باتت تمثل 
لهم قضية التغيرات المناخية هاجسا 
حــيــاتــيــا، بــيــنــمــا فـــريـــق ثـــالـــث يــزعــجــه 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إســقــاط  ــ إصـــــدار قـ
الحق الدستوري في الإجهاض، واليوم 
يــطــفــو عــلــى الــســطــح، ولأول مــــرة منذ 
حـــرب فــيــتــنــام، حـــراك ســيــاســي لشباب 

الجامعات.
ما معنى ذلك ودلالاته؟

المعنى والمبنى، أننا أمــام ناخبن 
شباب يفضلون القضايا على الحزب، 
الــبــيــانــات، ففي  وهـــذا يظهر جليا فــي 
ــرأي الأخـــيـــرة لجامعة  ــ الـ اســتــطــلاعــات 
هارفارد للشباب، وجدوا أنه في الواقع 
نحو ثلث الشباب فقط يتعاطفون مع 
الديمقراطين، رغم التصويت الرئاسي 
الــســابــق 2020، وانــتــخــابــات التجديد 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ســاحــقــة  ــفـــي 2022،  ــنـــصـ الـ

للديمقراطين.
ــن يقف  ــ يــعــن لــنــا أن نـــتـــســـاءل: »أيـ
الشباب الأميركي من قضية الاقتصاد 

الأميركي وأحواله ومآلاته؟«.
جرى العرف تقليديا على القول إن 
الناخب الأميركي يصوت دائما برسم 
اقتصادي، وأن ما يهمه بالدرجة الأولى 
هو راتــب آخــر الأســبــوع، فهل ينسحب 
المشهد على الناخبن الشباب هذه المرة 

ضمن باقة القضايا الفاعلة والمؤثرة؟
تــبــدو مــهــارات المــرشــح الجمهوري 

ترمب صاحبة الحظ في هذا السياق، 
وهذا ما أظهره استطلاع أجرته »رويترز 
ــريــــل )نـــيـــســـان(  - أبــــســــوس« أواخـــــــر أبــ
الماضي، حيث فضل الأميركيون الذين 
تتراوح أعمارهم بن 18 و29 عاما ترمب 

على بايدن بنسبة 3 نقاط مئوية.
أنــــــه إذا ظــل  ــا  ــ ــــحـ ــبــــدو واضـ يــ هـــنـــا 
تــرمــب قريبا مــن بــايــدن فــي هــذه الفئة 
ــى الــــخــــامــــس مــن  ــتـ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة حـ
نــوفــمــبــر، فسيكون ذلـــك مكسبا كبيراً 
مــقــارنــة بــعــام 2020، حـــن فــــاز بــايــدن 

بأصوات الشباب بفارق 24 نقطة.
كــــان الــســبــب الأكـــثـــر شــيــوعــا لــدعــم 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب هــو التضخم، 
والــتــصــور بـــأن الاقــتــصــاد لـــم يــكــن في 
صــالــحــهــم، مــمــا يــؤكــد كــيــف أن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة الـــيـــوم أكــثــر 
ــن ارتـــفـــاع  بــــــروزاً بــالــنــســبــة لــلــبــعــض مـ
أسعار الأسهم وانخفاض البطالة خلال 

سنوات بايدن.
قضية أخرى تطل برأسها من نافذة 
الأحـــداث، حيث يدعم 25 في المائة من 
المستطلعة آراؤهم أفكار ترمب الخاصة 
بتقييد الهجرة إلى الداخل الأميركي، 
ما يعني أن مسألة التركيبة السكانية 
لـــلـــبـــلاد، والـــتـــغـــيـــرات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
ــكـــل مــــخــــاوف  المــــتــــســــارعــــة، بــــاتــــت تـــشـ
حقيقية لجماعة »الــواســب« الأميركية 
بنوع خــاص، وأنها ستضحى محدداً 
مهما للغاية في تصويت نوفمبر القادم 

حكما.
وفي السياق ذاته، سيكون للشباب 
الأميركي صاحب التوجهات الروحية 
والإيمانية دور حاسم، لا سيما في ظل 
تــصــاعــد الديالكتيك مــن حـــول قضايا 
ــيـــاة والمــــــــــوت، والــــحــــرب  ــالـــحـ تــتــعــلــق بـ
والـــــســـــلام، ومـــــن يـــتـــقـــدم تــكــنــولــوجــيــا 
ويتراجع إنسانويا، وفــي وقــت تواجه 
فـــيـــه أمـــيـــركـــا تــــســــاؤلات جــــذريــــة حـــول 
شخصية القادة ونزاهتهم وقدراتهم، 

 عن مسألة حماية الديمقراطية.
ً
فضلا

هل سيخسر بايدن أصوات الشباب 
لصالح ترمب، كما تقول »النيويورك 

تايمز«؟
مؤكد هناك حالة اصطفاف مفاجئة 
ودراماتيكية في السياسة الأميركية، 
الأمر الذي قد يعد بتحولات كبيرة عن 
مجريات تاريخ الانتخابات الرئاسية 

الحديثة.



فـــي الـــوقـــت الــــذي أكــــد وزيــــر المــالــيــة 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــجـــدعـــان أن بـــاده 
ســتــتــكــيــف مـــع الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والجيوسياسية الحالية وستعمل على 
مراجعة »رؤية 2030« وفقاً للحاجة، ما 
يقلص حجم بعض المشروعات ويسرع 
وتـــيـــرة مـــشـــروعـــات أخـــــرى، أثـــنـــى مــديــر 
الوسطى  الــشــرق الأوســـط وآســيــا  إدارة 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الــدكــتــور 
 »إن 

ً
جهاد أزعور، على هذه التوجه قائا

السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية 
التي تحصل بشكل متسارع، وأن عليها 
مــواكــبــتــهــا بــمــراجــعــة رؤيـــتـــهـــا«. وشـــدد 
التي  الهيكلية  الإصــاحــات  أهمية  على 
الــجــزء الأكــبــر مــن عملية التحول  تشكل 
الاقـــتـــصـــادي، لافـــتـــاً فـــي المــقــابــل إلــــى أن 
هــنــاك عــــدداً مــن الإصـــاحـــات المــطــلــوبــة، 
التي من شأنها أن تشجع دول »مجلس 
التعاون الخليجي« بأكملها على تكامل 

أفضل.
»رؤيـــة  وأظـــهـــر الــتــقــريــر الــســنــوي لــــ
إطــاقــهــا  ذكــــــرى  فــــي  ــــادر  الـــــصـ  ،»2030
فــي 25 أبــريــل )نــيــســان( مــن عـــام 2016، 
أن 87 فــي المــائــة مــن أهـــداف هــذه الخطة 
الطموحة مكتملة، أو تسير على الطريق 
المتنامية  الــتــحــديــات  لــكــن  الــصــحــيــحــة، 
تــعــنــي أنـــه ســيــتــم إجــــراء تــعــديــات على 
أعــلــن وزيــر  الــجــوانــب منها، كما  بعض 
المالية السعودي محمد الجدعان، خال 
الــخــاص للمنتدى  فــعــالــيــات الاجــتــمــاع 
ــــذي انــعــقــد في  ــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، الـ الاقـ
الــريــاض. إذ قـــال: »لــقــد تحقق كثير من 
الأهــــداف بشكل فــائــض عــن الــحــد. ومــن 
الواضح أن هناك تحديات... ولهذا أقول 
إنـــه لــيــس لــديــنــا غــــرور، سنغير المــســار، 
المــشــروعــات،  بعض  سنوسع  سنتأقلم، 
ســـنـــقـــلـــص حـــجـــم بـــعـــض المــــشــــروعــــات، 

وسنسرع وتيرة بعض المشروعات«.
ــي جــلــســة حــــــوار نــظــمــهــا مــركــز  ــ وفـ
ــاث والاســـــتـــــشـــــارات،  ــحــ »ثــــيــــنــــك«، لــــأبــ
»المجموعة السعودية لأبحاث  لـ التابع 
والإعــــام«، حــول »تــوقــعــات لاقتصادات 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا... 
ــتـــحـــديـــات  ــات لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـ ــاســ ــيــ ســ
وتسخير الفرص«، وأدارتها المستشارة 

ــي الاقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاســـات  ــ الأولـــــــــى فـ
العامة، هزار كركا، قال أزعور إن رحلة 
بـ3 مراحل،  السعودية مرت  التحول في 
التأكد  والثانية  الرؤية،  الأولــى صياغة 
تتكيف  أن  والثالثة  التنفيذ،  نجاح  مــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دومــــــاً مــــع الــتــغــيــيــرات 
ــات، »وهــــو مــا يــحــصــل الــيــوم،  ــويــ والأولــ
فالسعودية تعي أن هناك تغيرات عالمية 
تــحــصــل بــشــكــل مـــتـــســـارع، وعــلــيــهــا أن 
تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها... وإلى 
جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب 
والتعرف  الضعف،  نقاط  معالجة  على 
على العناصر الناجحة، وضمان القدرة 
عــلــى الــصــمــود فـــي مــواجــهــة الــصــدمــات 
الاقــتــصــاديــة... إن الــتــحــرك بــســرعــة هو 

عنصر من عناصر النجاح«.
ــة المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة  ــ ــويـ ــ وحــــــــدّد أولـ
أمام  المجال  التنبؤ، وفتح  بالقدرة على 
الــقــطــاع الـــخـــاص، عــبــر تــعــزيــز الأســــواق 
الاستثمارات، وتحسين  أجــل  من  المالية 
بيئة الأعمال والقدرة على الوصول إلى 
تمويل على مستوى الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

وكـــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي قد 
ض في أبريل )نيسان( توقعاته لنمو 

ّ
خف

اقتصاد السعودية إلى 2.6 في المائة هذا 
الــعــام مــن تــوقــعــاتــه الــســابــقــة فــي يناير 
)كانون الثاني( بـ2.7 في المائة، وقام في 
 2025 عــام  لنمو  توقعاته  بــرفــع  المــقــابــل 
إلى 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة في 

توقعات يناير.
وقال أزعور: »قد يركز الناس دوماً 
ــام الــرئــيــســيــة لــلــمــشــروعــات  ــ ــ عـــلـــى الأرقــ
ــا  ــن مـ ــ ــكــ ــ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى، ل
ــتـــحـــول هــو  ــن الـ ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ صـــنـــع الــــجــ
التي ساهمت في  الهيكلية  الإصاحات 
الحواجز  وتقليص  الإنــتــاجــيــة  تحسين 
ــات...  ــ ــــاحـ وزيـــــــادة الــــوصــــول إلــــى الإصـ
ثــمــارهــا في  الهيكلية  أتـــت الإصـــاحـــات 
تــحــديــث الــــدولــــة، كــمــا أثــبــتــت خــدمــات 
وتحول  تغيير  هناك  فاعليتها.  الــدولــة 
ــي تـــســـريـــع تــلــك  ـــي الـــذهـــنـــيـــة ســـاعـــد فــ فـ
الإصاحات التي أصبح الناس الآن أكثر 
تــوافــقــاً مـــعـــهـــا... حــتــى إن الإصـــاحـــات 
ــانـــت الأكــــثــــر تـــحـــديـــاً تـــبـــين أنــهــا  ــتـــي كـ الـ
قابلة للتنفيذ، وهناك اليوم نية لزيادة 

الأهداف التي وضعتها المملكة«.
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــه خــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
المــاضــيــة بـــات اقــتــصــاد الــســعــوديــة أكثر 
ارتــبــاطــاً دولــيــاً، حيث سمحت عضوية 
ــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن بـــأن  المـــمـــلـــكـــة فــ
إلى  يــصــار  تصبح تحت الأضــــواء، وأن 
تــســريــع الإصـــاحـــات لــيــكــون الاقــتــصــاد 
أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية، وذلك من 

خال تنويع الإيرادات.
مـــن  عــــــــــــــدداً  هـــــــنـــــــاك  أن  شـــــــــك  »لا 
الإصاحات المطلوبة التي من شأنها أن 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تشجع 
بــأكــمــلــهــا عـــلـــى تـــكـــامـــل أفـــــضـــــل... ومـــن 
الممكن تسريع هذا التكامل بالتفكير مرة 
أخرى في السوق الموحدة، لتصبح دول 
مجلس التعاون الخليجي بأكملها أكثر 
عــالــم أصبحت  فــي  المنافسة،  قـــدرة على 
ــر صـــعـــوبـــة بــســبــب  ــثــ فـــيـــه المـــنـــافـــســـة أكــ
الــــتــــطــــورات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة«، حــســب 

أزعور.
وعدّ أن »مجلس التعاون الخليجي« 
تستمر  التي  المنطقة  فــي  مضيئة  نقطة 
ــات. ففي الــوقــت الـــذي يشهد  فيها الأزمــ

فــيــه الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي تـــحـــولًا كــبــيــراً، 
هناك تغيرات كبيرة تحدث في المنطقة، 
حــيــث تــســارع خـــال الــســنــوات الأخــيــرة 
الوطني، وبدأت  التحول  تنفيذ برنامج 
من  تتحول  للنمو  الرئيسية  المــحــركــات 
القطاعات الهيدروكربونية إلى الأنشطة 

غير الهيدروكربونية.
الهيكلية  أن الإصاحات  إلى  ولفت 
مكّنت دول »مجلس التعاون الخليجي« 
أظهر  مــا  بفاعلية،  الــصــدمــات  إدارة  مــن 
التي  قوتها خال جائحة »كوفيد 19«، 
ذتها. 

ّ
كانت اختباراً للإصاحات التي نف

إذ نجحت في الحفاظ على جودة حياة 
المواطنين وتأمين حاجاتهم، والمحافظة 
على عمل الاقتصاد. مع إشارته إلى أنه 
دول  اقتصادات  تشابه  من  الرغم  »على 
)مجلس التعاون الخليجي(، فإن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تمثل نــحــو 50 في 
المائة من الاقتصاد الإقليمي، ما يسلط 

الضوء على التحديات في المقارنة«.

التعاون بين السعودية وصندوق النقد
هناك تعاون تاريخي بين صندوق 

الــنــقــد الــدولــي والــســعــوديــة، إذ شــاركــت 
المالي  التنسيق  في  كبير  بشكل  المملكة 
العالمي، وكانت نشطة جداً في التفاعل، 
ومستوى تعاونهما عميق. وقال أزعور: 
»أصبح دعم صندوق النقد الدولي الآن 
أكـــثـــر تــنــســيــقــاً، والـــدعـــم الـــســـعـــودي هو 
واحــد من أعلى الدعم، ويذهب مباشرة 
المساعدة،  إلى  التي تحتاج  البلدان  إلى 
المنتدى  أو  مثلنا  وكــــالات  خـــال  مــن  أو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي«. وطــالــب فــي هــذا 
الإطار الدول بأن تبدأ الإصــاح، قبل أن 

تطلب المساعدة أو الدعم.

الاستثمار الأجنبي
 آخـــــــــــر، قـــــــــال أزعـــــــــــــور إن 

ّ
ــــي شـــــــــق ــ فـ

ــر شــهــد  ــاشــ ــبــ ــبــــي المــ ــنــ ــار الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
تــراجــعــاً فــي العقد المــاضــي فــي المنطقة، 
ــي ذلـــــك دول »مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  بـــمـــا فــ
الــخــلــيــجــي«. إذ كـــانـــت مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق 
قبل  المباشر  الأجنبي  لاستثمار  جذباً 

»كوفيد 19«.
لــكــنــه لــفــت إلــــى أنــــه »يــتــعــين علينا 
أن يــكــون لــديــنــا إيـــقـــاع مــســتــدام للنمو 

فحجم  المباشر...  الأجنبي  والاستثمار 
يــزال مرتفعاً، كما عدد  الــعــام لا  القطاع 
عدد  وهناك  للدولة،  المملوكة  الكيانات 
يمكنها  التي  الإقليمية  الـــدول  مــن  قليل 
ونحن  العالمي،  المستوى  على  المنافسة 
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــنــهــا. هــنــاك حــاجــة 
إلــــى المــنــافــســة بـــين مـــشـــروعـــات الـــدولـــة 
ومشروعات القطاع الخاص. وهذه هي 
إحـــدى فــوائــد المعجزة الآســيــويــة لجذب 
ــبـــاشـــر وجــعــل  ــبـــي المـ ــنـ الاســـتـــثـــمـــار الأجـ
الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر تأثيراً 

من حيث النمو«.
والمعجزة الآسيوية حصلت عندما 
ــا مـــعـــدلات  ــيــ ـــقـــت مـــنـــطـــقـــة شــــــرق آســ

ّ
حـــق

الاقتصادي  النمو  مــن  مرتفعة  قياسية 
المستدام على مدى عقود من الزمن.

مخاطر
إلــــى ذلـــــك، عــــدّ أزعــــــور أن المــخــاطــر 
رت على البلدان ذات مستويات 

ّ
السلبية أث

بمكان  الأهمية  و»مــن  المرتفعة،  الــديــون 
أن تــقــوم بــلــدان منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا بخفض ديونها لتقليل 
آثار التضخم«. وشرح أن »أزمة الشحن 
لكن  تشكل صــدمــة،  الأحــمــر  البحر  عبر 
الشحن عبر  تكلفة  فــإن  قياسها،  تــم  إذا 
أفريقيا  الأوســط وشمال  الشرق  منطقة 
لا تــزال منخفضة نسبياً... الأمــر الأكثر 
صعوبة في القياس هو إمكانية التنبؤ 
بــمــا يحصل لــقــنــاة الــســويــس الــتــي يمر 
العالمية،  التسوق  حــاويــات  ثلث  عبرها 
ــا يـــعـــكـــس أهـــمـــيـــتـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــ مـ

العالمي«.
ومــــن بـــين المــخــاطــر أن اقــتــصــادات 
دول »مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي« لا 
تتمتع جميعها بمستويات مرتفعة من 
الاحتياطيات، »وبالتالي، فإن تلك التي 
المــســتــوى  ــزال احــتــيــاطــيــاتــهــا دون  ــ تـ لا 
المطلوب لا يزال يتعين عليها التأكد من 
مــقــومــات اســتــقــرار اقــتــصــادهــا الكلي«.
التنفيذية لمركز »ثينك«  المديرة  وكانت 
ــداء المــبــارك  ــتـــشـــارات نــ لــابــحــاث والاسـ
أهمية هذا  اللقاء على  بداية  أكــدت في 
الحاصلة في  التغيرات  الحوار في ظل 
المنطقة، وأشارت إلى أن المركز سينظم 
لــقــاءات حــواريــة لاحــقــة عــلــى مواضيع 

تهم المنطقة.

اقتصاد
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يجب أن يكون 
هناك إيقاع مستدام 

للنمو والاستثمار 
الأجنبي المباشر

قال إن الإصلاحات الهيكلية تشكل الجزء الأكبر من التحول الاقتصادي

أزعور: مراجعة السعودية »رؤية 2030« تؤكد أنها واعية للمتغيرات العالمية 
الرياض: هلا صغبيني

أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز »ثينك« للاستشارات )الشرق الأوسط(

 »معادن« تستحوذ على حصة »موزاييك« 
في مشروع »وعد الشمال« بـ1.5 مليار دولار

ــــعــــت شــــركــــة »الـــتـــعـــديـــن الــعــربــيــة 
ّ
وق

تعدين  أكبر شركة  )مــعــادن(«،  السعودية 
فــي الــشــرق الأوســــط، و»مــوزايــيــك« إحــدى 
المــركّــز  الفوسفات  أبـــرز منتجي ومــوزعــي 
اتفاقية  العالم،  في  البوتاسية  والأسمدة 
»موزاييك«  كامل حصة  على  لاستحواذ 
مليار   5.6 وقيمتها  المائة  في   25 البالغة 
ريال )1.5 مليار دولار(، في شركة »معادن 

وعد الشمال« للفوسفات.
ووفق بيان للشركة، تنص الاتفاقية 

عــلــى بــيــع »مـــوزايـــيـــك« أســهــمــهــا كــافــة في 
للفوسفات«  الشمال  وعــد  »مــعــادن  شركة 
»مــــعــــادن«، مــمــا يــنــتــج عــنــه رفــــع حصة  ـــ لــ
الأخيرة في »وعد الشمال« من 60 إلى 85 

في المائة.
»موازييك«  ستستبدل  المقابل،  وفــي 
المائة مقابل 111  البالغة 25 في  حصتها 
مــلــيــون ســهــم تــقــريــبــاً فــي »مـــعـــادن«، ومــن 
ــتـــوقـــع أن يــســتــوفــي الـــطـــرفـــان شــــروط  المـ
الاتفاقية خال الربع الثالث من عام 2024.

»مــعــادن«  لـــ التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
بــوب ويــلــت، إن »الاتــفــاقــيــة ســتــقــدّم مزايا 

تسهم فــي نــمــو أعــمــال الــفــوســفــات، وذلــك 
فــي الــوقــت الـــذي نــواصــل فــيــه بــنــاء قطاع 
التعدين ليصبح الركيزة الثالثة من ركائز 

الاقتصاد الوطني«.
من جانبه، صــرّح رئيس »موزاييك« 
بأن  بــوديــن،  بـــروس  التنفيذي  ورئيسها 
»موزاييك«  استثمارات  عزز 

ُ
ست الاتفاقية 

ــمــكّــن الــشــركــة مــن تقديم 
ُ
فــي »مـــعـــادن« وت

خبراتها بما يُعزز نمو »معادن« وأعمال 
الفوسفات الخاصة بها.

ــــى أن »مــــعــــادن  وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
وعــــد الـــشـــمـــال« هـــو مـــشـــروع اســتــثــمــاري 

مشترك بين كل من »معادن« و»موزاييك« 
و»ســــــابــــــك«، ويُـــنـــتـــج حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مــــن 3 
مايين طن من أسمدة الفوسفات سنوياً. 
وتــتــوقــع »مـــعـــادن« أن يسهم الاســتــحــواذ 
فــي رفـــع نــســبــة الــحــصــص الــتــي تمتلكها 
في الشركات الأخرى. وبموجب الاتفاقية، 
التسويق  ســوف تمتلك »مــعــادن« حــقــوق 
»موزاييك« في مشروع »معادن  الخاصة بـ
وعـــد الــشــمــال« المــشــتــرك، مــمــا يــزيــد حجم 
تسويق الفوسفات بأكثر من 750 ألف طن 
سنوياً، أي بزيادة قدرها 20 في المائة من 

حجم الإنتاج.

الرياض: »الشرق الأوسط«

زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها 
لمدينة ذات اقتصاد مستقل

ـــراء عــــــقــــــاريــــــون تــــوجــــه  ــ وصـــــــــف خـــــــبــ
الــريــاض إلــى زيـــادة عــدد سكانها إلــى 15 
مليون نسمة في 2030، بأنه سيسهم في 
اقتصاد مستقل،  ذات  إلى مدينة  تحولها 
ويسرع استدامتها الاقتصادية، مشيرين 
إلى أن »موسم الرياض« والمشاريع الكبرى 
وخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة ســتــســهــم فــــي تــســريــع 
في  العاصمة  مستهدفات  تحقيق  وتــيــرة 
للهيئة  الــرســمــي  الإعـــان  وبحسب   .2030
ــة الــــــريــــــاض، فــــــإن المــنــطــقــة  ــنـ ــديـ المـــلـــكـــيـــة لمـ
مليون نسمة   15 إلــى  الــوصــول  تستهدف 
بــحــلــول عــــام 2030، نــظــراً لمـــا تــمــتــلــكــه من 
مــقــومــات ومــمــكــنــات جـــاذبـــة لــتــكــون جـــزءاً 
مـــن خــطــط تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل ونــمــو 
الاقتصاد. واستعان الكاتب والمختص في 
حديثه  خــال  العزيز،  عبد  سامي  العقار، 
إلى »الشرق الأوسط«، بلغة الأرقام، لمعرفة 
أثــــر هــــذا الــتــوجــه عــلــى الــقــطــاع الــعــقــاري، 
فقال إن الفارق بين عدد السكان الحاليين 
ــعــــد 5 ســـــنـــــوات ونـــصـــف  والمــــســــتــــهــــدف بــ
حيث  نسمة،  مليون   7.5 نحو  هــو  السنة 
العاصمة  أن  إلــى  إحصائية  أحـــدث  تشير 

نسمة، مضيفاً  مليون   7.5 نحو  تحتضن 
السكنية  الــــوحــــدات  شــاغــلــي  مــتــوســط  أن 
ــذلـــك يــصــبــح عــدد  ــى 7 أفـــــــراد، وبـ يــصــل إلــ
الوحدات المطلوب توفرها خال تلك المدة 

350 ألفاً حتى الوصول لعام 2030.
أن وزارة  الــعــقــاري  وأضـــاف المختص 
ــا بــتــوفــيــر نحو  ــدهـ الإســــكــــان ســتــقــوم وحـ
ــدة ســكــنــيــة حـــتـــى الـــتـــاريـــخ  ــ 300 ألـــــف وحــ
ــا ســيــوفــره  ــى مـ المــســتــهــدف، بـــالإضـــافـــة إلــ
المطورون وشركات المقاولات والمستثمرون 
في القطاع، عادّاً أن ذلك سيسهم في زيادة 
يفوق  العقارية، وقد  الوحدات  المتوفر من 
بذلك حاجة السوق، ما يسهم في استقرار 

الأسعار.
وأشــــــــــار إلـــــــى أهــــمــــيــــة دراســــــــــة بـــاقـــي 
تتضح  حتى  بالسوق  الخاصة  العناصر 
الــــــصــــــورة بـــشـــكـــل أفــــضــــل أمــــــــام مـــتـــخـــذي 
الـــقـــرار. أبـــرزهـــا: عـــدد الـــوحـــدات المــطــلــوب 
المقبلة،  الخمس  الــســنــوات  تــوفــرهــا خــال 
ومـــواقـــعـــهـــا، ومـــســـاحـــات الــــوحــــدات الــتــي 
ســتــســاهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدف 2030، 
وكـــذلـــك تــكــلــفــة إنـــشـــاء الـــوحـــدات والمـــرافـــق 
العامة والخدمات، وحجم مشاركة القطاع 
ــاً مـــــدى تـــوفـــر الــســيــولــة  ــــاص، وأيــــضــ ــــخـ الـ

السكن  بغرض  الــشــراء  راغبي  مع  النقدية 
أو لاستثمار، ونوعية العماء واختاف 
احتياجاتهم وأذواقهم وثقافتهم، وخاصة 
الأجانب منهم. ويرى أن »موسم الرياض« 
ــع المــــديــــنــــة الــــكــــبــــرى ســتــصــبــح  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ومـ
مــســاهــمــاً كــبــيــراً فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
ــول إلــــى 15 مــلــيــون  الــعــاصــمــة فـــي الــــوصــ
نسمة في 2030، بفضل الأنشطة المتعددة، 
ــنـــاســـبـــات  ومـــــــا يـــحـــتـــويـــه المـــــوســـــم مـــــن مـ
ترفيهية عالمية ومتنوعة وجاذبة وترويج 
عالمي، جعل منه محركاً أساسياً في تنمية 
السياحة السعودية وزيادة الدخل ووضع 
الباد في منظور الاهتمام لكل المؤسسات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، وســاهــم فــي زيـــادة 
عـــــدد الــــزائــــريــــن لــلــمــمــلــكــة بـــصـــفـــة عـــامـــة، 

وللرياض بصفة خاصة.
مـــن جــهــتــه، يـــرى المــخــتــص والـــراصـــد 
»كــيــلــر ويليامز  الــعــقــاري والمـــديـــر الــعــام لـــ
ــمــــد الــفــقــيــه،  الــــســــعــــوديــــة«، المــــهــــنــــدس أحــ
أن الـــهـــدف مــتــوقــع نــظــراً لمــوقــع الـــريـــاض، 
وباعتبارها من أكثر مدن الشرق الأوسط 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ نـــــمـــــواً عــــلــــى المـ
ــا، وكــــذلــــك مــا  ــيــــرهــ والـــســـكـــانـــيـــة كــــافــــة وغــ
بالتزامن  كبير،  حــراك  مــن  المدينة  تشهده 

مع »رؤية السعودية 2030«.
المــســتــهــدف  تــحــقــيــق  أن  الــفــقــيــه  ورأى 
سيحوّل الرياض إلى مدينة ذات اقتصاد 
مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة 
ــي تـــتـــمـــيـــز بـــاقـــتـــصـــاد مــــــدن مــســتــقــل،  ــتــ الــ
لافـــتـــاً إلـــــى أن الـــعـــاصـــمـــة تـــقـــوم بــوثــبــات 
ســريــعــة لمسابقة الــزمــن، وصــــولًا إلـــى هــذا 
الاتجاه. ومن ذلك الاستدامة الاقتصادية، 
بــاســتــضــافــتــهــا »مـــوســـم الــــريــــاض« الـــذي 
ــة لـــلـــســـيـــاح، وكـــذلـــك  ــيــ أصـــبـــح وجـــهـــة دولــ
المقارّ الإقليمية للشركات  دخول قرار نقل 
والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة لــلــســعــوديــة حيز 

النفاذ منذ بداية العام الحالي.
وأفاد الفقيه أن تلك العوامل ستسرع 
تحقيق مستهدفات المنطقة، ضمن »رؤية 
السكانية،  الــزيــادة  في   ،»2030 السعودية 
بــالإضــافــة إلــى مــا تشهده مــن حـــراك كبير 
لــزيــادة الــعــوامــل الــجــاذبــة للسكن وزيـــادة 
الأمـــوال،  ولـــرؤوس  لاستثمار  جاذبيتها 
ولاستهداف المدينة للعمل أو السياحة، ما 
سوف ينعكس على القطاع العقاري، الذي 
متأثر  كبيراً مستمراً وغير  نمواً  سيشهد 
ــــرى، مــثــل ارتـــفـــاع الــفــائــدة  ــأي عـــوامـــل أخـ بـ

وغيرها.

الرياض: محمد المطيري

الجاسر أعلن توقيع 85 اتفاقية تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار

»البنك الإسلامي« يتجه لإصدار أعلى 
قيمة من الصكوك بـ6 مليارات دولار

تتجه مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســامــي 
لــلــتــنــمــيــة إلــــى إصــــــدار صـــكـــوك بــأعــلــى 
قــيــمــة لــهــا عــلــى الإطــــــاق خــــال الــعــام 
ر بـ6 مليارات دولار، وذلك  الجاري تقدَّ
ــن إصــــــــدار صــكــوك  بـــعـــد أن تــمــكــنــت مــ
السنوات  بقيمة 46 مليار دولار خــال 
ــكـــوك خــــضــــراء بــــ5  المـــاضـــيـــة، مــنــهــا صـ

مليارات دولار.
وأشــــــــار رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الإســــامــــي لــلــتــنــمــيــة، الـــدكـــتـــور محمد 
الــجــاســر، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عُقد 
الــــثــــاثــــاء فــــي الـــــريـــــاض، عـــلـــى هــامــش 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة لــلــمــجــمــوعــة 
والاحــتــفــال بــالــيــوبــبــل الــذهــبــي للبنك، 
إلـــــى أهـــمـــيـــة أن يــــــدرك الـــجـــمـــيـــع قــيــمــة 
الصكوك الخضراء لتسريع الاستثمار 
في المشاريع الخضراء سواءً في الطاقة 
تلقى  الصكوك  تلك  أن  مبيناً  وغيرها، 
ــدود الـــدول  ــارج حــ حــالــيــاً قـــبـــولًا مـــن خــ
الأعضاء، و»هذا ما نسعى إلى تطويره 
وتــعــمــيــقــه«. وكــشــف رئــيــس مجموعة 
الــبــنــك الإســـامـــي لــلــتــنــمــيــة، عـــن زيـــادة 
إقــــراض الــبــنــك بــأكــثــر مــن 15 فــي المــائــة 

خال السنوات الثاث الماضية فقط.
الـــجـــاســـر أن مــصــر تعد  وأوضــــــح 
من أكثر الــدول المقترضة من مجموعة 
البنك الإسامي بقيمة تصل إلى مليار 
: »احتفلنا 

ً
ونصف المليار الدولار، قائا

ــقــــاهــــرة بـــتـــطـــويـــر قــطــار  ــع الــ ــراً مــ ــؤخــ مــ
ومرسى  السخنة  الــعــين  بــين  كهربائي 
مـــطـــروح، ولــديــنــا مــشــاريــع كــثــيــرة تم 

تطويرها«.

المشاريع التنموية
ــيـــع 85 اتـــفـــاقـــيـــة  ــوقـ ــــن تـ ــــن عـ ــلـ ــ وأعـ
البنك  مجموعة  مؤسسات  بين  تمويل 
الإســـامـــي لــلــتــنــمــيــة و38 بـــلـــداً عــضــواً 
بإجمالي  دولــيــة  مــالــيــة  مــؤســســة  و22 
وهي  دولار،  مليارات   8 يتجاوز  مبلغ 
والمشاريع  العمليات  تخص  اتفاقيات 

في مختلف القطاعات.

واستطرد الجاسر: »خال الأعوام 
الــخــمــســين المـــاضـــيـــة اضــطــلــعــنــا بـــدور 
للتقدم بتمويل مشاريع  حافز حقيقي 
تنموية تتجاوز قيمتها الإجمالية 182 
مجالات حيوية  دولار، وشملت  مليار 
متنوعة بدءاً من بنية تحتية أساسية، 
ــى قـــطـــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة  ــ وصـــــــولًا إلـ
والطاقة  والتعليم  كالصحة  مختلفة، 
تدخاتنا  نت  ومكَّ والمــالــيــة،  والــتــجــارة 
ــنــــاس لا  ــاة مـــايـــين الــ ــيـ مــــن تــحــســين حـ

سيما الفئات الأكثر هشاشة«.
وتـــطـــرق إلــــى الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
الــــــــ50 لــتــأســيــس مــجــمــوعــة الـــبـــنـــك فــي 
رمــزيــة عميقة،  الـــذي يحمل  الـــريـــاض، 
ومكتسبات  إنــجــازات  مــن  تحقق  فيما 
ــاً قــــويــــاً لإعـــــــــادة الــتــقــيــيــم  ــ ــعـ ــ ت دافـ عــــــــدَّ

والتخطيط للعقود المقبلة.
وأفاد بأنه منذ تأسيس المجموعة 
عام 1974 انطلق البنك في رحلة ملهمة 
تـــحـــول خـــالـــهـــا مــــن مـــؤســـســـة نــاشــئــة 
ــد يــحــظــى بأعلى  إلـــى صـــرح عــالمــي رائــ

.AAA تصنيف ائتماني عند
ــهـــدت الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة  وشـ
هــــذا الـــعـــام لمــجــالــس مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الإسامي للتنمية، أكثر من 27 فعالية 
ــــدوات  جـــانـــبـــيـــة مـــهـــمـــة تـــنـــوعـــت بــــين نــ
وجــلــســات حـــواريـــة شــــارك فــيــهــا نخبة 

ــادة الــفــكــر والـــخـــبـــراء والــبــاحــثــين  مـــن قــ
في مختلف مجالات التنمية، وحظيت 
3750 مشاركاً  تــجــاوز  واســـع  بحضور 
مــنــهــم مــمــثــلــون عـــن 55 مــنــظــمــة دولــيــة 
وإقليمية شريكة، من بينهم 23 شريكاً 

رئيسياً لمؤسسات رائدة.

منتدى القطاع الخاص
ــة  ــيــ ــبــ ــانــ ومــــــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الــــجــ
الرئيسية كان منتدى القطاع الخاص، 
كبيرة  حــضــور مجموعات  الـــذي شهد 
من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين 
وعــــدد مــن رواد الأعـــمـــال بــمــا يــتــجــاوز 
1500 مشارك، يمثلون أكثر من 60 بلداً.
أنــه تخلل المنتدى  الــجــاســر  وذكـــر 
17 فعالية وتوقيع أكثر من 60 اتفاقية 
بقيمة إجمالية تناهز 6.5 مليار دولار، 
رت جميع هذه الفعاليات فرصة 

َّ
وقد وف

مثالية لتبادل الأفكار والخبرات.
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وتـــــــنـــــــاولـــــــت هـــــــــــذه الـ
موضوعات ذات أهمية وتأثير كبيرين 
فـــي أجـــنـــدة الــتــنــمــيــة الـــعـــالمـــيـــة، وهـــي: 
الــطــاقــة والــتــنــمــيــة  ــن  أولًا مــســتــقــبــل أمــ
ــواق الــصــكــوك  ــ المـــســـتـــدامـــة، وثــانــيــاً أســ
ــاً الــــــــدور  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــا، وثـ ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وســـــبـــــل تـ
المــســتــقــبــلــي لــبــنــوك الــتــنــمــيــة مــتــعــددة 

الأطراف وآفاق التعاون فيما بينها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بالرياض )الشرق الأوسط(
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قال إن السعودية تأتي ثانيةً في أدنى كثافة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون

عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة السير على نهجنا
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 
 من حيث أدنى 

ً
أن المملكة تأتي ثانية

ــانــــي أكــســيــد  ــبــــعــــاث غــــــاز ثــ ــافـــة لانــ ــثـ كـ
الكربون، وفي المرتبة نفسها بالنسبة 
ــلــــمــــاذا يــجــب  ــيــــثــــان، »فــ ــاثـــات المــ ــعـ ــبـ لانـ
أن نــتــلــقــى مــــحــــاضــــرات حـــــول خــفــض 
انبعاثاتنا«، مشيراً إلى أنه »على الدول 
التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على 

نهجنا«.
وقـــال فــي جلسة حــواريــة بعنوان 
ـــن، ومــســتــقــبــل الـــطـــاقـــة والــتــنــمــيــة  ــ »أمــ
ــامـــش احـــتـــفـــالات  ــة« عـــلـــى هـ ــدامـ ــتـ المـــسـ
»مــجــمــوعــة البنك  الــيــوبــيــل الــذهــبــي لـــ
الإســـامـــي لــلــتــنــمــيــة«، )الـــثـــاثـــاء( في 
الرياض: »إن قضيتنا ليست الاعتراف 

بوجود مشكلة التغير المناخي، بل في 
الــتــعــامــل معها بطريقة عــادلــة  كيفية 
ومــــبــــاشــــرة، مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 

اختاف الظروف الوطنية للدول«.
بـــاريـــس  ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ وأوضـــــــــح أن »اتــ
ــا مــفــاهــيــمــهــا الـــخـــاصـــة  ــهـ ــنـــاخ« لـ ــمـ ــلـ لـ
واشتراطاتها، وقد اتفقت عليها الدول 
بالإجماع، ولكن المشكلة حقيقة لا تكمن 
ــا الــتــفــســيــر  ــمـ فـــي نـــص الاتـــفـــاقـــيـــة، وإنـ
الــغــريــب لمــحــتــواهــا. وعــــدّ أن الــنــقــاش 
بشأن هذه القضية أصبح أكثر واقعية 

في قمة »كوب27«.
وأوضـــح أن النقاش بشأن التغير 
المـــنـــاخـــي يـــجـــب أن يــتــســم بــالــواقــعــيــة 
والمـــنـــطـــق لــتــمــكــن الأطــــــــراف كـــافـــة من 
التعاون ومواجهة هذه القضية العالمية.
وشدد على أنه لا يمكن التضحية 
بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي، 

والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، مــبــيــنــا أنـــــه لـــدى 
الــحــكــومــات مــســؤولــيــة أخــاقــيــة عبر 
توفير مقومات النمو للأجيال القادمة.

وذكــــــــر الأمـــــيـــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــن 
ســلــمــان، أن الــســعــوديــة تــؤمــن بوجود 
إشكالية حقيقية فيما يتعلق بالتغير 
المناخي، ويجب التعامل معها بعدالة 
وإنـــصـــاف، مــع أخـــذ الــظــروف القومية 

للدول في عن الاعتبار.
وعــدّ أن مسألة عــدم المــســاواة هي 
سبب تعثر مفاوضات التغير المناخي، 
ــي »شـــرم الشيخ« 

َ
قــمــت إلـــى أن  متطرقا 

و»دبـــــي«، وكــيــف أسهمتا فــي إصــاح 
هذه الإشكالية. كما تم إضفاء الواقعية 

لمسألة تغير المناخ.
وأكــمــل أن هــنــاك شيئا مــن النفاق 
في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات 
المــنــاخــي، منوها بأنه لا  تجاه التغير 

يمكن الطلب من دول مثل إندونيسيا 
التي تعاني من فقر الطاقة، أو نيجيريا، 
أو غــانــا، أو مدغشقر، أن تتحول إلى 
الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواجه 
 في الحصول 

ً
الــدول صعوبة فيه هــذه 

على الكهرباء.
وأشار خال حديثه إلى إحصائية 
أخــيــرة، تعطي دول »أوبـــك« مسؤولية 
تاريخية بـ4 في المائة بشأن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، في حن تتحمل 
الولايات المتحدة 24 في المائة، والصن 
22 في المائة تقريبا، والاتحاد الأوروبي 

16 في المائة.
وعدّ أن إثقال هذه الدول بتكاليف 
إلــى الطاقة  الــتــحــول  مرتفعة مــن أجــل 
المتجددة سيسلب منها مصادر عديدة 
ــــداف أنــبــل  تــســاعــدهــا عــلــى تــحــقــيــق أهـ

وأعظم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الطاقة متحدثاً إلى الحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية )الشرق الأوسط(

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد

 باكستان: النجاح الحقيقي 
ليس الحصول على قروض 

بل في التخلص منها

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار 
 يصل إلى 

ً
دولار، خصصت مجموعة البنك الإسامي للتنمية تمويا

15.4 مليار دولار لباكستان، وهو ما يعد انفراجة تمويلية للمساعدة 
في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وبينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثاثاء، 
عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض، 
قال شريف إن »النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل 

في التخلص منها«.
يواجه الاقتصاد الباكستاني البالغ حجمه 350 مليار دولار، 
أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار 
لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثاثة أمثال ما لدى 

البنك المركزي للباد من احتياطيات العمات الأجنبية.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسامي للتنمية الدكتور محمد 
 يصل 

ً
الجاسر، أن »مجموعة البنك الإسامي للتنمية خصّصت تمويا

إلى 15.4 مليار دولار لباكستان يشمل مساهمات كبيرة من مختلف 
أذرع المجموعة، من ضمنها 3.1 مليار دولار لتمويل مشروعات من 
البنك الإسامي للتنمية، و274.9 مليون دولار من المؤسسة الإسامية 
لتنمية القطاع الخاص، و7.2 مليار دولار للعمليات التجارية التي 
تيسّرها المؤسسة الدولية الإسامية لتمويل التجارة، كما قدّمت 
المؤسسة الإسامية لتأمن الاستثمار وائتمان الصادرات دعما بلغ 
6.2 مليار دولار في مجال تأمن الأعمال، إلى جانب 4.2 مليار دولار 

لالتزامات التأمن الجديدة«.
يأتي ذلك بعد يوم واحد، من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط 

مناقشات للحصول على قرض جديد.
اتــفــاق بقيمة  الــدفــعــة الثانية والأخــيــرة مــن  وهـــذا التمويل هــو 
ثاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسام 
آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون 

سيادية.
وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

ــرام اتــفــاق جــديــد وطــويــل الأجـــل مع  وتسعى إســـام آبـــاد إلــى إبـ
الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال وزير المالية 
الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسام آباد يمكنها التوصل إلى 
اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو 

)تموز(.
وقال الصندوق في بيان: »من أجل نقل باكستان من الاستقرار 
إلى التعافي القوي والمستدام، يتعن على السلطات الاستمرار في 
جهودها المتعلقة بالسياسة والإصاح، بما في ذلك الالتزام الصارم 
تجاه الأهداف النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على 
سعر صرف يحدده السوق لامتصاص الصدمات الخارجية وتوسيع 

نطاق الإصاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر قوة وشمولية«.
وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصا إلى اتفاق على 
مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس 

)آذار( 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دولار.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثاثاء، عن 
ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار 
دولار من قرض صندوق النقد الدولي لباده، مشيراً إلى أمله في أن 

تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للباد.
وقــال شريف في بيان الثاثاء، إنه في عام 2016، أكمل حزبنا 
الــدولــي، والبرنامج الحالي، وهــو برنامج  برنامج صــنــدوق النقد 
الإنقاذ الثاني على وشك الاكتمال. وفي معرض تسليطه الضوء على 
أهمية برنامج صندوق النقد لإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد 
ديونها، قال رئيس الوزراء إن القرارات المريرة والصعبة تؤتي ثمارها 

في شكل حدوث استقرار اقتصادي.
ــــاف شــهــبــاز: »مــنــحــنــا الــلــه الــفــرصــة لــتــحــســن الاقــتــصــاد.  وأضـ
وسنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. النجاح 

الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها«.
وتقول إسام آباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى 
ثــاث سنوات على الأقــل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد 

الكلي وتنفيذ إصاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.
ولم تتقدم إسام آباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة 
منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه 
خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
ولا تزال باكستان تشهد أسرع معدل تضخم في آسيا، لكن نمو 
أسعار المستهلكن انخفض إلى ما دون سعر الفائدة للمرة الأولى 

منذ ثاث سنوات. وفق وكالة »بلومبرغ«.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤخر البنك المركزي الباكستاني 
بدء دورته للتيسير النقدي، ويبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 
قياسي مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم مرة أخرى رغم 

انخفاض أسعار المستهلكن.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

عضو في »المركزي«: المصرف يتبنى نهجاً حذراً مع التركيز على البيانات

ثبات تضخم منطقة اليورو يدعم الاتجاه لخفض الفائدة
الــيــورو على ثباته  حــافــظ تضخم منطقة 
كما هو متوقع في أبريل )نيسان(، لكن المؤشر 
المهم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ، مما 
عزز بشكل أكبر التوقعات القوية بأن يخفض 
الفائدة في  المــركــزي الأوروبـــي أسعار  المصرف 

يونيو )حزيران(.
ــــي فعليا بخفض  المــركــزي الأوروبـ وتــعــهــد 
أسعار الفائدة في 6 يونيو، بشرط عدم وجود 
مفاجآت سيئة في تطورات الأجور أو الأسعار، 
وتظل بيانات يــوم الثاثاء متسقة مــع المسار 
ــة الــتــوقــعــات  ــــذي تـــوقـــعـــه المــــصــــرف فــــي جـــولـ الــ

الأخيرة في مارس )آذار(.
ــدول الــعــشــريــن التي  وبــلــغ الــتــضــخــم فــي الــ
تتشارك عملة اليورو 2.4 في المائة في أبريل، 
وهو معدل مارس نفسه ويتماشى مع توقعات 
استقرار القراءة في استطاع أجرته »رويترز« 

بن المحللن.
وفي غضون ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، 
المــواد الغذائية والطاقة  الــذي يستبعد أسعار 
المتقلبة وهــو مقياس رئيسي يراقبه صانعو 
السياسات لقياس ديمومة ضغوط الأسعار، 
إلى 2.7 في المائة من 2.9 في المائة، وفقا لبيانات 

مكتب الإحصاء الأوروبي )يوروستات(.
ــات الـــــــذي تــمــت  ــدمــ ــع تـــضـــخـــم الــــخــ ــ ــراجـ ــ وتـ
مراقبته عن كثب والذي ظل عند 4 في المائة منذ 
بداية العام، إلى 3.7 في المائة، رغم أن جزءاً كبيراً 
منه قد يرتبط بالتوقيت المبكر لعيد الفصح، 
الــســيــاســات إن النمو السريع  ويــقــول صانعو 
لــلأجــور، وهــو العنصر الأســاســي فــي تكاليف 

الخدمات، لا يزال مصدر قلق.
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــي الــ ــفـــض الـــتـــضـــخـــم فــ ــخـ وانـ
بشكل أسرع مما كان يأمله المركزي الأوروبي، 
لذلك هيمنت التخفيضات المحتملة في أسعار 
الفائدة على المناقشة منذ أشهر، حتى لو قال 
صانعو السياسات إنهم ما زالوا يبحثون عن 
المزيد من البيانات المطمئنة، خاصة فيما يتعلق 

بالأجور.

ورفــــع المـــركـــزي الأوروبــــــي أســـعـــار الــفــائــدة 
بأسرع وتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 
لمكافحة الارتفاع الجامح للأسعار، لكنه أبقى 
سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 4 في المائة 
منذ سبتمبر )أيــلــول(، بحجة أنــه قــام بما فيه 
الكفاية لتقييد الطلب وإطفاء ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات 
يــتــراجــعــون عــن تعليقات ســابــقــة مــفــادهــا بــأن 
خفض أسعار الفائدة في يونيو يجب أن تليه 
الــتــحــركــات، لأن التضخم كـــان في  سلسلة مــن 
إلــى هــدف 2 فــي المائة  طريقه الجيد للوصول 

في وقت ما بحلول عام 2025.
ويغذي الحذر المتزايد ارتفاع تكاليف الطاقة 
وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تهدد 
تعطيل الشحن ورفــع أسعار السلع الأساسية، 
وهو ما يشكل خطراً على اقتصاد مفتوح كبير 

يعتمد على التجارة وواردات المواد الخام.

ولكن قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير 
الــولايــات المتحدة قــد تكون مصدر  متوقع فــي 
قلق أكبر، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة 

من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفــي حن أن المركزي الأوروبـــي يصر على 
استقاليته، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي 
تملي اتجاه ظروف التمويل العالمية، وأن فارق 
أسعار الفائدة المتسع سيضعف اليورو ويرفع 
التضخم المستورد. كما أنه سيدفع العائد على 
المــدى الطويل في منطقة اليورو إلى الارتفاع، 
مما يبطل عمليا بعض أعمال المركزي الأوروبي 

لخفض تكاليف الاقتراض.
ومــع ذلــك، يــجــادل صانعو السياسات بأن 
التقدم بخطوة أو خطوتن أمام الفيدرالي ليس 
مشكلة، ولا تنشأ المشاكل إلا إذا تأخر الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي فــي تيسير السياسة النقدية لفترة 
أطــــول، أو إذا تــم تصدير التضخم المــرتــفــع في 

الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو أيضا.

خفض الفائدة محتمل
المــركــزي  قــال عضو مجلس إدارة المــصــرف 
الأوروبـــــــي بــابــلــو هــيــرنــانــديــز دي كــــوس يــوم 
يــبــدأ خفض  المــصــرف ينبغي أن  الــثــاثــاء، إن 
أسعار الفائدة في يونيو )حزيران( إذا استمر 

انخفاض التضخم التدريجي كما هو متوقع.
وانـــخـــفـــض الـــتـــضـــخـــم بـــســـرعـــة عـــلـــى مــــدار 
الــعــام المــاضــي، لكن التوقعات المستقبلية تظل 
غامضة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار 
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، والتوترات 
الجيوسياسية المستمرة. وأوضح دي كوس أنه 
مــن المتوقع أن يــواصــل التضخم انخفاضه في 
الربعن القادمن، وإن كان بوتيرة أبطأ من العام 
الماضي بسبب بعض تأثيرات القاعدة الصاعدة، 

وفق »رويترز«.
وقــال دي كــوس، الــذي يشغل أيضا منصب 
محافظ بنك إسبانيا، في التقرير السنوي للبنك: 
»يعد المجلس الإداري للمركزي الأوروبي أنه إذا 
استمر هذا التوقع للتضخم، فسيكون من المناسب 
البدء بخفض المستوى الحالي لتشديد السياسة 
النقدية في يونيو«. وأضاف دي كوس أنه بالنظر 
إلــــى مــســتــوى عــــدم الــيــقــن، ســيــواصــل المــركــزي 
الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات، حيث 
يتم اتخاذ القرارات في كل اجتماع، دون الالتزام 

مسبقا بمسار محدد للأسعار.
وفي ما يتعلق بالمصارف الإسبانية، قال 
دي كـــوس إن بــنــك إســبــانــيــا يــفــكــر فـــي تحديد 
»مستوى إيجابي« لرأس المال المضاد للتقلبات 
الدورية للمصارف، والذي يبلغ الآن صفراً في 

المائة، وسيعلن قراره بشأن تفعيله قريبا.
ويهدف هــذا الاحتياطي إلــى التخفيف من 
المخاطر الــدوريــة الناجمة عن النمو المفرط في 
إجــمــالــي الائــتــمــان أو منعها، وذلـــك عــن طريق 
مطالبة المقرضن ببناء احتياطيات تأمينية 
خال فترات النمو القوي والتي ستكون متاحة 

بعد ذلك في حال حدوث انكماش.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات بسوق محلية في نيس بفرنسا )رويترز(

»مجموعة السبع« تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035
توصلت دول مجموعة السبع 
المجتمعة في إيطاليا، يوم )الثاثاء(، 
إلى الاتفاق على التخلص التدريجي 
ــة الـــتـــي تــعــمــل  ــاقـ ــطـ ــن مـــحـــطـــات الـ مــ
بالفحم مــن دون احــتــجــاز الكربون 

بحلول عام 2035.
والفحم هــو الــوقــود الأحــفــوري 
 الناشطون 

ّ
الأكثر تلويثا الذي حض

السبع  البيئة مجموعة  فــي مــجــال 
على أن تكون قدوة في التخلي عنه، 
حسب »وكالة الصحافة الفرنسية«.
واتــفــقــت مجموعة السبع التي 
تضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا 
واليابان والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة على »التخلص التدريجي 
من توليد الكهرباء باستخدام الفحم 
في أنظمة الطاقة خال النصف الأول 
من ثاثينات القرن الحالي أو وفق 
ــدول زمــنــي يــتــوافــق مـــع الــحــفــاظ  جــ
عــلــى حــصــر الاحــــتــــرار بــنــســبــة 1.5 
درجة مئوية، وفقا لمسارات الحياد 

الكربوني«.
ــنـــت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  ــلـ وأعـ
المجموعة موقفها في بيان صحافي 
ــوزراء الــبــيــئــة  ــ ــ فـــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاع لـ
والــطــاقــة فــي دول مجموعة السبع 

في تورينو في شمال إيطاليا.
بـــهـــذا  والاجـــــتـــــمـــــاع هـــــو الأول 
ــنـــاخ مــنــذ مــؤتــمــر  الــحــجــم بـــشـــأن المـ
الأمـــم المتحدة المعني بتغير المناخ 
فـــي ديسمبر  الــــذي عــقــد   )COP28(
فــــي دبـــي  المــــاضــــي  )كــــانــــون الأول( 
عــنــدمــا تــعــهّــد المــشــاركــون الابــتــعــاد 

تدريجيا عن الفحم والغاز والنفط.
الــســبــع  وقـــالـــت دول مــجــمــوعــة 
أيـــــضـــــا الـــــثـــــاثـــــاء إنـــــهـــــا »تـــطـــمـــح« 
ــفـــض الإنـــــتـــــاج الــــعــــالمــــي مــن  ــى خـ ــ إلــ
الباستيك من أجل التصدي بشكل 
مباشر للتلوث العالمي الناجم عن 
ــادة المـــوجـــودة فــي كــل مكان  هـــذه المــ
في البيئة، من قمم الجبال إلى قاع 

المحيطات وحتى في دماء البشر.

ــن  ــان: »نــــحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وجــــــــــــاء فـــــــي الـ
مـــــلـــــتـــــزمـــــون بــــــاتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــراءات 
طــمــوحــة عــلــى امـــتـــداد دورة حــيــاة 
المـــواد الباستيكية لإنــهــاء التلوث 
الـــبـــاســـتـــيـــكـــي، ونـــــدعـــــو المــجــتــمــع 
العالمي إلى أن يفعل الشيء نفسه«، 

من دون الخوض في التفاصيل.
وقــال الـــوزراء أيضا إن الجهود 
الــرامــيــة إلــى جمع الأمـــوال لمساعدة 

الــفــقــيــرة عــلــى مكافحة تغير  الــــدول 
المناخ يجب أن تشمل كل »الدول التي 

يمكنها المساهمة«.
بموجب اتفاقية الأمــم المتحدة 
الــتــزمــت حفنة  لــعــام 1992،  للمناخ 
صغيرة فقط من البلدان ذات الدخل 
ــفـــع الـــتـــي كـــانـــت تــهــيــمــن عــلــى  المـــرتـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي ذلـــك الــوقــت، 

تمويل مكافحة الاحترار العالمي.

ــك الـــصـــن الــتــي  ــ ــم يــشــمــل ذلـ ــ ولـ
تسجل اليوم أعلى معدلات انبعاث 

غازات الدفيئة.
ــل دول مــجــمــوعــة الــســبــع 

ّ
وتــمــث

مجتمعة 38 في المائة من الاقتصاد 
الــعــالمــي، وهــي مــســؤولــة عــن 21 في 
المائة من انبعاثات غــازات الدفيئة، 
وفقا لأرقام عام 2021 الصادرة عن 

معهد تحليل المناخ.

تورينو: »الشرق الأوسط«

خلال المؤتمر الصحافي النهائي لمجموعة السبع عن المناخ بالقرب من تورينو في إيطاليا أمس )أ.ف.ب(

الاجتماع هو الأول 
بهذا الحجم منذ 
مؤتمر »كوب 28«



أظـــهـــر تــقــريــر تــنــظــيــمــي صـــــادر عن 
الـــثـــاثـــاء،  »هـــــــواوي«،  لــــــــ الـــشـــركـــة الأم 
أربـــــــــــاح شـــــركـــــة »هــــــــــواوي  أن صـــــافـــــي 
تــكــنــولــوجــيــز« قــفــز 564 فـــي المـــائـــة إلــى 
19.65 مليار يوان )2.71 مليار دولار( في 
الربع الأول، مع استمرارها في التعافي 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي فرضت 

عليها.
إيـــــــــرادات  ــبــــيــــانــــات أن  الــ وأظـــــهـــــرت 
»هواوي« خال الربع المنتهي في مارس 
)آذار( ارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 
178.5 مليار يوان. ولم يوضح التقرير 
كيفية أداء وحدات الأعمال، مثل مكونات 

السيارات الاستهاكية والذكية.
ــم »هـــــــــواوي«  ــاســ وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــ
إن »الــرقــمــنــة والــذكــاء وإزالــــة الــكــربــون« 

ساعدت في دفع نمو الإيرادات.
وأضــافــت الــشــركــة: »مـــن المــتــوقــع أن 
يظل القطاع والأســواق العالمية مليئين 
بعدم اليقين لبقية عام 2024. ومع ذلك، 
آلــيــات لاستمرارية  بــنــاء  فإننا نــواصــل 

الأعمال العالمية والعمليات المرنة«.
وتابعت: »نحن على ثقة من قدرتنا 
على تحقيق أهدافنا التجارية السنوية، 

وتحقيق نمو مستدام«.
وفي العام الماضي، سجلت »هواوي« 
أسرع نمو في الإيــرادات لها خال أربع 
ــع تــعــافــي قـــطـــاع المــســتــهــلــك  ســــنــــوات، مـ
والدخل من أعمال جديدة، مثل مكونات 
السيارات الذكية مما يسرع تعافيها من 

العقوبات الأميركية.

وشـــهـــدت أعـــمـــال الـــجـــوالات الــذكــيــة 
الخاصة بالشركة نهضة جديدة منذ أن 
عانت من جولات متكررة من العقوبات 
الأميركية منذ عام 2019، بعد أن طرحت 
ــواوي« جــــوالًا ذكــيــا جــديــداً متطوراً  ــ »هـ
يعمل بمعالج محلي الصنع في العام 
ــــذي اســتــحــوذ عــلــى حصة  المـــاضـــي، والـ

السوق الصينية من شركة »أبل«.
وانــخــفــضــت حــصــة »أبــــل« فــي أكبر 
سوق للجوال الذكي في العالم إلى 15.7 
فــي المــائــة فــي الــربــع الأول مــن 19.7 في 
المائة قبل عام. وهذا يضعها تقريبا على 

قدم المساواة مع »هواوي«، التي شهدت 
ارتفاعا في المبيعات بنسبة 70 في المائة، 
وفــقــا لمـــا ذكـــرتـــه شــركــة أبـــحـــاث الــســوق 

»كاونتربوينت« الأسبوع الماضي.
ــذا الــشــهــر  ــ ــدأت »هـــــــــواوي« هـ ــ كـــمـــا بــ
بيع سلسلة جــوالات »بــورا 70« الذكية 
المتطورة التي طال انتظارها. وأصبحت 
أيــضــا قـــوة فــي مــجــال تقنية الــســيــارات 
الذكية، حيث تم الترويج لنظام مساعدة 
السائق الخاص بها من قبل ما لا يقل عن 
سبع شركات صناعة سيارات صينية 

في معرض بكين للسيارات.

ــكــــن تـــلـــخـــيـــص الــــنــــهــــج الأحــــــــدث  ــمــ يــ
لمجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
بشأن سياسة أســعــار الفائدة باستخدام 
»عدم التدخل،  مثل صيني قديم ينصح بـ

وسيتم إنجاز كل شيء«.
يـــثـــبّـــت مــســؤولــو  ــرجــــح أن  المــ ــن  إذ مــ
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــدة الــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ »المــــــــركــــــــزي« ســــعــــر الـ
الأساسي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر 
من عقدين، عند نحو 5.3 في المائة خال 
الــذي يبدأ يوم  اجتماع السياسة النقدية 
الثاثاء ويستمر لمدة يومين، وفق صحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــؤجـــل الــتــضــخــم 
الأقوى مما كان متوقعا في الأشهر الثاثة 
الأولى من العام تخفيضات أسعار الفائدة 
ــظـــور. ونــتــيــجــة لـــذلـــك؛  ــنـ فــــي المــســتــقــبــل المـ
مـــن المــحــتــمــل أن يـــشـــدد المـــســـؤولـــون على 
استعدادهم لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، 
عند مستوى يتوقع معظمهم أن يفرض 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي،  قــيــوداً مجدية على 

لفترة أطول مما توقعوه سابقا.
ونظراً لعدم وجود توقعات اقتصادية 
ــذا الاجـــتـــمـــاع والـــتـــوقـــعـــات  ــ جــــديــــدة فــــي هـ
بتغييرات ضئيلة في بيان »الفيدرالي«، 
سيكون المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم بـــاول، هو 

الحدث الرئيسي اليوم )الأربعاء(.
وفــي مــا يلي أبــرز النقاط التي يجب 

التركيز عليها:

انتكاسة التضخم
مــنــذ اجــتــمــاع المـــســـؤولـــين فـــي مـــارس 
)آذار(، استمر الاقــتــصــاد فــي إظــهــار زخم 
قوي. لكن التضخم جاء مخيبا للآمال بعد 
سلسلة مــن الــقــراءات الــبــاردة فــي النصف 
الثاني من عام 2023 والتي أثارت التفاؤل 
بأن »المركزي« قد يخفض أسعار الفائدة. 
بـــاول احتمالية أن  وفــي مـــارس، استبعد 
تــكــون ضــغــوط الأســعــار الــقــويــة فــي يناير 
)كـــانـــون الــثــانــي( مــجــرد عــقــبــة مــؤقــتــة في 
طــريــق خــفــض الــتــضــخــم. وأدت الـــقـــراءات 
فــبــرايــر )شــبــاط( ومــارس  الثابتة لشهري 
)وإن لـــم تــكــن مــرتــفــعــة مــثــل يـــنـــايـــر( إلــى 

إضـــعـــاف هــــذا الـــتـــفـــاؤل. وأثــــــارت احــتــمــال 
استقرار التضخم بالقرب من 3 في المائة، 
ــيــــدرالــــي« تــضــخــمــا  ــفــ حـــيـــث يــســتــهــدف »الــ

بنسبة 2 في المائة بمرور الوقت.
ومـــن المــحــتــمــل أن يــكــرر بــــاول رســالــة 
ــــال إن  ــوعـــين، عـــنـــدمـــا قـ وجـــهـــهـــا قـــبـــل أســـبـ
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة »لـــم تــعــطــنــا بالتأكيد 
أكــبــر« فــي أن التضخم سيستمر في  ثــقــة 
الانخفاض إلــى 2 فــي المــائــة »وتشير بــدلًا 
مــن ذلــك إلــى أنــه مــن المحتمل أن يستغرق 
وقتا أطول مما كان متوقعا لتحقيق ذلك«.
وسيتركز الاهتمام في هذا الاجتماع 
عــلــى كــيــفــيــة قــيــام بــــاول بــتــوصــيــف نــظــرة 
»الــفــيــدرالــي« لمــســتــويــات أســعــار الــفــائــدة. 
في حين يعتقد معظم استراتيجيي »وول 
ستريت« أن تخفيضا أو اثنين في أسعار 
الــفــائــدة لا يــزال ممكنا فــي وقــت لاحــق من 
ــادة  ــذا الـــعـــام، لا ســيــمــا أن احــتــمــالــيــة إعـ هـ
المعايرة هذه دون دليل واضح على ضعف 
الاقتصاد تظل ورقة رابحة أكبر مما كانت 
عليه قبل أسابيع قليلة فقط. في المقابل، 
يعتقد البعض أن »الفيدرالي« قد لا يقدِم 

على أي تخفيض على الإطاق.
ويعتمد تــوقــع »الــفــيــدرالــي« لأســعــار 
الــفــائــدة عــلــى تــوقــعــاتــه للتضخم، وتثير 
البيانات الأخيرة احتمالين. الأول هو أن 
توقع »الفيدرالي« بأن التضخم سيستمر 
فـــي الانـــخـــفـــاض ولـــكـــن بــطــريــقــة مــتــفــاوتــة 
و»وعرة« لا تزال سليمة - ولكن مع تقلبات 
أكبر. وفي مثل هذا السيناريو، لا يزال من 
الممكن إجراء تخفيضات متأخرة وبوتيرة 

أبطأ في أسعار الفائدة هذا العام.
أما الاحتمال الثاني فهو أن التضخم، 
بـــدلًا مــن أن يــكــون فــي مــســار »وعــــر« نحو 
2 في المائة، قد يتعثر عند مستوى أقرب 
إلى 3 في المائة. وفي حالة عدم وجود أدلة 
على أن الاقتصاد يتباطأ بشكل ملحوظ، 
فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء مبررات تخفيض 

الأسعار تماما.

سياسة أسعار الفائدة »في وضع جيد«
بــــأن  بــــــــــاول  يـــــقـــــرّ  ــمــــل أن  ــتــ المــــحــ مــــــن 
أقــل بشأن موعد  المسؤولين لديهم قناعة 
ومقدار تخفيض أسعار الفائدة. في مارس، 
تــوقــع معظم المــســؤولــين أن تخفيضين أو 

أكثر في أسعار الفائدة سيكونان مناسبَين 
هذا العام، وأشارت أقلية ضئيلة إلى ثاثة 
تخفيضات على الأقل. وعلى الرغم من أن 
المسؤولين لن يقدموا توقعات جديدة هذا 
ــــاول اغــتــنــم الــفــرصــة في  ــإن بـ ــبــــوع، فــ الأســ
اجتماعات أخرى من دونها لإعادة تأكيد 
تلك التوقعات القديمة باجتماع واحد أو، 
بدلًا من ذلك، إعانها بأنها لم تعد صالحة. 
ومن المرجح أن يؤدي اجتماع يوم الأربعاء 

إلى النتيجة الأخيرة.
ــار مــســؤولــو  ــ وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أشـ
»الــفــيــدرالــي« إلــى أنهم مــرتــاحــون إلــى حد 
كبير لموقفهم الحالي. وهذا يجعل التحول 
المتشدد نحو زيـــادات أسعار الفائدة أمراً 
غــيــر مــحــتــمــل. وقـــــال بـــــاول فـــي 16 أبــريــل 
)نيسان(: »إن السياسة النقدية في وضع 
جيد للتعامل مع المخاطر التي نواجهها«. 
الـــتـــضـــخـــم فــي  ــر  ــمـ ــتـ ــه إذا اسـ ــ وأضــــــــاف أنــ
الارتفاع إلى حد ما، فسيبقي »الفيدرالي« 
ببساطة أسعار الفائدة عند مستوياتها 

الحالية لفترة أطول.
ومع توقع المشاركين في السوق المالية 
لتخفيضات أقل، سترتفع عائدات سندات 
الآجل الطويل. وهذا في الواقع يحقق النوع 
نفسه من التشديد في الظروف المالية الذي 
سعى إلــيــه مــســؤولــو »الــفــيــدرالــي« عندما 
رفعوا أسعار الفائدة العام الماضي. ومن 
الــعــائــدات المرتفعة عبر  تـــؤدي  المــرجــح أن 

مــنــحــنــى عـــائـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة في 
إلــى ضــرب قيم الأصــــول، بما في  النهاية 

ذلك الأسهم، وإبطاء زخم الاقتصاد.
وقــالــت رئــيــســة اســتــراتــيــجــيــة أســعــار 
الفائدة الأميركية في »سوسيتيه جنرال«، 
سوبادرا راجابا: »إذا ظل التضخم ثابتا، 

فهذا ما يريدون رؤيته في النهاية«.

مخاطر منخفضة للمحور المتشدد
إن الصعوبة التي يواجهها مسؤولو 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــتــعــبــيــر عن 
توقعاتهم في الوقت الحالي تتلخص في 
الطبيعة المشروطة لتصريحات »إذا/ثــم« 
الــتــي يتطوع بها مــســؤولــو »الــفــيــدرالــي«، 
ــــدة من  والـــتـــي تــســتــنــد إلـــى مــجــمــوعــة واحـ
الــنــتــائــج. فــعــنــدمــا يــــؤدي الاقــتــصــاد أداءً 
المــســؤولــون، فــإن تصريحاتهم  لا يتوقعه 

السابقة ربما لم تعد صالحة.
وعــلــيــه، قــد يــواجــه بـــاول صعوبة في 
استبعاد أي زيـــادات إضافية، على الرغم 
مــن أنــه مــن المحتمل أن يــكــون مــن السابق 
لأوانــه تحرك المسؤولين بشكل هــادف في 
هذا الاتجاه. ولكن تحولًا متشدداً، يشير 
إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالًا من 
تحفيضها، يبدو غير محتمل في الوقت 
الحالي. ومــن المرجح أن يحدث أي تحول 
كهذا على مدى فترة أطول. وسيتطلب ذلك 
مجموعة من العوامل، مثل صدمة عرض 

جــديــدة سيئة كــزيــادة الكبيرة فــي أسعار 
السلع، أو إشارات إلى تسارع نمو الأجور، 
وأدلـــة على أن الجمهور يتوقع استمرار 
ارتفاع التضخم لفترة طويلة في المستقبل.
وســـيـــصـــدر مــكــتــب الــعــمــل الأمــيــركــي 
مؤشراً رئيسيا على الأجور يوم الثاثاء، 
والذي سيتضمن تقريراً عن مؤشر تكلفة 
لـــلـــربـــع الأول. ويــــــرى مــســؤولــو  الـــعـــمـــالـــة 
»الـــفـــيـــدرالـــي« هــــذا المـــؤشـــر أكـــثـــر مــقــيــاس 
شامل لنمو الرواتب. ومن المرجح أن تؤدي 
المـــؤشـــرات إلـــى اســتــمــرار تـــراجـــع ضــغــوط 
الأجور إلى تهدئة المخاوف بشأن استمرار 

التضخم في قطاع الخدمات.

الميزانية العمومية
قـــال مــســؤولــو »الـــفـــيـــدرالـــي« إنــهــم 
يمكنهم الإعان »قريبا إلى حد ما« عن 
خطتهم لإبطاء عملية سحب جزء من 
ســنــدات الخزانة الأميركية بقيمة 4.5 
تريليون دولار التي يمتلكونها، والتي 
عدّ جزءاً من محفظة أصولهم البالغة 

ُ
ت

7.4 تريليون دولار. ودفع هذا المحللين 
ــع خـــطـــة رســـمـــيـــة تـــعـــلـــن عــن  ــوقــ إلــــــى تــ
التباطؤ في اجتماعهم هــذا الأسبوع، 
على الرغم من أن البعض يرى أن ذلك 
ســيــحــدث فـــي اجــتــمــاعــهــم الـــاحـــق في 

يونيو )حزيران(.
ــقــــاش حــــــول بـــرنـــامـــج  ــنــ ويـــــــــدور الــ

بــــدأه »المـــركـــزي« قــبــل عــامــين لتقليص 
تلك الممتلكات بشكل سلبي مــن خال 
الــســمــاح لــســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
»بــاســتــنــزاف« مــمــتــلــكــاتــهــا دون شـــراء 
ســـــنـــــدات جــــــديــــــدة. وقـــــــد حــــصــــل عــلــى 
تـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــدولارات مــــن ســـنـــدات 
ــدات الــــرهــــن الـــعـــقـــاري  ــ ــنـ ــ ــزانــــة وسـ الــــخــ
لتحقيق الاستقرار في الأســواق المالية 
فــي عــام 2020 وتقديم حــوافــز إضافية 

في عام 2021.
ــر، كــــــــــان يـــســـمـــح  ــ ــ ــهـ ــ ــ وفــــــــــي كــــــــل شـ
المــســؤولــون بــاســتــحــقــاق مــا يــصــل إلــى 
الــخــزانــة  60 مــلــيــار دولار مـــن ســـنـــدات 
الأميركية وما يصل إلى 35 مليار دولار 
بــالــرهــن  المــدعــومــة  المــالــيــة  مـــن الأوراق 
العقاري دون استبدالها. وتهدف هذه 
الــعــمــلــيــة إلـــى تقليص حــجــم المــيــزانــيــة 
»الفيدرالي«، والتي بلغت  لـ العمومية 
ذروتها عند نحو 9 تريليونات دولار 

قبل عامين.
ــاع مـــــــــــارس، بـــــــدا أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي اجـ
المسؤولين يتفقون حــول خطة لتقليل 
معدل السحب »بنحو النصف«. ونظراً 
الفائدة أبقى عملية  لأن ارتفاع أسعار 
ــن الـــعـــقـــاري عند  ــرهـ ــدات الـ ــنـ ســحــب سـ
مـــســـتـــوى مـــنـــخـــفـــض؛ فـــــإن المـــســـؤولـــين 
لــن يــغــيّــروا هــذا الــجــزء مــن برنامجهم 
وسيقومون بدلًا من ذلك بخفض الحد 
الأقصى لاستحقاقات سندات الخزانة 
الشهرية. والتغييرات الأخيرة لا تتعلق 
بتحديد أسعار الفائدة، بل تهدف بدلًا 
مــن ذلــك إلــى تجنب اضــطــرابــات كبيرة 
في أســواق الإقــراض ليوم واحد والتي 

حدثت قبل خمس سنوات.
كــمــا أن خــفــض الأصــــول يستنزف 
الـــنـــظـــام المــــالــــي مــــن ودائــــــــع المــــصــــارف 
ــودة لــــدى »الـــفـــيـــدرالـــي«، والــتــي  المــــوجــ
يــعــلــم  تــــســــمــــى الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات. ولا 
ــي أي نــقــطــة ســتــصــبــح  ــون فــ ــؤولــ ــســ المــ
الاحــتــيــاطــيــات نــــادرة بــمــا يــكــفــي لرفع 
ــائــــدات فــــي أســـــــواق الإقــــــــراض بــين  ــعــ الــ
المصارف. ويــرى الكثير من المسؤولين 
أن إبطاء العملية الآن هو أمر مفضل؛ 
لأنه قد يسمح باستمرار سحب الأصول 
 دون المخاطرة بالنوع 

ً
لفترة أطول قليا

نفسه من ضوضاء السوق التي حدثت 
في عام 2019.

 ارتفاع عوائد السندات
ارتـــفـــعـــت عــــوائــــد ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل طــفــيــف يـــوم الــثــاثــاء 
حيث يتطلع المستثمرون إلى البيانات 
الاقــتــصــاديــة للحصول عــلــى تلميحات 
ــة الاقـــتـــصـــاد قــبــيــل اجــتــمــاع  ــالـ ــــول حـ حـ

مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الساعة 4:07 صباحا بتوقيت 
شـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة، ارتــفــع العائد 
على ســنــدات الــخــزانــة لأجــل 10 سنوات 
إلـــى 4.6343 في  بنحو نقطتين أســـاس 
المائة. وكان عائد سندات الخزانة لأجل 
ســنــتــين عــنــد آخـــر قــــراءة لــه 4.9809 في 
المائة بعد ارتفاع بأقل من نقطة أساس، 
وفــق شبكة »ســي إن بي ســي«. وينتظر 
المستثمرون صــدور بيانات اقتصادية، 
ويترقبون اجتماع مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، حيث يأملون فــي الحصول 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات جــــديــــدة حـــــول نــظــرة 
ــدة،  ــائـ ــفـ ــار الـ ــعــ المـــجـــلـــس لمـــســـتـــويـــات أســ
حيث إن التساؤلات حول موعد خفض 
أسعار الفائدة وعدد مرات التخفيضات 
ــانــــت تــتــصــدر  ــام كــ ــ ــعـ ــ المـــحـــتـــمـــلـــة هــــــذا الـ

اهتماماتهم.
ــواق تــأمــل فـــي خفض  ــ وكـــانـــت الأســ
أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو، 
إلا أن هـــذا الـــجـــدول الــزمــنــي تــأجــل إلــى 
سبتمبر )أيلول( بعد أن أشارت البيانات 
ــمـــرار  ــتـ ــى اسـ ــ ــتــــصــــاديــــة الأخـــــيـــــرة إلــ الاقــ
التضخم وقدرة الاقتصاد على الصمود.

وفي الأسبوع الماضي، جاء مؤشر 
أسعار نفقات الاستهاك الشخصي، 
وهــــو مــؤشــر الــتــضــخــم المــفــضــل لــدى 
 من 

ً
الفيدرالي الأمــيــركــي، أعلى قليا

التوقعات لشهر مارس. وارتفع مؤشر 
أســعــار نفقات الاستهاك الشخصي 
المــائــة على  الرئيسي بنسبة 2.7 فــي 
أســــاس ســنــوي، بينما أظــهــر مؤشر 
أســعــار نفقات الاستهاك الشخصي 
ــذي يــســتــبــعــد تــكــالــيــف  ــ ــي، الـ ــاســ الأســ
الــغــذاء والــطــاقــة، ارتــفــاعــا بنسبة 2.8 

في المائة مقارنة بالعام السابق.

اقتصاد
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ECONOMY

 تكاليف العمالة الأميركية 
ع ترتفع أكثر من المتوقَّ

ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــعــمــالــة 
ــة أكـــثـــر مــــن المــتــوقــع  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
فــي الــربــع الأول، وســط ارتــفــاع 
فــي الأجــــور والمـــزايـــا؛ مــا يؤكد 
تـــصـــاعـــد الــتــضــخــم فــــي بـــدايـــة 

العام.
ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر تـــكـــلـــفـــة 
الــعــمــالــة )إي ســي آي(، وهــو 

أوســــــــــع مــــقــــيــــاس لـــتـــكـــالـــيـــف 
العمالة، بنسبة 1.2 في المائة 
فــــي الــــربــــع المــــاضــــي بـــعـــد أن 
ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في 
الــربــع الــرابــع، وفقا لمــا ذكرته 
وزارة العمل الأميركية، يوم 

الثاثاء، وفق »رويترز«.
وتــوقــع خــبــراء الاقتصاد 
الــــــذيــــــن شـــمـــلـــهـــم اســــتــــطــــاع 
»رويــــتــــرز« أن يــرتــفــع مــؤشــر 

الــعــمــالــة بنسبة 1 في  تكلفة 
المائة.

وارتفعت تكاليف العمالة 
على أساس سنوي بنسبة 4.2 
في المائة بعد أن ارتفعت بنفس 

الهامش في الربع الرابع.
ويــعــد صانعو السياسات 
مؤشر تكلفة العمالة أحد أفضل 
المقاييس لتراخي سوق العمل، 
ومـــؤشـــراً لــلــتــضــخــم الأســاســي 

ــبــــان  لأنـــــــــه يــــــأخــــــذ فـــــــي الــــحــــســ
التغييرات في تركيبة الوظائف 

وجودتها.
وجاء التقرير بعد بيانات 
الأســبــوع الماضي التي أظهرت 
ــار في  ــعــ ــاع ضـــغـــوط الأســ ــفــ ارتــ
الـــذي  الـــوقـــت  الـــربـــع الأول، فـــي 
ــو مــجــلــس  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بــــــــدأ فــــيــــه مـ
الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا 
على مدى يومين، يوم الثاثاء.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

قفزة هائلة في أرباح »هواوي«
بكين: »الشرق الأوسط«

عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية واجتماع »المركزي«

هل يُقرر »الفيدرالي« خفض أسعار الفائدة أم المخاطرة بارتفاع التضخم؟
واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس »الفيدرالي« جيروم باول )رويترز(

استراتيجيو وول 
ستريت يعتقدون أن 

خفض أسعار الفائدة 
لا يزال ممكناً

زوار يدخلون جناح »هواوي« في معرض بكين الدولي للسيارات بالصين )رويترز(

ناهزت 564 بالمائة في الربع الأول
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دمى طينية من موقع مليحة في إمارة الشارقة
يــــضــــم مــــركــــز مـــلـــيـــحـــة لـــــآثـــــار فــي 
إمـــــــارة الـــشـــارقـــة مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
اللقى المتعددة الأنواع والأحجام، منها 
مجسمات صُــنــعــت مــن الــطــن المــحــروق 
وصلت بشكل مجتزأ للأسف. تتبع هذه 
القطع بشكل عــام تقليداً جامعاً تظهر 
شواهده في نواحٍ عدة من ساحل الخليج 
العربي، غير أنها تتميز بطابع خاص 

يظهر في بعض عناصرها المكوّنة.
كشفت أعــمــال التنقيب المستمرة 
في الإمـــارات عن مواقع أثرية متعددة 
ضاربة في التاريخ، منها موقع مليحة 
الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب 
مدينة الذيد، وعلى بعد 50 كيلومتراً 
إلى الشرق من مدينة الشارقة. من هذا 
الموقع خرجت سلسلة من القطع الفنية 
تشهد لتعددية مدهشة في الأساليب 
ــراه في  ــ الــفــنــيــة، تــشــابــه تــنــوعــهــا مـــا نـ
مواقع عدة من البحرين، كما في جزيرة 
فيلكا الكويتية، وموقعَي قرية الفاو 

وثاج في المملكة العربية السعودية.
على مقربة مــن قبر دائـــري ضخم 
يــعــود تــاريــخــه إلــى العصر الــبــرونــزي 
ويُـــعـــرف بــضــريــح أم الـــنـــار، افــتــتــح في 
عام 2016 مركز مليحة لآثار، وشكّل 
هذا المركز خير دليل للتعريف بتاريخ 
ــذه الــنــاحــيــة مـــن الــخــلــيــج، مـــن خــال  هـ

مــا يعرضه مــن مقتنيات، ومــا يقيمه 
ــى المـــنـــاطـــق  ــ مــــن عـــــــروض وجــــــــولات إلــ
الأثرية المحيطة به. يحتفظ هذا المركز 
ــن المــجــســمــات  بــمــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــ
الآدمية المصنوعة من الطن المحروق، 
تشهد لحضور هذا التقليد الفني في 
هـــذه الــنــاحــيــة مــن شــمــال شــرقــي شبه 
الجزيرة العربية. تتمثل هذه المجموعة 
عرف 

ُ
بــعــدد مــحــدود مــن القطع الــتــي ت

عادة بالدمى، لم يصل أي منها بشكل 
كامل للأسف. 

في هذا الميدان، تبرز قطعة فقدت 
كما يبدو الجزء الأسفل من تكوينها، 
وباتت أشبه بمجسّم يحضر على شكل 
تمثال نصفي يبلغ طوله 13 سنتمتراً، 

وعرضه 13.5 سنتمتر.
 في وضعية 

ً
ل هذا المجسّم رجا

ّ
يمث

ثابتة، يعتمر ما يشبه قلنسوة تلتف 
حة 

ّ
حول رأسه على شكل عمامة مسط

تخلو من أي ثنية. يستقرّ الرأس فوق 
عنق عــريــض، وتــتــحــدّد مــامــح وجهه 
الــنــاتــئــة فـــي كــتــلــة بــيــضــاويــة مــلــســاء. 
العينان حدقتان دائريتان واسعتان، 
تــتــمــيــزان بــحــجــمــهــمــا الــضــخــم قــيــاســاً 
للأنف الذي يستقر بينهما على شكل 
مساحة مستطيلة مجردة، غاب عنها 
أي أثر للغضاريف وللمنخارين. تبدو 
الأذنــان صغيرتن ومنمنمتن قياساً 
إلــــى الــعــيــنــن الــضــخــمــتــن، وتــتــشــكّــل 

كــل منهما مــن مــســاحــة نــصــف دائــريــة 
تــخــلــو مـــن أي تــجــويــف. الــفــم مــمــحــو، 
وينحصر في شق أفقي بسيط يستقل 
فـــي أســفــل مــســاحــة الأنــــف الــعــمــوديــة. 
ــل. الــكــتــفــان  ــويــ الـــصـــدر مــســتــطــيــل وطــ
ــان  ــذراعــ مــنــحــنــيــتــان ومـــقـــوســـتـــان، والــ
منسدلتان ومتصلتان بالصدر، وهما 
مبتورتان بسبب ضياع الجزء الأسفل 
ــذراع اليمنى  ــ الـ مــن تكوينهما. تــصــل 
حتى حدود الِمرْفق، وتكشف عن حركة 
طفيفة في اتجاه الــذراع اليسرى التي 

فقدت معصمها ويدها.

تــتــكــرّر صـــورة هـــذا الــرجــل المعمم 
في قطعة أخــرى تتميّز بوضعيّة غير 
مــألــوفــة. تحضر القامة مــمــدّدة أفقيّاً، 
وهي تحني ذراعها اليمنى في اتجاه 
حــــوض الــــصــــدر، كــاشــفــة عـــن مــســاحــة 
فــارعــة تفصل بينها وبــن الخاصرة. 
ــقــــودة لـــلأســـف،  ــفــ ــيــــســــرى مــ الــــــــــذراع الــ
وتـــوحـــي حــركــة الـــبـــدن بــــأن صاحبها 
كان مستلقياً عليها. البدن خالٍ من أي 
مــامــح تشريحية، وســاقــاه ممددتان 
أفــقــيــاً، مــع شــق غــائــر يفصل بينهما. 
الـــقـــدمـــان مـــفـــقـــودتـــان، وتـــوحـــي حــركــة 

الــركــبــتــن المــلــتــصــقــتــن بــأنــهــمــا كانتا 
الــرأس بشكل مستقل  ملتفتن. وصــل 
كما يبدو، وأعيد جمعه بجسده، كما 
يكشف الشق الظاهر الذي يفصل العنق 
عــن وســـط الــكــتــفــن. الــعــيــنــان حلقتان 
واسعتان ناتئتان تحتان الجزء الأكبر 
 

ّ
من مساحة الوجه الدائري، وتتميّز كل

منهما بتجويف دائري يشير إلى بؤبؤ 
الحدقة. الثغر بسيط، وينحصر كذلك 
في شق أفقي قصير. الأذنان موازيتان 
للعينن، وتتكوّن كل منهما من نصف 
أســـطـــوانـــة يــتــصــل أعـــاهـــا بــالــعــمــامــة 

ل هامة الرأس.
ّ
حة التي تكل

ّ
المسط

 في 
ً ّ
يــحــضــر هــــذا الـــوجـــه مــســتــقــا

قطعة أخرى غابت عنها هذه القلنسوة. 
تحضر العينان الشاسعتان مرة أخرى، 
حتان ومحدّدتان بخط 

ّ
وهما هنا مسط

ــــذوب الأنـــــف فـــي كتلة  بــســيــط غـــائـــر. يـ
الطن حتى الغياب، ويظهر الثغر على 
شكل شق هالي أفقي يرسم ابتسامة 
ــلـــى الــــوجــــه طــابــع  بــســيــطــة تـــضـــفـــي عـ
الــبــراءة والــلــطــف. شــق العنق واضــح، 
ويوحي بأن هذا الوجه يعود إلى جسد 
ضاع، لم يظهر منه أثر آخر إلى اليوم.
تعود هذه القطع الثاث، بحسب 
إلــى القرن الميادي  أهــل الاختصاص، 
شابه في تكوينها مجسّمات 

ُ
الأول، وت

عُثر عليها في نــواحٍ أخرى من ساحل 
الخليج العربي، وهي من نتاج مرحلة 
طويلة تمتد من القرن الثالث قبل المياد 
إلــى نهاية الــقــرن الثاني المــيــادي. من 
هذه المواقع على سبيل المثال، يحضر 
موقع الدفي الأثري الذي يقع في شمال 
مدينة الجبيل، شــرق المملكة العربية 
السعودية. من هــذا الموقع السعودي، 
خرجت دمية آدمية ذات رقبة عريضة 
وطويلة، يعلوها رأس بيضاوي حافظ 

على مامحه بشكل جلي.
العينان قــرصــان دائــريــان كبيران 
يتميزان بضخامتهما، وهما ناتئان، 
ـــل 

ّ
ــاً يـــمـــث ــ ــــرصـ ويـــــحـــــوي كـــــل مـــنـــهـــمـــا قـ

لــطــراز يماثل كما يبدو  الــبــؤبــؤ، تبعاً 
الـــطـــراز الــــذي اتــبــع فـــي تــجــســيــم دمــيــة 
مليحة المستلقية. يعلو هاتن العينن 
الشاخصتن شريطان أفقيان يشكان 
مـــعـــاً حـــاجـــبـــن مــتــصــلــن. عـــنـــد نــقــطــة 
التقاء هذين الحاجبن، ينسدل أنف 
عــريــض يــفــصــل بــن قــرصــي العينن، 
وتــظــهــر عــنــد أســفــل هـــذا الأنـــف سمات 
ــددة بـــشـــكـــل طــفــيــف.  ــ ــحـ ــ ــنـــخـــاريـــن المـ المـ
ــكـــون مــــن شــفــتــن  ــو مـ ــ ــاتــــئ، وهـ ــم نــ ــفـ الـ
واســعــتــن يــفــصــل بــيــنــهــمــا شـــق أفــقــي 
بسيط. الوجنتان ممتلئتان، والجبن 
غائب على ما يبدو، وكذلك الذقن التي 
تختفي عــنــد حـــدود مــا دون الــفــم، في 

أسفل هذا الوجه.
من جهة أخرى، تشابه دمى مليحة 
في تكوينها دمية أنثوية محفوظة في 
الــوطــنــي، مصدرها  الــبــحــريــن  متحف 
موقع قلعة البحرين. فقد هذا المجسم 
ــلـــى المـــرفـــقـــن، كـــمـــا فــقــد  ــه عـــنـــد أعـ ــديـ يـ
ــفـــل مــمــا يــلــي الـــحـــوض،  الــنــصــف الأسـ
وحــافــظ على رأســـه. يحضر وجــه هذا 
الـــرأس بــقــوة، وتتجلى هــذه الــقــوة في 
حُـــدّدت  عينن ضخمتن جــاحــظــتــن، 
أجــفــان كــل منهما بقوسن معاكسن 
غائرين. وسط كل من هاتن العينن، 
يــظــهــر ثــقــب يــخــتــزل الـــبـــؤبـــؤ، كــمــا في 
دمية الدفي ذات الرقبة الطويلة، ودمية 

مليحة المستلقية.

محمود الزيباوي

ثلاثة مجسمات من موقع مليحة في الشارقة يقاربها مجسم من موقع الدفي السعودي وآخر من موقع قلعة البحرين

»نور« من السجن!
ب في الأرض، وجد عالم الآثار الفلسطيني 

ّ
ذات مرّة وهو ينق

»نور«، هويّة زرقاء في جيب معطف قديم تعود ملكيته لمستوطن 
إسرائيلي يحمل الاسم »أور«، فيقرر من فوره أن يتحول من »نور« 
إلى »أور«، مرتدياً قناع المحتل في محاولة لفهم مفردات العقل 
م إلى بعثة تنقيب في إحدى المستوطنات، 

ّ
الصهيوني، ثمّ ينض

هناك تتجلى أمامه فلسطن المطمورة تحت التراب بكل تاريخها، 
كما تتجلى أمامه المسافة الفاصلة بن شخصيتي »نور« و»أور«، 
بن السردية الأصلية المهمشة، والأخرى السائدة بحكم القوة... 
هذه كانت الخيوط العريضة لرواية »قناع بلون السماء«، للأسير 
الفلسطيني باسم خندقجي التي فازت بالجائزة العالمية للرواية 
العربية، ويقبع كاتبها في السجون الإسرائيلية منذ نحو عشرين 

عاماً، ويقضي حكماً بثاثة مؤبدات.
الــروايــة مثيرة لاهتمام، وقــال عنها رئيس لجنة التحكيم 
نبيل سليمان، إنها »رواية يندغم فيها الشخصي بالسياسي في 
أساليب مبتكرة، روايــة تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة 
للثاثية الكبرى؛ وعي الذات، ووعي الآخر، ووعي العالم. رواية 

يتميز فيها بناء الشخصيات أياً تكن تناقضاتها...«.
ليست هي العمل الوحيد لهذا الأسير الفلسطيني، بل هي 
رابع عمل أدبي له بن الرواية والدواوين الشعرية، لكنه قال إن 
رواية »قناع بلون السماء« ستكون الأولى من أربعة أجزاء باسم 

»رباعية المرايا«..
بعيداً عــن الــجــدل الـــذي أعــقــب تــأهــل هــذه الــروايــة ثــم فــوزهــا، 
بن القائل إن مأساة غزة أعطتها »زخماً«، والقائل إنها حظيت 
»دعـــم« و»تــعــاطــف« لجنة التحكيم، وهـــذه معلبات التشكيك  بــــ

الجاهزة التي نسمعها عند فوز أي عمل بأي جائزة كانت!
المهم أنها رغــم بزوغها من ظــام السجن، فإنها فتحت باباً 
واســعــاً لــنــقــرأ الــتــجــارب الإنــســانــيــة المــشــحــونــة بــطــاقــة هــائــلــة من 
العواطف والفن والإبداع، التي إما: كُتبت في السجون، وإما أنها 
تناولت السجن. هناك مشوار طويل من الأعمال الإبداعية التي 
صنعت حقائق وحققت سبقاً فكرياً على المستوى الإنساني كُتبت 
في السجون، مثل »عزاء الفاسفة« في القرن السادس الميادي، 
والملحمة الشعرية »الكوميديا الإلهية« لدانتي أليغييري، ومثلها 
ف على أنها أول رواية أوروبية 

َّ
رواية »دون كيشوت« التي تصن

حديثة... وغيرها، وغيرها.
إلى جانبها؛ هناك أعمال روائية تناولت السجن، مثل رواية 
المــاغــوط، وروايـــة »شــرق المتوسط«  »العصفور الأحـــدب« لمحمد 
لعبد الرحمن منيف، و»شرف« لصنع الله إبراهيم، ورواية »أمير 
الظل: مهندس على الطريق« لعبد الله البرغوثي، و»تلك العتمة 
الباهرة«، للطاهر بن جلون، و»تجربتي في سجن النساء« لنوال 

السعداوي.
( كتب رواية »حيونة الإنسان« مستعرضاً 

ً
ممدوح عدوان )مثا

مـــا يــلــحــق بـــالإنـــســـان فـــي بــعــض الــســجــون مـــن عــمــلــيــة انــحــطــاط 
وتقزيم وتشويه، بعد أن »كان الفاسفة والمتصوفون والفنانون 
 عــلــى طــريــقــتــه، إلـــى الــســمــو بــالإنــســان 

ٌّ
والمــصــلــحــون يــســعــون، كـــل

نحو الكمال الذي خسره، أو اليوتوبيا )أو المدينة الفاضلة( التي 
يرسمونها، أو يتخيلونها له«.

ــة  ــقـــدّم الــــروائــــي الــتــركــي عـــزيـــز نــســن فـــي روايــ مـــن تــركــيــا، يـ
»سرنامة« تجربة لها مذاق مختلف؛ هي تغوص في عالم الطبقات 
الاجتماعية السفلى في المجتمع تنقل حياتهم ومآسيهم أيضاً 
من خال سيرة سجن ارتكب عديداً من الجرائم حتى حُكم عليه 
بالإعدام، لكن حن تتاح له الفرصة لانتقال إلى جناح السجناء 
الــســيــاســيــن ويــخــتــلــط بــطــبــقــات أخــــرى تــتــغــيــر حــيــاتــه، الــحــيــاة 
ل انعكاساً 

ّ
إلــى آخــر يمث بن عنابر السجن هي انتقال من عالم 

للمجتمع في الخارج.
فـــرد، كتبت روايــتــهــا »كاميليا:  الإيــرانــيــة كاميليا انتخابي 
سيرة إيرانية« بعد أن تعرضت للسجن في بادها ثم خرجت 

للمنفى لتروي ما يحدث خلف الستار الحديدي.
رواية »السجينة«، التي تتناول سيرة مليكة أوفقير، وكتبتها 
الروائية الفرنسية ميشيل فيوتسي، وتروي سيرة مليكة وإخوانها 
هم بمحاولة انقاب فاشلة 

ُّ
أبناء الجنرال المغربي أوفقير الذي ات

على الحكم؛ رغم أنها ممهورة بالأسى والألم والحزن، فإنك تجد 
ضـــوءاً يسطع داخــلــهــا، كــأن الكاتبة وجـــدت طعم الحياة هناك: 
تقول »إني لأرثي لكل هؤلاء البشر الذين يعيشون خارج قضبان 
 لهم الفرصة ليعرفوا القيمة الحقيقية للحياة«.

َّ
السجن، ولم تتسن

لعل أفضل تأهيل ودعم نفسي ومعنوي وروحي للسجن أن 
الــذي ارتكبه،  ر له الكتاب والــورق والقلم... مهما كان الفعل 

ّ
توف

دعوه يقرأ ويكتب، لتصفو نفسه، وتتطهر روحه، فالكتابة سلوة 
وراحة... ونقاء.

ميرزا الخويلدي

ما جرى ويجري جعل الاستشراق قاصراً عن توصيف الصراع

سلافوي جيجك: إنشاء دولة يهودية هو وضع نهاية لليهودية كدينٍ
 شـــيء، وعن 

ّ
يكتب ســافــوي جيجك فــي كــل

هم التي تجعله منعوتاً 
ُ
 الت

َّ
 شيء، يتحمّل كل

ّ
كل

أنــزل الفلسفة  بالخروج عن السياق، وفيلسوفاً 
ــــن أســلــحــتــهــا  الــــيــــومــــي، وجــــــرّدهــــــا مـ إلــــــى درك 
المتعالية، وعــرّض الأفكار إلى سوء الظن دائماً. 
ــوازعٍ مـــن شــهــوة المـــزاج  ــ اشــتــغــل فـــي الــســيــاســة بــ
الشخصي، والشغف بــالمــغــامــرة، مثلما اشتغل 
بــالآيــديــولــوجــيــا مـــن مــنــطــلــق أوهـــــام الــشــيــوعــي 
المــتــمــرد الــــذي لا يــثــق كــثــيــراً بـــبـــداهـــات الــصــراع 
الطبقي، وكراهية الرأسمالية، حتى بــدا وكأنه 
الـــذي يؤمن  يــصــدّق حكايات الساحر الأغــريــقــي 
بــالــنــهــايــات المــيــتــافــيــزقــيــة لــلــعــالــم، كــمــا اشــتــغــل 
في علم النفس بوصفه ممارسات في التطهير 
والاعتراف، وفي تخفيف حدّة التوتر الليبدوي، 
فعمد إلى استعارة كل الأدوات العيادية من جاك 
لاكان لكي يعرف أن هذا العلم المخادع يربط بن 
أزمة الجنس وأزمات الكينونة والجسد والثورة، 
ويسوّغ الحديث عن المخفي من أخطاء الحروب 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات والـــعـــنـــف، وتـــحـــت يــافــطــة أن 
العيادي هو أنموذج الكائن الغربي، الذي يعاني 
من أمراض طبقية وسياسية وجنسية ووجودية، 
وأن عاقته بالعيادة تتحوّل إلى مجال لاعتراف، 
وللتنفيس عن طاقات مكبوتة، رغم معرفته بأن 
الكائن الواعي هو الوحيد الذي يمكنه ممارسة 
الكبت، والعيش مع التباسات الاوعي الجمعي، 
وربما يخضع له، بوصفه توهماً بحيازة سلطة 

الإخفاء، وهي سلطة غير مرئية...
ــتــــغــــالات جــيــجــك هــو  لـــكـــن الأخــــطــــر فــــي اشــ
شــعــبــويــتــه، وربـــمـــا اســتــعــراضــيــتــه، فــكــثــيــراً ما 
يــدعــونــا إلـــى مــمــارســات ســقــراطــيــة، يــجــعــل من 
الــشــارع منصته، ومـــن الحكمة خــطــابــاً يومياً، 
ومـــن الــســيــاســة مــجــالًا لــلــســخــريــة، ومـــن النكتة 
والكاريكاتير عتبات رمــزيــة لفضح »المسكوت 
عــنــه« فـــي الـــحـــروب الــقــبــيــحــة، وفـــي الــســيــاســات 
»المــجــتــمــع  الأكـــثـــر قــبــحــاً، ولإدانـــــــة مـــا يــســمــى بـــ
ــه عــن  ــكـــوتـ ــة انـــتـــهـــازيـــتـــه، وسـ ــريـ ــعـ الـــــدولـــــي« وتـ
الأخطاء الكبرى التي تقود العالم إلى الكارثة، 
حيث يواصل سؤاله النقدي مع رعب العالم إزاء 
الخراب الآيكولوجي، فتبدو كتابته عن هذا الملف 
بــالــبــحــث عــن شــفــرات للتطهير، بالمعنى  أشــبــه 
الأخـــاقـــي، أو المــعــنــى الــثــقــافــي أو المــؤســســاتــي، 
أو حــتــى المــعــنــى »الـــشـــوارعـــي« فــهــو يــؤمــن بــأن 
دمّر 

ُ
تحديات »التلوث« و»النفايات« يمكنها أن ت

الــعــالــم أكــثــر مــن الــدمــار الــنــووي، وبــهــذا يسعى 
ــى تــكــريــس شــعــبــويــتــه عــبــر اصـــطـــنـــاع المــزيــد  إلــ
من المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، 
لكي يكون فيها سقراطياً، خطيباً آيكولوجياً، 
واعظاً بضرورة حماية المناخ والبيئة ومواجهة 
الاحــتــبــاس الــــحــــراري، ومــنــع صــنــاعــة الأســلــحــة 
النووية، والدعوة إلى الطاقة الخضراء، بوصفها 
، وصــالــحــة لجعل الإنــســان 

ً
 أكــثــر إنــســانــيــة

ً
طــاقــة

يثق بالطبيعة، فالحرب البيولوجية قد تكون 
هي الحرب المقبلة، إن كانت على شكل جائحة 
ــهــدد 

ُ
الم المـــنـــاخ  »كــوفــيــد - 19«، أو عــبــر مــظــاهــر 

بالتلوث وتغوّل درجات الحرارة، أو عبر مظاهر 
استشراء العنف الداخلي للجماعات الهامشية، 
أو عبر احتجاجات شعبيّة ومنازعات اجتماعيّة 
وآيديولوجية في جميع أنحاء العالم، قد تترافق 

معها بوادر »حرب باردة جديدة«.
ــــهــــدِدة 

ُ
ــنـــف، أو صــــــورة الــــحــــرب الم ــعـ هـــــذا الـ

 عــن الـــصـــراع الــســيــاســي الــدولــي، 
ً
ليست بــعــيــدة

ولا عن طبيعة إعاة إنتاج »الثقافات المتعالية«. 
فجيجك يــتــحــدث عــن عــاقــة الــعــنــف والــكــراهــيــة 
بالآيديولوجيا، ومن منطلق الفكرة التي تؤكد 
نتجه »المــركــزيــة الأوروبــيــة« في 

ُ
على هوية مــا ت

مختبراتها الآيديولوجية، وتمثاتها في صيانة 
أنموذجها المتداول، عبر توصيفه كمواطن عالمي، 
وتوصيف قوته المسؤولة عن صناعة الحضارة 
والمــســتــقــبــل، وعــلــى الآخـــريـــن أن يــصــدّقــوا هــذه 
 عن تاريخ الفلسفة 

ً
الحكاية التي لم تكن بعيدة

الأوروبــــــيــــــة، فـــكـــانـــط كـــــان عـــنـــصـــريـــاً فــــي عــديــد 
أفكاره حول »اللون والمكان« وهيغل كان يؤمن 
»المواطن الأوروبي« ونيتشه كان يضع إنسانه  بـ

المــتــعــالــي نــظــيــراً لــهــذا المـــواطـــن، وحــتــى هيدغر 
ــة تــوصــيــفــاً  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي أعـــطـــى لــــلأوربــ
ــــذي يملك  الـ الـــغـــرب  بـــالـــحـــضـــارة، وأن  يــربــطــهــا 
القوة، يمكنه أن يجعل المعرفة جزءاً من مفهوم 
الــقــوة المندفعة نحو السيطرة  الــحــضــارة، ومــن 
على العالم، وأحسب أن مواقفه من الحرب بن 
الــعــدوان  روســيــا وأوكــرانــيــا، وحتى موقفه إزاء 
الإسرائيلي على غــزة ليست بعيدة عــن سرائر 
تلك النزعة المركزية، وعن حساسيتها، وربما عن 
قلقه إزاء طبيعة المتغيرات التي يمكن أن تتضخم 
مع تلك الصراعات، والتحوّل إلى مهددات، وإلى 
أشــكــال مــعــقــدة لــســرديــات حــــروب لــم يتحمّلها 

الأوروبي، صانع المتعاليات الاستشراقية.
 عن 

ً
أزمة الأوروبي مع المركزية ليست بعيدة

عاقته بــذاكــرة الخطيئة، وأن دفاعه المستميت 
عــنــهــا يــقــوده دائــمــاً إلـــى ذاكــــرة الــتــطــهــيــر، وإلــى 
مــا أسسته مــن أوهـــام ميتافيزقية، وأحــســب أن 
هذا هو ما دفع الكاتب الأميركي حميد دباشي 
إلــى السخرية من هــذه المركزية بالقول »يعاني 
الأوربــيــون مــن النزعة الأوروبــيــة قطعاً، كما أن 
 بــأن المــوقــع الــذي ثبّت فيه 

ّ
المــا نصر الــديــن ظــن

الــكــون« )حميد دباشي/  لجام بغلته هو مركز 
هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟(. 

حديث المركزية الأوروبية، أو الغربية بمعنى 
أدق فتح أفقاً لحديث يتعلق بنقد الاستشراق، 
ولطبيعة ما يُثيره من أسئلة جديدة، تتجاوز 
نظرات إدوارد سعيد وفــرانــز فانون وغاياتري 
سبيفاك وغيرهم، ليس لأن »الاستشراق« خطاب 

زمني وتاريخي، بل لأن ما جرى ويجري جعل من 
الاستشراق قاصراً عن توصيف الصراع، والدفع 
باتجاه مراجعة أكثر شمولًا لمفاهيم معقدة مثل 
الــعــولمــة والأمـــركـــة والــهــيــمــنــة، وهـــي مــمــارســات 
سياسية واقتصادية وآيديولوجية، تنطلق من 
فكرة المركزية، وتؤسس لها أجهزة صيانية تقوم 
على العنف والاغتيال، وعلى العقوبات، وعلى 
اســتــنــزاف الـــثـــروات، مثلما تــقــوم عــلــى المــركــزيــة 
المعلوماتية والإعــامــيــة، وعــلــى تخليق »صــور 
ذهــنــيــة« عــن تــلــك المــفــاهــيــم، بــوصــفــهــا جــــزءاً من 
الــصــور الذهنية عــن سيطرة المتعالي، وهــو ما 
أكـــده حميد دبــاشــي، عبر نقد تلك الأطــروحــات 
 من جيجك وليفيناس 

ً
بالقول »إن ما يوحّد كا

وكانط هي فلسفة التعميم الذاتية، فهي تستند 
ــريــــن على  عــنــدهــم دائـــمـــاً عــلــى نــفــي قـــــدرة الآخــ
الــنــقــدي أو الإبـــداعـــي مــن خـــال تمكن  التفكير 
وتفويض وتخويل أنفسهم للتفكير بالنيابة عن 
العالم« )الفيلسوف سافوي جيجك والقضية 

الفلسطينية - جعفر هادي حسن(. 
آراء حميد دباشي أثارت عصفاً فكرياً حول 
ــة« دعــــت ســـافـــوي جيجك  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــزيـ ــركـ »المـ
الــرد العنيف، بقوله »إن دباشي يريد فتح  إلــى 
مــوضــوع قــديــم، جــديــد، وهـــو إشــكــالــيــة مركزية 
العقل الأوروبــي« )علي سعيد: دباشي وجيجك 
والــســؤال المستفز: هــل يستطيع غير الأوروبـــي 
ــرفـــض الــقــبــول  ــذا الــــــرد يـ ــهـ ــأنــــه بـ الـــتـــفـــكـــيـــر؟( وكــ
بوجهات نظرات »الشرق« الساخط على مركزية 

الغرب، وعلى أنموذجه الأوروبي.

ــرة المـــركـــزيـــة الأوروبــــيــــة  ــكـ تـــظـــل مـــراجـــعـــة فـ
موضوعاً إشكالياً، لأن مجادلتها ليست خاضعة 
بـــالـــضـــرورة إلــــى قـــيـــاس قـــهـــري مــحــكــوم بــعــقــدة 
المتعالي التاريخي، بل يتطلب الأمر وضعها في 
سياق ظروفها التاريخية، ومقاربتها من منطلق 
»الأنا والآخر« بوصف  تمثيل الثنائية الملتبسة لـ
ــزءاً مـــن تــلــك المـــركـــزيـــة، ويــمــلــك تــاريــخــاً  ــر جــ الآخــ
ضاغطاً علينا، بــدءاً من حروبه الصليبية، إلى 
حروبه التبشيرية، إلى حربه الآركيولوجية من 
خال حمات الآثار في عدد من البلدان الشرقية، 
وصــــولًا إلـــى حقبة الاســتــعــمــار والاحـــتـــال ومــا 
رافقها من عنف وتطهير إثني وهوياتي، وليس 
انتهاءً بفرضية الهيمنة الثقافية عبر الجغرافيا 
السياسية والاقــتــصــادات التابعة والاستشراق 

بأقنعته المتعددة.
، ولــيــســت هي 

ً
كــمــا أن »الأنـــــا« لــيــســت بــريــئــة

الضحية دائماً، فبقدر رثاثتها التاريخية وضعف 
أدواتها، وتشظي هويها، فإنها بدت أكثر التباساً 
فــي إطـــار أنــســاق حــاكــمــة، صنعها الآخـــر أيــضــاً، 
وفرضها في سياق التداول كموجهات لتوصيف 
هــامــشــيــة »الأنــــــا« وعــزلــتــهــا، عــبــر تــأطــيــرهــا في 
اخــتــراعــات جــيــوســيــاســيــة مــثــل »الــعــالــم الــثــالــث، 
الشرق الأوسط، الشرق الإسامي، الدول النامية«. 

 
العالم ليس بريئاً

صحيح أن العالم لم يعد بحاجة إلى فاسفة 
يفكرون على طريقة إيمانويل كانط، لكنه أيضا 
بــحــاجــة إلـــى فــاســفــة يــفــكــرون بــطــريــقــة جيجك 
ودباشي وإدوارد سعيد، ليس لحساب تقعيد 
التفكير الثوري، بل لجعل »الابراءة« مُحرضاً 
على التمرد، وعلى مواجهة تضخم الأقوياء من 

بدة.
َ
ست

ُ
الذين يُفكّرون بصناعة »المراكز« الم

الجدل هو البراءة يتحمل مراجعات مفتوحة، 
ق بمناقشة المركزيات، والموقف من 

ّ
منها ما يتعل

القضايا الإشكالية، مثل الموقف من »السامية« 
»الخطيئة  التي جعلها »العقل الصهيوني« أشبه بـ
الكبرى« لتسويق مفاهيم عن العنف والكراهية، 
وعن التعالق المريب بن التاريخ والأسطورة، فعبر 
»مــعــاداة السامية« يتحول العالم إلــى عــدو، كما 
يدّعي الصهاينة، مثلما يتحول الموقف من العدالة 
إلــى حساسيات  إلــى موقف آيديولوجي، يرتهن 
جــعــلــهــا الـــغـــرب جـــــزءاً مـــن ســيــاســاتــه المـــركـــزيـــة، 
ــر، بــوصــف كــيــان إســرائــيــل  ــ فـــي الــعــاقــة مـــع الآخـ
»النموذج الغربي« بقطع النظر  أنموذجاً كنائياً لـ
عــن عنصريته، وعــن تقاطعه مــع تاريخية فكرة 
»المواطن العالمي« التي تحدث عنه كانط، فأنموذج 
البراءة،  »الدولة اليهودية« هو تأكد على فقدان 
وتجريد العالم من تنوعه، فدعوة رئيس وزراء 
إسرائيل نتنياهو لليهود في فرنسا إلى المجىء 
لكيانه هو تكريس لمفهوم الدولة الدينية، التي 
ستجعل مــن حــروب المستقبل حــروبــاً دينية ولا 
عــاقــة لــهــا بــالاقــتــصــاد والــجــغــرافــيــا والــســيــاســة، 
ــــن فـــكـــرة  ــة تـــنـــطـــلـــق مـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــارة تـ ــعــ ــتــ ــر اســ ــبــ وعــ
الانحياز إلى الضحية المثيولوجية، رغم شكوك 
جــيــجــك حــــول الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى  »صــــــورة الــيــهــود 
كضحايا في سبيل إضفاء الشرعية على سياسة 
ــة مُنتقديها   عــن إدانـ

ً
الــقــوّة الــخــاصــة بــهــا، فــضــا

باعتبارهم مُناصرين خفين للهولوكوست، وأن 
اليهود أخذوا الأرض من الفلسطينين، وليس من 
أولئك الذين كانوا السبب في معاناتهم؛ أولئك 
المدينن لهم بالتعويضات«. )ســافــوي جيجك: 

الصهيونية.. إلى أين؟(.
ــراءة الــعــالــم«  ــ أطـــروحـــات جــيــجــك حـــول »لا بـ
تجد فــي قضية الكراهية والعنصرية موضوعاً 
مهماً لمواجهة تضخم الآيديولوجيا العنصرية، إذ 
يربط بن هذا التضخم والعنف، ليدين من خالها 
شكل »الدولة الدينية« ذي المواصفات الإسرائيلية 
بالقول »إن إنشاء دولة يهودية، يعني وضع نهاية 
لليهودية كدين، لذلك كان النازيون يؤيدون هذه 
الفكرة. وأن إنشاء هذه الدولة، في رأيــه، يناقض 
التسامح، بل يعني كرهاً لآخرين، ويعني أيضاً 
التمسك بعنصرية خــالــصــة« )ســافــوي جيجك: 

الصهيونية.. إلى أين؟(.

إدوارد سعيدحميد دباشي

سلافوي جيجك

علي حسن الفواز

العالم لم يعد بحاجة
فقط إلى فلاسفة 

يفكرون على طريقة 
كانط بل أيضاً إلى 
فلاسفة يفكرون 
بطريقة جيجك 

ودباشي وإدوارد سعيد



تنتظر الهلال 3 سيناريوهات 
لــلــدوري   

ً
لــتــتــويــجــه بــطــلا محتملة 

السعودي للمحترفين هذا الموسم، 
اثــــنــــان مـــنـــهـــا يـــرتـــبـــطـــان بــمــســيــرة 
غريمه التقليدي النصر في الأمتار 

الأخيرة.
وكان الهلال تقدم خطوة أخرى 
نــحــو الــلــقــب بــعــد فــــوزه عــلــى فريق 
الـــ29 من الــدوري  الفتح في الجولة 
الــســعــودي للمحترفين ليبدو على 
بُــــعــــد خـــــطـــــوات قـــلـــيـــلـــة مـــــن إعـــــلان 
تتويجه بلقب النسخة الحالية من 

البطولة. 
ووصـــل الــهــلال إلـــى النقطة 80 
بفارق تسع نقاط حالياً عن وصيفه 
الــذي يملك 71 نقطة، مع  »النصر« 
مــبــاراة مــؤجــلــة لــفــريــق الــهــلال أمــام 
الأهلي ستقام في السادس من مايو 
)أيار(، مما يعني أن الأزرق قد يعيد 
فارق النقاط الـ12 في حال انتصاره 

في المواجهة. 
الــعــاصــمــي  واســــتــــعــــاد الأزرق 
توازنه بعد الخروج من دوري أبطال 
آسيا أمام العين في نصف النهائي 
ــارة الأولــــــــى فــي  ــلـــخـــسـ وتــــعــــرضــــه لـ
الموسم الحالي التي كسرت سلسلة 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة الـــتـــي بلغت 
34 فـــوزاً على الــتــوالــي فــي مختلف 

البطولات. 
وســــجــــل الـــــهـــــلال فــــــــوزاً ثــمــيــنــاً 
بثلاثية مقابل هدف أمام الفتح الذي 
وصفه المدرب البرتغالي خيسوس 
بالفريق المنظم، وأشــار إلى توقعه 
المــبــاراة لسببين؛ الأول أن  صعوبة 
خــصــمــه فــريــق مــنــظــم، إضـــافـــة إلــى 
خــــوض الــفــريــق مـــبـــاراة قـــويـــة قبل 

يومين. 
ــادراً عــلــى  ــ ــ وســـيـــكـــون الـــنـــصـــر قـ
الـــوصـــول لــلــنــقــطــة 86، وهـــي الــحــد 
المــتــاح للأصفر العاصمي،  الأعــلــى 
وذلــــــك شـــريـــطـــة ألا يــتــعــثــر فــــي أي 
ــم مــــن الــنــقــاط  ــرقــ مـــــبـــــاراة، وهــــــذا الــ
ــال تحقيقه  الــهــلال فــي حـ سيبلغه 
الفوز في المواجهتين القادمتين من 

أصل مبارياته الست المتبقية. 
وســـيـــحـــل الــــهــــلال ضـــيـــفـــاً عــلــى 
الــتــعــاون مــســاء الجمعة المــقــبــل في 
الجولة الـــ30 من الــدوري السعودي 
ــكـــون مــواجــهــة  ــتـ لــلــمــحــتــرفــين، وسـ
تـــنـــافـــســـيـــة صـــعـــبـــة؛ كــــــون الـــفـــريـــق 

الـــتـــعـــاونـــي يـــتـــنـــافـــس عـــلـــى المـــركـــز 
الثالث المؤهل للمشاركة في بطولة 
الــنــخــبــة الآســـيـــويـــة المـــوســـم المــقــبــل 
والـــتـــي ســتــكــون مــخــصــصــة لــلــفــرق 
الثلاثة الأوائل في جدول الترتيب. 

وبعد التعاون سيلعب الهلال 
مباراته المؤجلة أمام الأهلي، ليدخل 
بعدها لقاء الحزم في الجولة الـ31، 
وهي المباراة المتوقع أن يعلن فيها 
الأزرق العاصمي تتويجه باللقب 
بصورة رسمية في حال تمكنه من 
تحقيق الانــتــصــارات فــي كافة هذه 
ــــدة  المــــبــــاريــــات أو تـــعـــادلـــه فــــي واحـ

وانتصاره في مواجهتين. 
فــــي الــــطــــرف الآخـــــــر قــــد يــســرع 
الــنــصــر تــتــويــج غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
ــــي حـــال  ــــلال بـــالـــلـــقـــب، وذلـــــــك فـ ــهـ ــ الـ

تعثره أو خسارته بأي من مبارياته 
القادمة لتصبح الأمور أكثر سهولة 
للهلال، ويعني ذلــك تقلص العدد 
المـــطـــلـــوب مـــن الـــنـــقـــاط لــحــســم لقب 

البطولة. 
وسيواجه النصر تباعاً الوحدة، 
ــــدود، وبــعــدهــا ســيــكــون في  ثــم الأخـ
مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي 

الــــهــــلال فــــي الــــجــــولــــة الـــــــــــ32، وهـــي 
المباراة التي قد تكون موقعة حسم، 
وذلك في حال تعثر الهلال بأي من 
مبارياته أمــام »التعاون أو الأهلي 

أو الحزم« مقابل انتصار النصر في 
مواجهتي الوحدة والأخدود. 

وسيكون ديربي الرياض الذي 
بـــارك«  ســيــقــام عــلــى مــلــعــب »الأول 
في السادس عشر من مايو الحالي 
موعداً مرتقباً لحسم اللقب، وذلك 
في حالة عدم حصد الهلال 7 نقاط 
ــربــــي، شـــريـــطـــة انــتــصــار  ــديــ قـــبـــل الــ

النصر في المباراتين المقبلتين. 
ــم الأزرق  ــســ فــــــي حــــــــال حــ أمــــــــا 

الـــعـــاصـــمـــي الـــلـــقـــب قـــبـــل ذلـــك 
فـــســـتـــكـــون مـــواجـــهـــتـــه أمــــام 
الغريم التقليدي تنافسية، 
للبحث عن حصيلة نقطية 

أكثر من الجانبين. 
ويبحث النصر عن رد 

اعتباره بعد أن كــرر الهلال 
تفوقه مرتين في الدور الأول، 

إضافة إلى نصف نهائي 
كــــأس الـــدرعـــيـــة لــلــســوبــر 
ــعــــودي، وســـيـــواجـــه  الــــســ
الــــــهــــــلال الـــــطـــــائـــــي عــلــى 
مــلــعــب »المــمــلــكــة أريـــنـــا«، 
ثــم يختتم مـــشـــواره هــذا 

الموسم بلقاء نظيره فريق 
الوحدة في مكة المكرمة. 

وبـــــــات الـــفـــريـــق الــــذي 
ــوج بلقب كــأس الدرعية 

ُ
ت

ــــودي  ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لــــــلــــــســــــوبــــــر الـ
الــــــــشــــــــهــــــــر المــــــــاضــــــــي 
أمــــــــام مُـــنـــجـــز كــبــيــر 
ــيــــس فـــــي تــحــقــيــق  لــ

ــقــــب فــــحــــســــب، بــل  ــلــ الــ
ــم قــيــاســي فــي عــدد  يــمــتــد لــكــســر رقـ
النقاط المسجلة في تاريخ الدوري 

السعودي للمحترفين. 
ويـــــمـــــلـــــك مـــــتـــــصـــــدر الــــــــــــدوري 
ــة،  ــقـــطـ نـ ــــودي حــــالــــيــــاً 80  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
لــبــلــوغ النقطة   

ً
وســيــكــون مـــؤهـــلا

98، وهــو رقــم غير مــســبــوق، لكنه 
ــــوز الــــهــــلال بـــالمـــبـــاريـــات  يــتــطــلــب فـ
الست المتبقية حتى يصل إلى هذا 
الرقم الكبير نقطياً، وهو أمر يعني 
أن الهلال لن يخسر أي مباراة، وهو 

رقم قياسي آخر. 
الـــعـــاصـــمـــي 28  ولـــعـــب الأزرق 
مباراة حتى الآن، ونجح في تحقيق 
الفوز في 26 مباراة مقابل تعادلين، 
وسجل مهاجموه 86 هدفاً، وهو رقم 
كبير أيضاً ولم يسبق أن تم بلوغه 
فـــي الــنــســخ الــســابــقــة مـــن الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، إضافة إلى 

أن شباك الهلال استقبلت 18 هدفاً 
فــقــط، وهـــو رقـــم مميز فــي الجانب 

الدفاعي. 
وكان البرتغالي خيسوس المدير 
الفني لفريق الهلال يرفع أصابع يده 
الست لحظة خروجه من الملعب بعد 
مباراة الفتح لأنصار فريقه، وعند 
ســؤالــه فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي عن 
هذه الحركة التي ذهب البعض فيها 
إلى كونه يحتاج ست نقاط لحسم 
ــة أنــــه يملك  ــاصـ الــــــــدوري، وخـ
نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة عــنــد 
إلــى المواجهات  النظر 
المباشرة مع النصر، 
فقال: »هي المباريات 
المــــتــــبــــقــــيــــة، نــــريــــد 
الانتصار فيها«.

ــتــــجــــدد الــــلــــقــــاء بـــــين الـــنـــصـــر  يــ
أيــام  الــيــوم، بعد  وضيفه الخليج، 
قــلــيــلــة مـــن مـــواجـــهـــة الــفــريــقــين في 
ــعـــودي لــلــمــحــتــرفــين،  الـــــــدوري الـــسـ
ولــكــن هــذه المـــرة فــي نصف نهائي 

بطولة كأس الملك السعودي. 
ونجح النصر في تحقيق فوز 
ثـــمـــين خــــــارج أرضــــــه الـــســـبـــت أمــــام 
الخليج بهدف دون رد حمل توقيع 
الإسباني لابورت ضمن منافسات 
الــــ29، ويــأمــل تــكــرار تفوقه  الجولة 
وإعــلان بلوغه البطولة السعودية 

الأغلى على الإطلاق. 
ويــــســــتــــقــــبــــل الأصــــــفــــــر ضــيــفــه 
ــة الــــبــــحــــث عــن  ــمـ ــج فـــــي مـــهـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
بطاقة العبور إلى المباراة النهائية 
والمنافسة الجادة على لقب البطولة 
وإنقاذ موسمه من الخروج خالي 
الــــوفــــاض عــلــى صــعــيــد الــبــطــولات 

المحلية والقارية. 
بـــطـــولـــة دوري  الـــنـــصـــر  وودع 
أبطال آسيا بعد خسارته أمام العين 
الإماراتي في ربع النهائي، قبل أن 
يــخــســر المــنــافــســة فــي بــطــولــة كــأس 
الدرعية للسوبر السعودي على يد 
الغريم الهلال في نصف النهائي، 
ويبتعد حالياً بفارق نقطي كبير 
عن الهلال الذي تفصله نقاط قليلة 
عـــن الــلــقــب فـــي الـــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
ويضع الفريق الــذي يضم بين 
صــفــوفــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو لــقــب بــطــولــة كــــأس المــلــك  رونــ
نــصــب عــيــنــيــه، لـــلـــخـــروج بــبــطــولــة 
ـــع المـــوســـم  ــوديـ مــحــلــيــة وتـــجـــنـــب تــ
الـــثـــانـــي خـــالـــي الــــوفــــاض، رغــــم أن 
الــنــصــر اســتــفــتــح مــوســمــه الــحــالــي 
بــلــقــب كـــأس المــلــك ســلــمــان لــلأنــديــة 

العربية صيف العام الماضي. 
ــــب الأرض  ــاحـ ــ ــيـــد صـ ويـــســـتـــعـ
ــذي غــاب  خـــدمـــات ســـاديـــو مــانــي الــ
عن لقاء الخليج الأخير في الدوري 
بسبب خــضــوعــه لــعــقــوبــة الإيــقــاف 
بـــداعـــي تـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات، وتــمــثــل 
عودته إضافة هجومية لا يستهان 

بــهــا لــقــدرتــه عــلــى خــلــق المــســاحــات 
ــــي المــنــطــقــة  ــة فـ ــدديــ ــعــ ــادة الــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ والـ
الأمـــامـــيـــة، وخـــاصـــة أن مـــانـــي هو 
هداف الفريق في بطولة كأس الملك 

برصيد 3 أهداف. 
وستتجه الأنــظــار مساء اليوم 
صــوب النجم البرتغالي رونــالــدو، 
وخاصة أنه لم يضع بصمة كبيرة 
فــي بــطــولــة كـــأس المــلــك لــغــيــابــه عن 
المــبــاراة الأولـــى وعــدم تسجيله في 
الثانية واكتفائه بهدف وحيد في 

نتيجة المباراة الماضية التي جمعت 
النصر مع الشباب في ربع النهائي 
وانتهت بخماسية نصراوية مقابل 

هدفين للشباب. 
ــــذي يـــتـــولـــى قــيــادتــه  الـــنـــصـــر الــ
لويس كاسترو، استهل مشواره في 
البطولة الأغلى محلياً بتحقيق فوز 
ثمين على نظيره أحد بنتيجة 1-5 
قبل أن يتجاوز الاتفاق في دور الـ16 
بهدف وحيد حمل بصمة ساديو 
ماني، ليعود ويمطر شباك الشباب 

بخماسية مقابل هدفين. 
ــانـــي  ــو مـ ــ ــاديــ ــ وإلـــــــــى جـــــــــوار ســ
ــاراة الـــخـــلـــيـــج عــــودة  ــ ــبـ ــ ســتــشــهــد مـ
ــران ثنائي  أيــمــن يحيى ومــحــمــد مـ
المــنــتــخــب الــســعــودي الأولمـــبـــي بعد 
فــراغــهــمــا مـــن المـــشـــاركـــة الآســيــويــة 
عقب خروج المنتخب السعودي؛ إذ 
ستمثل عودتهما خيارات إضافية 
للمدرب كاسترو في التشكيل الذي 

سينتهجه في لقاء الخليج. 
ويفتقد الفريق خــدمــات عبد 

الرحمن غريب الذي تعرض 
ــاراة  ــبــ ــــي مــ لــــإصــــابــــة فـ

ــيــــج الأخـــــيـــــرة  ــلــ الــــخــ
وأجــــــبــــــرتــــــه عـــلـــى 
مــــغــــادرة المــلــعــب، 

ــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ مـــــــــمـــــــــا يـ
مــبــاراة غـــــيـــــابـــــه فـــي 

نــــــصــــــف 
ــائـــي،  ــهـ ــنـ الـ
ــودة  ــ عــ أن  إلا 
مـــانـــي ستقلل 

من تأثير الغياب بصورة نسبية. 
ــق الـــخـــلـــيـــج الـــــــذي يـــدخـــل  ــريــ فــ
المـــبـــاراة بــاحــثــاً عــن تحقيق مُنجز 
تاريخي غير مسبوق للنادي، وذلك 
ببلوغ نهائي كأس الملك والمنافسة 
الجادة على تحقيق لقب البطولة 
فـــي ســابــقــة تــاريــخــيــة، سيصطدم 
بــعــقــبــة طـــمـــوحـــات الــنــصــر وقــوتــه 

الفنية. 
ــيــــدرو  ــالــــي بــ ــغــ ــرتــ ــبــ ويـــــــــــدرك الــ
إيمانويل تفاصيل البطولة ومذاق 
الــتــتــويــج بــهــا؛ إذ ســبــق لـــه قــيــادة 
فريق التعاون لهذا الإنجاز الكبير 
فـــي مـــوســـم 2019 وســيــعــمــل على 
تكرار تجربته المثالية مع التعاون 

حينما يلتقي النصر اليوم. 
فــي المــبــاراة الــدوريــة التي جمعت 
بـــين الــفــريــقــين أظـــهـــر الــخــلــيــج قــــدرات 
فنية مثالية وكـــان قريباً من 
هـــــز شــــبــــاك الـــنـــصـــر لأكـــثـــر 
مــن مـــرة عــن طــريــق محمد 
شريف وفابيو مارتينيز 
وعدد من المحاولات 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــرى، إلا 
مـــــــبـــــــاريـــــــات  أن 
الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــؤوس 
قــــــــــد تــــظــــهــــر 

بــمــســتــويــات 
مــغــايــرة وتــعــامــل 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف مـــــن 

الجانبين. 
فـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
الـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــج 

اســــــــــتــــــــــهــــــــــل 
ــــي  الــبــطــولــة مـــــــــــــــشـــــــــــــــواره فـ

بلقاء سهل أمـــام الــعــدالــة ونــجــح في 
تــــجــــاوزه بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، قـــبـــل أن 
يلتقي ضمك في دور الـــ16 ويتعادلا 
بنتيجة 1-1 لتحتكم المباراة للأشواط 
الإضــافــيــة، ثــم ركــلات الترجيح التي 

ابــتــســمــت لـــفـــريـــق الـــخـــلـــيـــج، قـــبـــل أن 
يــتــجــاوز أبــهــا على أرضـــه فــي مدينة 
أبها في ربع النهائي بهدفين لهدف 
ويبلغ نصف النهائي لتوقعه القرعة 

أمام النصر في ملعب »الأول بارك«.

يضع الفريق لقب بطولة 
كأس الملك نصب عينيه، 

للخروج ببطولة محلية 
وتجنب توديع الموسم 

الثاني خالي الوفاض

SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16591 العدد - Wednesday - 2024/5/1 الأربعاء

كتيبة رونالدو لتكرار تفوقها على الدانة في نصف النهائي اليوم

»كأس الملك«: النصر الباحث عن بطولة كبرى يصطدم بالخليج المتحفز
الرياض: فهد العيسى

جانب من استعدادات الخليج للمباراة )الخليج(
بروزوفيتش خلال 

تدريبات النصر 
الأخيرة )النصر(

الزعيم مرشح لرقم »نقطي« قياسي مهره »6 انتصارات«

الهلال و»لقب الدوري«... ثلاثة سيناريوهات للتتويج أسخنها »ديربي«

من مباراة الهلال الدورية أمام الفتح )تصوير: سعد العنزي(

الرياض: فهد العيسى

خيسوس 
قاد الهلال 

لسلسلة 
انتصارات 

قياسية هذا 
الموسم 

)تصوير: 
سعد 

العنزي(
جماهير الهلال تتطلع لحسم اللقب مبكراً تجنباً لأي مفاجآت )تصوير: سعد العنزي(



يحل باريس سان جيرمان الفرنسي 
ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني، 
الـــيـــوم، فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا، على أمل مواصلة المشوار 
نــحــو أوّل لــقــب قــــاري بــتــاريــخــه، وإنــهــاء 

الموسم بثلاثية تاريخية.
وحسم فريق المدرب الإسباني لويس 
الــدوري الفرنسي للمرة 12  إنريكي لقب 
في تاريخه، الأحــد، بعد هزيمة منافسه 
المباشر موناكو، وسيواجه أولمبيك ليون 
في نهائي الكأس المحلية، بينما لم يسبق 
له التتويج بدوري الأبطال من قبل، رغم 
بلوغه النهائي في 2020 عندما خسر أمام 

بايرن ميونيخ.
ــوّل ســــان جــيــرمــان عــلــى نجمه  ــعـ ويـ
كــيــلــيــان مــبــابــي الـــــذي ســيــهــجــره نــهــايــة 
المــــــوســــــم، لــــتــــجــــاوز عـــقـــبـــة دورتــــمــــونــــد 

والاقتراب من تحقيق حلمه الأوروبي.
ــبـــابـــي )هــــــــداف مـــونـــديـــال  وصـــــــدم مـ
2022( نــاديــه المملوك لشركة الاستثمار 
القطرية، عندما أعلن خلال الموسم أنه لن 
الــذي ينتهي الصيف المقبل،  يمدّد عقده 
ومـــن المــرجــح انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف ريــال 

مدريد الإسباني.
وبعد إعلان قراره، شهدت مشاركته 
ــات، بــعــد  ـــبــ ـــلـ ــقـ ــة تــ ــمــ ــاصــ ــعــ مــــــع فـــــريـــــق الــ
استبعاده واستبداله أو حتى تركه على 

مقاعد البدلاء، من قبل مدرّبه إنريكي.
لكن مبابي أثبت نجاعته؛ حيث قاد 
إلــى لقبه العاشر فــي آخر  ســان جيرمان 
الــفــرنــســي، واضعاً  بــالــدوري  12 موسماً 
نــصــب عــيــنــيــه تــحــقــيــق ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة 

قبل رحيله.
وبـــعـــد الــتــتــويــج المــحــلــي بـــالـــدوري، 
يأمل إنريكي في موسمه الأول مع سان 
جــيــرمــان فــك عــقــدة الــفــريــق الفرنسي مع 
الــلــقــب الأوروبــــــي الــعــريــق، وربـــمـــا أيــضــاً 
تــحــقــيــق ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة ســتــجــعــل منه 

المدرب الأسطورة للنادي الباريسي.
ــانـــي تشكيلة  ــبـ المــــــدرب الإسـ وورث 
كــانــت تــمــر بتغييرات كــبــيــرة، مــع رحيل 
رموز الفريق: الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، والإيـــطـــالـــي مــاركــو 
ر مبابي قنبلته بإعلان  فيراتي، بينما فجَّ
الرحيل نهاية المــوســم، مــا جعل إنريكي 

يتعامل مع موقف صعب.
وكــان على مــدرب برشلونة السابق 
فرض هيمنته على الفريق، وعدم التأثر 
الــبــدايــة البطيئة  الــنــجــوم، رغــم  بضغوط 
بــالمــوســم، محققاً فــوزيــن فقط فــي أول 5 
ــدوري، لــيــنــطــلــق بــعــد ذلــك  ــالــ مـــبـــاريـــات بــ

منفرداً بالصدارة محلياً دون هزيمة، منذ 
)أيــلــول(  الــوحــيــدة فــي سبتمبر  خسارته 

الماضي.
وقضى لويس إنريكي معظم فترات 
المــوســم فــي تــجــارب طــرق لعب مختلفة، 
وغيّر مراكز اللاعبين، وأعلن عن تشكيلات 
أساسية مفاجئة، ولا توجد أي شكوى من 
أحــد، ما دامــت الأهــداف الكبيرة تتحقق، 

وربما ينهي الموسم بثلاثية تاريخية.
ولا شكّ في أن مهمة مبابي متصدّر 
ترتيب هدافي المسابقة )8( بفارق هدف 
عن الإنجليزي هــاري كين مهاجم بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، ســتــكــون صــعــبــة أمــام 
ــدار الأصــــفــــر« الــشــهــيــر فــــي مــلــعــب  ــ ــجـ ــ »الـ
»سيغنال إيدونا بارك« معقل دورتموند. 
ورفع مبابي بهدفيه الأخيرين على أرض 
برشلونة الإسباني رصيده إلى 15 هدفاً، 
فـــي الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة خـــــارج مــلــعــبــه، 
ووحــده البرتغالي كريستيانو رونالدو 
يملك رصيداً أفضل بــدوري الأبطال )23 

هدفاً(.
بيد أن دورتموند لم يخسر في آخر 
10 مباريات على أرضــه فــي المسابقة )6 
انتصارات و4 تعادلات(، وتعود خسارته 
الثاني(  إلــى 3 نوفمبر )تشرين  الأخــيــرة 
2021، أمــام أياكس أمستردام الهولندي 

.)3-1(

وستكون المواجهة أمــام دورتموند 
هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم، إذ 
كانا معاً في المجموعة السادسة، عندما 
تــأهــل الفريق الألمــانــي فــي الــصــدارة أمــام 
سان جيرمان. وجاءت الهزيمة الوحيدة 
لدورتموند في دور المجموعات أمام سان 
جيرمان )2-صفر ذهاباً، ثم التعادل 1-1 

إياباً(.
وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند: 
»المــواجــهــة الأولــــى لــم تــكــن جــيــدة؛ لكننا 
المــبــاراة الثانية  تعاملنا بشكل جيد فــي 
وكـــنـــا الأقــــــرب لـــلـــفـــوز. نــحــن الآن أفــضــل 
حالياً عما كنا عليه في دور المجموعات«. 
ويـــأمـــل ســــان جـــيـــرمـــان تـــكـــرار مـــا حققه 
ــام مــنــافــســه فــــي ثـــمـــن نـــهـــائـــي نــســخــة  ــ أمــ
2020، عندما تخطى دورتموند 3-2 في 
مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بفضل 
البرازيلي السابق نيمار. وتصدّر  نجمه 
دورتموند مجموعة صعبة ضمّت ميلان 
الإيــطــالــي ونيوكاسل الإنجليزي وســان 

جيرمان.
ووفـــقـــاً لــنــتــائــجــه المــحــلــيــة، لـــم يكن 
وصـــول دورتــمــونــد إلـــى نــصــف النهائي 
متوقعاً؛ حيث عاش الفريق منذ سبتمبر 
الماضي فترات صعود وهبوط، وخرج من 
مسابقة الكأس المحلية في السادس من 
ديسمبر )كانون الأول(، الأمر الذي وضع 

تــرزيــتــش فـــي مــوقــف حــــرج. لــكــن المـــدرب 
البالغ 41 عاماً نجا من اجتماعٍ مع الإدارة 
لتقييم وضعه مع النادي، بعد تمكّنه من 
إلــى ثمن نهائي البطولة  الــفــريــق  قــيــادة 
القاريّة، وتصدّره مجموعة ضمّت سان 
جــيــرمــان، ومــيــلان الإيــطــالــي الـــذي وصل 
إلــى نصف النهائي في الموسم الماضي، 
ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي المدعوم 
ى أيندهوفن الهولندي 

ّ
سعودياً. ثم تخط

وأتلتيكو مدريد الإسباني في طريقه إلى 
المربّع الذهبي.

ــن وجـــــــــود بــعــض  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وعـ
المشكّكين في قدرات ترزيتش واستمراره 
ــى ســان 

ّ
مــع الــفــريــق، فــإنــه فــي حـــال تــخــط

ــدرب يــقــود  ــ ــالـــث مــ جـــيـــرمـــان ســيــصــبــح ثـ
دورتــمــونــد إلـــى نــهــائــي دوري الأبــطــال، 
بعد أسطورتي النادي أوتمار هيتسفيلد 
ــلــــوب، وســيــضــمــن مــواصــلــة  ويــــورغــــن كــ

مشواره لموسم جديد.
وهــــــــــــــذا خـــــــامـــــــس نــــــصــــــف نــــهــــائــــي 
لــدورتــمــونــد، والأوّل مــنــذ 2013، عندما 
أقصى ريال مدريد ثم خسر أمام مواطنه 
بايرن ميونيخ )1-2(. وهذا النهائي قابل 
الـــورق، حــال تــجــاوز بايرن  للتكرار على 
منافسه ريال مدريد الإسباني في نصف 

النهائي الآخر.
ويــمــلــك دورتــمــونــد لقباً وحــيــداً في 

ــاريـــة الأولـــــــى، أحــــــرزه عــام  ــقـ المــســابــقــة الـ
1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي 
3-1 بأهداف كارل-هاينز ريدله )هدفين( 

ولارس ريكن.
فــي المــقــابــل، يــخــوض ســان جيرمان 
نــصــف الــنــهــائــي الـــرابـــع، عــلــمــاً بــأنــه بلغ 
فـــي 2020، عندما  يــتــيــمــة  ــرّة  الــنــهــائــي مــ
بــايــرن ميونيخ بهدف لاعبه  خسر أمــام 

السابق كينغسلي كومان.
وبلغ سان جيرمان نصف النهائي 
بعد إقصاء ريال سوسيداد الإسباني )2-

0، 2-1( ثم قلب تأخره أمام برشلونة 3-2 
إلى فوز كبير إياباً 1-4.

ــال إنـــريـــكـــي بـــعـــد الــــفــــوز الأخـــيـــر  ــ وقــ
الــســابــق بــرشــلــونــة: »الــشــيء  على فريقه 
الأجمل عندما تكون لاعباً أو مــدرّبــاً أن 

تسعد الناس بعملك. لا 
يمكنك شــراء هذا 
الــــــــشــــــــعــــــــور. 

عــلــيــنــا 
الــــتــــأقــــلــــم 

الآن مع نصف 
النهائي، ونحاول 

بلوغ المباراة النهائية«.
وبــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــى 
مبابي، يعوّل سان جيرمان 

ــاً عـــــلـــــى عــــثــــمــــان  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــجـ هـ

ديمبيلي والشاب برادلي باركولا، علماً 
بــأن الأوّل لن يلقى على الأرجــح ترحيباً 
لطيفاً مــن جــمــاهــيــر دورتــمــونــد، بعدما 
أضرب عن اللعب معه قبل 7 سنوات من 
أجل الانضمام إلى برشلونة، بينما ترتكز 
المــبــدع يوليان  تشكيلة دورتــمــونــد على 
بــرانــدت، والإنجليزي جايدون سانشو، 
والنمساوي مارسيل سابيتسر، أفضل 
مـــمـــرّر كــــرات حــاســمــة فـــي الــبــطــولــة )5(. 
الــفــريــق الألمــانــي على الأرجــح  وسيفتقد 
مــهــاجــمــه الـــعـــاجـــي ســيــبــاســتــيــان هــالــر، 
بسبب الإصــابــة فــي كاحله، رغــم عودته 
أخــيــراً إلــى الــتــمــاريــن؛ لكن الــفــريــق تلقى 
دفــعــة معنوية جــيــدة بجاهزية المهاجم 
دونــيــيــل مــالــين بــعــد مــعــانــاة مــن إصــابــة 
في الفخذ. ويُعد مالين هو ثاني أفضل 
هدافي دورتموند برصيد 11 هدفاً، بفارق 
هدف واحد فقط خلف نيكلاس فولكروغ 

)المتصدر(.
 إلـــــى ذلــــــك، ومـــنـــذ عـــودتـــه 

ً
وإضـــــافـــــة

إلــى دورتموند )مــعــاراً( بعد فترة سيئة 
مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قدّم 
الــجــنــاح جــايــدون سانشو بعض أفضل 
مستوياته تحت قيادة ترزيتش. ولعب 
المــــدرّب دوراً مــحــوريــاً فــي إعــــادة الــلاعــب 
إلى النادي الذي برز فيه؛ حيث سجّل 50 
هدفاً وصنع 64 تمريرة حاسمة خلال 137 

مباراة، قبل انتقاله إلى يونايتد.
 أن 

ٌ
قــال سانشو: »إنــه شــعــورٌ جميل

أعود إلى هنا. أنا أؤمن بنفسي مجدداً. 
سمعت الجمهور يهتف باسمي«.

وأثنى يوليان براندت، أحد المفاتيح 
الــهــجــومــيــة فــي دورتــمــونــد، عــلــى قـــدرات 
: »الــلاعــبــون 

ً
المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي قـــائـــلا

المــنــافــســون يــحــتــرمــون اســـم ســانــشــو. ما 
يُــصــدّق.  أمــرٌ لا  يُمكنه أن يفعله بقدميه 

جايدون هو تجسيدٌ للمهارة«.
ــوّج بلقب  ــ ــــذي تـ واعــتــبــر ســانــشــو الـ
الكأس مع ترزيتش -وهــو اللقب الكبير 
الأخـــيـــر لـــلـــنـــادي- أن الـــفـــريـــق يُــمــكــنــه أن 
يُحاكي ما قام به كلوب في 2013، ويعود 
إلــــى مــلــعــب »ويــمــبــلــي« لـــخـــوض نــهــائــي 
دوري الأبــطــال. وأوضــــح: »مواجهة 
ــان جـــيـــرمـــان ســتــكــون امــتــحــانــاً  ســ
نــبــقــى  لـــــنـــــا. عـــلـــيـــنـــا أن  صــــعــــبــــاً 
ــقــدّم كــل مــا لدينا 

ُ
مــتــواضــعــين، ون

للتأهّل إلى النهائي«.

سان جيرمان 
يخوض نصف نهائي الأبطال 
بمعنويات عالية بعد التتويج 
المحلي... ودورتموند ينتظر 
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محكمة أوروبية تطعن في قانونية لوائح »فيفا« بشأن انتقالات اللاعبين

هل وضع سقف للإنفاق سيحد من هيمنة الأندية الكبرى على الدوري الإنجليزي؟
بعد أن صوتت غالبية أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز على فكرة وضع سقف 
للإنفاق في المستقبل، كوسيلة لاحتواء 
الــفــجــوة الــكــبــيــرة بــين فـــرق الــقــمــة الغنية 
ومثيلاتها في أسفل الترتيب بات السؤال: 
هل ستنجح تلك الأندية في فرض كلمتها 
ــل اعــتــمــاده  عــلــى رابـــطـــة الــــــدوري مـــن أجــ
اعــتــبــاراً من  قــانــونــا يــدخــل حيز التنفيذ 

موسم 2025-2026؟
وصوتت 3 أندية فقط من العشرين 
الــفــكــرة، وهـــي مانشستر  بــالمــمــتــاز ضـــد 
يونايتد وجاره سيتي وأستون فيلا فيما 

امتنع تشيلسي عن التصويت.
الــتــي تساند الفكرة  وأكـــدت الأنــديــة 
على أنها بصدد وضع اللمسات النهائية 
عــلــى الــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي والــقــانــونــي 
ــــور مثل  لــقــواعــد ســقــف الإنـــفـــاق عــلــى أمـ
ـــبــــين وعــــــمــــــولات الــــوكــــلاء  ــلاعـ رواتــــــــــب الــ
وتــكــالــيــف الانـــتـــقـــالات، بــهــدف المحافظة 
على التنافسية في الدوري، ومنع سيطرة 

الأندية الأغنى والأكثر موارد.
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد الأيـ

القادمة جدلًا واسعاً حول إمكانية تمرير 
هـــذا الـــقـــرار، خــاصــة أن الــفــرق الــكــبــرى لا 
تريد خسارة أي من مكاسبها من حقوق 
الــبــث بــفــضــل انــتــشــارهــا الـــواســـع خـــارج 
ــرار بــحــاجــة  ــقـ ــبـــلاد. ولا يــــزال الـ حــــدود الـ
إلــى المــصــادقــة مــن قبل الجمعية العامة 
المقبلة لرابطة الــدوري الممتاز في يونيو 
)حزيران( المقبل، من أجل أن يدخل حيز 
التنفيذ، لكن الفكرة تجد معارضة قوية 

من رابطة اللاعبين المحترفين. 
ويهدف »سقف الإنفاق« إلى استبدال 
قــواعــد الــربــحــيــة والاســتــمــراريــة المطبقة 
حــالــيــاً فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
والتي تمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام 

فوريست بسببها هذا الموسم.
ــفــــاق  ــقـــف الإنــ ــتـــم احـــتـــســـاب سـ ــيـ وسـ
)الــرواتــب، ورســوم الانتقالات، والرسوم 
المدفوعة للوكلاء، وما إلى ذلك( بناءً على 
حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي الــتــي يحصل 

عليها النادي الأقل ربحاً.
وسيتم وضع حد أقصى لهذا النظام 
ــذي يــتــلــقــاه  ــ بــخــمــســة أضــــعــــاف المـــبـــلـــغ الــ
النادي الأقل ربحا بموجب صفقات البث 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الــرســمــيــة للموسم  ــام  ــ وتــظــهــر الأرقــ
ــتــــون، مــتــذيــل  ــبــ ــي أن ســــاوثــــهــــامــ ــ ــاضـ ــ المـ
الترتيب، حصل على 104 ملايين جنيه 
استرليني )122 مليون يــورو( من أموال 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي. وأوضـــحـــت صحيفة 
»التايمز« أن الأندية يجب أن تحصل على 
ضمانات بأن أي سقف لن يجبرها على 

خفض إنفاقها عن مستواه الحالي.
وتمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام 
الــنــقــاط مــن رصيديهما  فــورســت بحسم 
ــذا المـــوســـم بــســبــب انــتــهــاكــهــمــا لــقــواعــد  هـ
الــربــحــيــة والاســـتـــمـــراريـــة، وهـــو نـــوع من 
»الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف« الإنــجــلــيــزي. لا 
يــمــكــن لــأنــديــة أن تــخــســر أكــثــر مـــن 105 

ملايين جنيه استرليني خلال فترة ثلاث 
سنوات.

ويقترب عدد من الأندية الأخرى من 
تجاوز هذا الحد، ما يؤدي إلى انخفاض 
كــبــيــر فـــي الإنــــفــــاق فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الشتوية في يناير )كانون الثاني(.
يسلط أنصار »سقف الإنفاق« الضوء 

على الزيادة في الإيرادات من دوري أبطال 
أوروبا والقوة المالية لأندية المدعومة من 
مؤسسات دولية مثل مانشستر سيتي 
ونيوكاسل، للرد على أولئك الذين يدينون 
لــلــدوري الإنجليزي  الضعف المستقبلي 
الممتاز، البطولة الأغنى والأكثر مشاهدة 

في العالم.
ويأتي التحرك الإنجليزي في وقت 
ــيـــة  أصـــــدرت فــيــه مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبـ
قرارا بمخالفة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فــيــفــا( لــلــوائــح انــتــقــالات الــلاعــبــين وفقا 
لقوانين الاتــحــاد الأوروبــــي، وذلــك وسط 
ــا ديــــــارا لاعــب  ــانـ الــــنــــزاع الــــدائــــر بـــين لاسـ

منتخب فرنسا السابق والفيفا.
وأشار المحامي العام ماسيغ سبونار 
إلى أن لوائح فيفا التي تحكم التعاقدات 
بــــين الـــلاعـــبـــين والأنـــــديـــــة تـــتـــعـــارض مــع 
القانون الأوروبي بشأن المنافسة وحرية 
تنقل الأفــــراد. وكـــان ديـــارا وقــع عــقــدا مع 
نــادي لوكوموتيف موسكو الروسي في 
2013 لكن النادي فسخ التعاقد معه دون 
سبب مبرر. وقــدم النادي الروسي طلبا 
لغرفة فــض المــنــازعــات بــالاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم للحصول على تعويض مالي، 

بينما رد اللاعب الفرنسي بدعوى مضادة 
يطلب فيها تعويض مقابل رواتبه التي لم 
يتقاضاها. وأكد ديارا أنه وجد صعوبة 
كبيرة فــي الانــتــقــال إلــى نــاد آخــر بسبب 
ــاد جــديــد  لـــوائـــح فــيــفــا، الـــتـــي تـــلـــزم أي نــ
بـــدفـــع تــعــويــض مـــالـــي مــســتــحــق لــنــادي 
لوكوموتيف موسكو المحروم من اللعب 
بالمسابقات الأوروبية وفقا للحظر على 

البلاد. 
وذكــــر لاســـانـــا ديـــــارا أيــضــا أن هــذه 
الـــلـــوائـــح تــســبــبــت فـــي فــشــل انــتــقــالــه إلــى 
ــو مــا  ــ ــريـــق تــــشــــارلــــروا الــبــلــجــيــكــي، وهـ فـ
ــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد  ــدعـ ــ ــه لـــلـــتـــقـــدم بـ ــعــ دفــ
ــاد الــبــلــجــيــكــي لـــكـــرة الــقــدم  ــحــ فــيــفــا والاتــ
للحصول على تعويضات بعد خسارة 
أرباح قيمتها 6 ملايين يورو )6.4 مليون 
دولار(. وقال سبونار: »لوائح فيفا تعقد 
محاولات اللاعبين للانتقال بين الأندية، 
ــة أيــضــا عـــن الــتــعــاقــد مع  وتـــعـــوق الأنـــديـ
اللاعبين الذين يتم فسخ تعاقدهم دون 
أسباب واضحة«. ومن المنتظر أن يصدر 
حكم المحكمة خلال أشهر قليلة، وغالبا 
ما يتبع القضاة توصية المحامي العام، 

ولكن ليس بشكل دائم.

لندن: »الشرق الأوسط«

أستون فيلا انضم لقطبي مانشستر في معارضة فكرة وضع سقف لإنفاق الأندية )رويترز(

فيتينيا »العين الثاقبة« وقائد أوركسترا سان جيرمان في مواجهة دورتموند
فيتينيا ركيزة خط باريس: »الشرق الأوسط«

الوسط التي يعول 
عليها سان جيرمان 
لحسم الأمور )أ.ب(

لاعبو دورتموند أكدوا جاهزيتهم لمواجهة سان جيرمان في ثالث لقاء بينهم هذا الموسم )إ.ب.أ(مبابي يتوسط لاعبي سان جيرمان خلال التدريب قبل المواجهة المرتقبة مع دورتموند )أ.ف.ب(

إنريكي يطمح لإنجاز تاريخي في موسمه الأول مع النادي الباريسي... وترزيتش لإنقاذ موسم فريقه الألماني

سان جيرمان يصطدم بدورتموند في دوري الأبطال مجدداً على أمل فك عقدته القارية
لندن- برلين: »الشرق الأوسط«

يــعــيــش الــبــرتــغــالــي فــيــتــيــنــيــا فــتــرة 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــع بـ ــ ــرة مـ ــ ــزدهــ ــ مــ
الــــفــــرنــــســــي هـــــــذا المــــــوســــــم، ويـــــأمـــــل ابــــن 
الرابعة والعشرين في قيادة وسطه أمام 
بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
بعد رحــيــل لاعــب الــوســط الإيطالي 
ــو فـــيـــراتـــي إلـــــى الــــــدوري  ــاركــ الـــخـــبـــيـــر مــ
الــجــديــد  الــقــائــد  بـــات فيتينيا  الــقــطــري، 
لــلــوســط الـــدفـــاعـــي فـــي تــشــكــيــلــة المــــدرب 
الإســبــانــي لــويــس إنــريــكــي، ببراعته في 
الاحتفاظ بالكرة، وقراءته للعب وقدرته 

ــتــــوغــــل نــحــو  ــلـــى بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات والــ عـ
المقدّمة.  بقيَ فيتينيا الموسم الماضي في 
 وهجيّ الأرجنتيني ليونيل ميسي 

ّ
ظــل

والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، لــكــنــه فــــرض نفسه 
خــصــوصــاً بــعــد رحــيــل فــيــراتــي وأصــبــح 
عنصراً ضرورياً في وسط الفريق المملوك 

قطرياً.
ــوّلات  ــحــ ــق الـــعـــاصـــمـــة تــ ــريــ شـــهـــد فــ
كــثــيــرة بــعــد إخــفــاقــه بــإحــراز لــقــب دوري 
ــى فـــي تــاريــخــه في  ــ الأبـــطـــال لــلــمــرة الأولـ
عــدّة مناسبات، فتخلى في خط الوسط 
تحديداً عن أمثال الهولندي جورجينيو 
فينالدوم، والبرتغالي ريناتو سانشيز، 
والأرجنتيني لياندرو باريديس. ويتمتع 

اللاعب البرتغالي بموهبة فنية وحيوية 
عاليتين مع الكرة، فهو لاعب وسط ماهر 
يتحكم بــالــكــرة بــامــتــيــاز مــع قــــدرة على 

التسديد بقوة ودقة من خارج المنطقة.
ويرتبط بروز فيتينيا بشكل جزئي 
ــادة تــمــوضــع كــيــلــيــان مــبــابــي في  إلـــى إعــ
دور هــجــومــي صــــرف، مـــا ســمــح لــلاعــب 
بــــورتــــو الـــســـابـــق بـــالـــتـــقـــدم لـــلاضـــطـــلاع 
بــــدوره الــطــبــيــعــي، بــمــســاعــدة مــن واريـــن 

زاير-إيميري والإسباني فابيان رويس.
فــي المــركــز الــرقــم 6، أصــبــح فيتينيا 
ــد الــعــنــاصــر الـــتـــي يــعــوّل  ــدّ أحــ ــذي يُـــعـ ــ الـ
عليها نادي العاصمة في إعــادة البناء، 
ضرورياً لخلق التوازن في اللعب... هو 

رمز لتطوّر الفريق من دون أدنى شك منذ 
أسابيع عدّة. في مختلف المسابقات هذا 
الموسم، مرّر فيتينيا خمس كرات حاسمة 
ــــداف، بينها تسديدة  وســجّــل تسعة أهـ
قوية في إياب ربع النهائي أمام برشلونة 

الإسباني )1-4(.
ــه فــــــي الـــحـــقـــبـــة  ــاتــ ــيــ ــؤولــ ــســ وعــــــــن مــ
الــجــديــدة لــســان جــيــرمــان، يـــقـــول: »تــقــع 
المــســؤولــيــة عــلــى كــل الــلاعــبــين. كــل شــيء 
يتغيّر بحسب السنة والديناميكية. ليس 

رحيل فيراتي الذي غيّرني«.
فــيــتــيــنــيــا الــــذي يــتــحــدّث الــفــرنــســيــة 
بطلاقة بات يضطلع بــدور هجومي في 
أسلوب متحرّك 4-3-3، ويعطي انطباع 

الــلاعــب المــتــحــرّر بشكل تـــام. سلوكه في 
المــلــعــب تــطــوّر بشكل كــبــيــر، فبات  أرض 
يخاطر ويبادر أكثر ويركّز على صناعة 
الــكــرة. يُطلق التمريرات  اللعب ودوران 
الـــبـــعـــيـــدة لـــلـــنـــفـــاثـــات مــبــابــي-دمــبــيــلــي-
بـــاركـــولا. بالنسبة لمــدرّبــه إنــريــكــي، فــإن 
فيتينيا البالغ طوله 172 سم والمرتبط 
بــعــقــد حــتــى 2027، »لاعــــب كــامــل لمـــدرّب 
ــوبــــي، لا يـــخـــســـر الــــكــــرات،  ــلــ يــعــتــمــد أســ
يـــصـــوّب، يــلــعــب بـــين الـــخـــطـــوط، يــســدّد، 

يمرّر. أنتظر هذا الأمر منه وأكثر«.
وتابع بعد الفوز على مرسيليا )0-2( 
في الدوري الذي أحرز لقبه أن لاعبه الذي 
سجّل في تلك المــبــاراة: »لديه قــدرة على 

التحسّن دائــمــا، وبمقدوره 
اللعب في المركزين 6 و8، 

في دور محوري«.
قــــــــــــدرتــــــــــــه عــــلــــى 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــــب فـــــــي مـ ــعـ ــ ــلـ ــ الـ
متعدّدة جعلت المدرب 

السابق لمنتخب إسبانيا 
يجعل منه ثاني أكثر اللاعبين 

مشاركة في التشكيلة حتى الآن )3109 
دقائق(.

ويتابع إنريكي: »فيتينيا كامل مع 
الــكــرة أو مــن دونــهــا. يعرف كيف يحتل 
 مع مواقع زملائه. هو 

ً
المساحات مقارنة

لاعب بطاقةٍ غير محدودة«.
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يقدّم »خيال صحرا« مع عادل كرم بدور »على قياسه«

: نهضة المسرح في لبنان لم تجعل منه صناعة جورج خباز لـ 
ــلـــف  ــتـ ــــي مـــخـ ــرحــ ــ ــســ ــ ــل مــ ــ ــمــ ــ فــــــــي عــ
بــمــشــهــديــتــه، يــســتــعــدّ الـــفـــنـــان جـــورج 
خــبــاز لتقديم »خــيــال صــحــرا«. اختار 
الممثل عادل كرم ليشاركه هذه التجربة، 
فان معاً ثنائياً جديراً بمشاهدته. 

ّ
فيؤل

كرم صاحب تجارب درامية ومسرحية 
ســابــقــة لا يـــــزال يـــتـــذكّـــرهـــا جــمــهــوره. 
وخـــبـــاز غــنــي عـــن الــتــعــريــف؛ مــشــواره 
ع بالنجاحات سينمائياً ودرامياً  مرصَّ

ومسرحياً.
الاثــنــان اشتهرا برسم الابتسامة 
الــوجــوه، ومــعــاً تشاركا البطولة  على 
 

ّ
«. كما أطل

ّ
في فيلم »أصحاب ولا أعــز

 شرف في مسلسل »براندو 
َ

كرم ضيف
الـــشـــرق«، مــن بــطــولــة خــبــاز وكــتــابــتــه. 
دتا بينهما علاقة وثيقة، 

ّ
التجربتان ول

إضافة إلى الشعور بالإعجاب المتبادل.
يــــــرفــــــض خــــــبــــــاز الإفـــــــــصـــــــــاح عـــن 
ص  موضوع هذه المسرحية التي خصَّ
لها شهر أغسطس )آب( المقبل بأكمله 
لعرضها على خشبة »كازينو لبنان«. 
ــــط«: »إنــهــا من  »الــشــرق الأوســ يــقــول لـــ
كتابتي وإخراجي، وإنتاج طارق كرم؛ 
شقيق عـــادل. كتبتها فــي وقــت سابق 
بــن زمــن )كــورونــا( والتباعد المنزلي، 
وكذلك بن انفجار مرفأ بيروت والأزمة 
الاقتصادية اللبنانية. يومها، تفرّغتُ 
لــلــكــتــابــة كــلــيــاً قــبــل الانــشــغــال بتمثيل 
أعمال درامية وسينمائية. هذا العمل 
المسرحي لا يشبه ما سبق، ويستطيع 

مُشاهده ربطه بأسلوبي تلقائياً«.
لمـــاذا اخــتــار عـــادل كـــرم ليتشاركا 
ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ تــــقــــديــــم المــــســــرحــــيــــة وحـ
ــدتُ أنـــه الأنــســب  ــ الــخــشــبــة؟ يـــــردّ: »وجــ
للقصة، وتناقشنا في ذلك، فهو يملك 
قــــــــدرات تــمــثــيــلــيــة هـــائـــلـــة ويــعــجــبــنــي 
ــــجــــري الـــتـــمـــاريـــن الــــلازمــــة 

ُ
تــمــثــيــلــه. ن

للمسرحية حالياً، وأكتفي بالقول إنها 
تدور في زمن السبعينات«.

ــادل  ــعــ ــق لــ ــ ــبـ ــ ــاز: »سـ ــ ــبــ ــ يـــضـــيـــف خــ
قـــدّم أعــمــالًا مسرحية جميلة،  كــرم أن 

ــة  ــئـ و)اســــــــكــــــــتــــــــشــــــــات( تـــــــصـــــــبّ فـــــــــي فـ
)الشانسونييه( تقريباً. لكنه لم يقدّم 
ــه. لـــذلـــك  ــ ــيـ ــ  مـــســـرحـــيـــاً يـــطـــمـــح إلـ

ً
ــمــــلا عــ

فصّلتُ الشخصية التي سيلعبها على 
شاهد 

ُ
قياسه تماماً لتناسب قدراته. الم

سيلمس أنه يلبس الدور بإتقان«.
ل 

ّ
الــتــي تتخل المــقــاطــع المــوســيــقــيــة 

المسرحية من تأليف خباز وتوزيع لوقا 
لت المقدّمة الموسيقية  صقر؛ كما سُجِّ

في رومانيا.
مدّة المسرحية نحو 90 دقيقة، وهي 

من نوع الكوميديا الداكنة. ترتكز على 
قــاعــدة درامــيــة بامتياز، لكنها تحمل 
معالجة بالكوميديا الساخرة: »إنها 
عيّنة عــن كــل الأزمــنــة الــتــي مــررنــا بها 
نحن اللبنانين، ويمكن إسقاطها على 
حالة أي بلد آخــر، فالقصة لا تقتصر 

على لبنان«.
ينتظر جمهور جورج خباز عودته 
ــرّح بــأنــه  ــ إلــــى الــخــشــبــة. فــســبــق أن صـ
يــتــريّــث فــي هــذا المــوضــوع مــن منطلق 
 لأســعــار بطاقات الــدخــول. 

ّ
إيــجــاد حــل

عــــــدم اســــتــــقــــرار ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
ـــره عــن هذه 

َّ
اللبنانية أمـــام الـــدولار أخ

يُــعــرَف باستقطابه  الــعــودة. فمسرحه 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــن مــــــــن جــــمــــيــــع الــــفــــئــــات 
الاجتماعية. ولم يرغب في أن يصبح 
مقتصراً على طبقة دون غيرها، وقد 
حاول طوال الوقت ابتعاده عن الخشبة 
الانشغال بأعمال درامية وسينمائية. 
ولكن هذه العودة التي انتظرها محبّوه 
الــذيــن اعــتــادوا متابعته على مسرحه 
»شاتو تريانو«، جاءت من مكان آخر، 

فـــلـــمـــاذا؟ يــجــيــب: »المـــســـرحـــيـــة تــفــرض 
بواقعها وشخصيتيها خشبة مثل تلك 
ل 

ّ
في )كازينو لبنان(. ورغم أنني أفض

م  قدَّ
ُ
العرض المسرحي الطويل الأمد، ست

)خيال صحرا( لشهر واحد فقط، لنقوم 
بعده بجولة خارجية«.

ــت، تـــجـــري ورشــــة  ــوقــ ــذا الــ ــ ــــي هـ وفـ
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــســـرح جــــــورج خـــبـــاز؛ 
ــانـــو«: »إنـــــه مــهــجــور منذ  ــريـ ــو تـ ــاتـ »شـ
نحو 4 سنوات ويحتاج إليها ليتألق 
من جديد. سأعود إلى خشبتي الأحب 

إلى قلبي، وإلى مسرحي. ولكن )خيال 
صحرا( تختلف بمشهديتها وخطوطها 
ه من قبل. فلا تجوز المقاربة 

ُ
عما قدّمت

بينها وبــن غــيــرهــا، لكنها فــي الوقت 
عينه تحمل نقلة نوعية إذا ما حاولنا 

المقارنة بينها وبن سابقاتها«.
يبحث جورج خباز في مسرحيته 
الجديدة عن الأسباب: »لم أعالج مشكلة 
ولم أبحث عن حلول، بل رحتُ إلى أبعد 
من ذلك، وحاولتُ الانطلاق من البداية 

ل«. لأستكشف نقطة التحوُّ
ق على الحركة المسرحية التي 

ّ
يُعل

م  ــقــدَّ
ُ
ت يشهدها لبنان: »أعــمــال جميلة 

 هذه 
ّ
تستحق المشاهدة. ولكن أعتقد أن

النهضة لم توصلنا بعد إلى الصناعة 
لــم يصبح مصدر  المسرحية. فالمسرح 

رزق للممثل يمكنه الاتكال عليه«.
ينشغل جورج خباز حالياً بكتابة 
مــســلــســل رومـــانـــســـي كــومــيــدي مـــن 10 
حـــلـــقـــات. ومــــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، ينتظر 
ــان« الـــعـــالمـــي، وفــيــه  ــونــ عــــرض فــيــلــم »يــ
ا 

ّ
أن إلــى جانب الممثلتن الألمانية  يقف 

شــيــغــولا، والــتــركــيــة ســيــبــيــل كيكيلي 
المعروفة بدورها في المسلسل الشهير 
ــروش«، بــمــشــاركــة الــفــنــان  ــ ــعـ ــ »لــعــبــة الـ
الــســوري باسم يــاخــور. تــدور الأحــداث 
حول كاتب عربي في ألمانيا يسافر إلى 
ــؤدّي دوره  ــ جـــزيـــرة نــائــيــة لــلانــتــحــار يـ
حيي فيه 

ُ
خباز، فيلتقي بامرأة عجوز، ت

الرغبة بالحياة. وهو من إخراج الكاتب 
أمير فخر الدين، وإنتاج مشترك ألماني 

- فرنسي - إيطالي.

بيروت: فيفيان حداد

في فيلم »يونان« يؤدّي دور رجل يفكر بالانتحار )صور جورج خباز(اختار عادل كرم ليشاركه تقديم »خيال صحرا« )صور جورج خباز(

الفنان عبد الله البراق يقدم دور البطل نجم البحري )الشرق الأوسط(مشهد للفنانة الشيماء طيب في الفيلم )الشرق الأوسط(مروة سالم في تجربتها السينمائية الأولى )الشرق الأوسط(

المخرج محمود صباغ لـ  : الفيلم تحيّة للموروث الموسيقي العريق وامتداد لأفلام المهمشين

»آخر سهرة في طريق ر«... مُغنون منسيون في ليلة مجنونة
ــــلام المـــخـــرج الــســعــودي  المــتــتــبــع لأفـ
محمود صباغ يلمح التصاقه الشديد 
ــه بــقــصــص  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــة جــــــــدة واهـ بــــمــــديــ
ــن يُــقــدمــهــم فـــي أفـــلامـــه،  ــذيـ المــهــمــشــن الـ
بداية من »بركة يقابل بركة« عام 2016، 
ثــم »عــمــرة والــعــرس الثاني« عــام 2018، 
ــد »آخــــــر ســهــرة  ــديـ ــراً فــيــلــمــه الـــجـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــــذي يـــأتـــي مـــن كــتــابــتــه  فـــي طـــريـــق ر«، الـ
وإخراجه، وينطلق عرضه الأول في حفل 
خاص بجدة الأربعاء، على أن يصدر في 
جميع صالات السينما السعودية يوم 9 

مايو )أيار(.
»الشرق الأوســط«  لـ يتحدث صباغ 
عــــن الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يــــمــــزج بــــن الــــدرامــــا 
والكوميديا السوداء، ويتناول التحولات 
الأخــيــرة والانــفــتــاح الاجــتــمــاعــي، مبيناً 
ــه ثــيــمــة المــهــمــشــن  ــه يــكــمــل مــــن خـــلالـ ــ أنـ
التي بــدأهــا فــي فيلميه السابقن، ممن 
هم ليسوا أبطالًا على أرض الواقع، مع 
وجـــود المــديــنــة دائــمــاً فــي قلب الحكاية، 
وهي مدينة جدة في هذه الحالة، حيث 
عَدّ »آخر سهرة في طريق ر« هو الامتداد 

لتجاربه السابقة.
ويــتــابــع بـــالـــقـــول: »فــــي هــــذا الفيلم 
هــنــاك 3 مــحــاور جــديــدة تــرقــى لثيمات 
سينمائية خالصة، أولها ثيمة الرحلة 
والليلة الطويلة، ومــا تنطوي عليه من 
إيقاع سريع وعبثي، تليها ثيمة القلق 
المــحــركــن للقصة،  لــأبــطــال  الـــوجـــودي 
ــهــــوس وكــيــفــيــة  ــي ثــيــمــة الــ ــة هــ ــثـ ــالـ ــثـ والـ
الــتــعــامــل مـــع مــشــاعــر الـــرفـــض«، مشيراً 
إلى أن بطل القصة »نجم البحري«، هو 
إنــســان جـــاء مــن الــهــامــش، فيما والــدتــه 
كــانــت أشــهــر مــغــنــيــة أعـــــراس بــجــدة في 
زمن مضى، وخفتت الأضــواء عن فرقته 
بــفــعــل مــتــغــيــرات الــعــصــر الــجــديــد، ومــن 
هنا يتعامل البطل مع أكثر من نوع من 
الــرفــض خـــلال الــفــيــلــم، فــي ظــل انحسار 

العالم الذي كان يألفه.
الفيلم الذي يغوص في عوالم الفرق 
الغنائية، ومــن بطولة الممثل عبد الله 
البراق، تم تصوير أغلب مشاهده بمدينة 
جدة، ثم انتقل إلى شرق الرياض لتصوير 
بعض المشاهد الأخرى، في رحلة تصوير 

امــتــدت بــن 6 نوفمبر )تشرين الثاني( 
و20 ديسمبر )كانون الأول( 2022 اعتمد 
فيها المــخــرج عــلــى تــصــويــر الــعــديــد من 
مــشــاهــد الــفــيــلــم فــي مــواقــع مختلفة من 
مدينة جدة، مثل باب مكة والبلد )جدة 

التاريخية( والكورنيش.
 

عوالم الفرق الشعبية
تــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم بــالــكــامــل في 
ليلة واحـــدة مجنونة مليئة بــالأحــداث 
ــجــم 

َ
والمــــفــــارقــــات والاضــــطــــرابــــات، مـــع ن

الــبــحــري مــتــعــهــد الـــســـهـــرات المــخــضــرم، 
الــذي يجوب بفرقته ليل جدة وعوالمها 
النخبوية والسفلية بمختلف أنماطها 
وبـــــؤر الــتــقــائــهــا، بــحــثــاً مـــع فــرقــتــه عن 
المــال والمــغــامــرة وإبــقــاء أهميتهم وسط 

التحوّلات التي تهدد مكانتهم بوصفهم 
فرقة على الطراز القديم.

وبسؤال المخرج محمود صباغ عن 
الـــذي ظهر في  المــــوروث الغنائي  كثافة 
يــقــول: »فــي هــذا الفيلم، وجدنا  الفيلم، 
أنفسنا نوجّه تحية للموروث الموسيقي 
والسمعي العريق في الجزيرة العربية 
وفي السعودية«، لافتاً إلى أن عمله باحثاً 
في هذا المجال وتقاطعه بصفته صانع 
أفلام مع هذه العوالم، تزامنا مع الغوص 
والعيش مع كثير من متعهدي السهرات 
وفــــرق الـــطـــرب المـــوجـــودة فــعــلــيــاً بــجــدة، 
لــلــخــروج بـــهـــذه المـــقـــاربـــة الــســيــنــمــائــيــة، 
وبــخــاصــة أن بطل الفيلم يعيش وهماً 
يتمحور حول كونه وريث هذا الفن، فهل 
سيُخلص الــوريــث لمــا صنعه الأســلاف؟ 

هذا ما تظهره أحداث الفيلم.

ــام صــبــاغ بــبــنــاء وحــــدة للبحث  وقــ
والتدقيق في الأغاني التي تغنيها الفرق 
الشعبية في مختلف المناسبات، سواء 
كانت أفراحاً وحفلات خاصة أو سهرات 
ــفـــالات عــائــلــيــة وغــيــرهــا.  ــتـ أو حــتــى احـ
كــمــا اســتــعــان بــمــجــمــوعــة مــن الباحثن 
ــــخ الــشــعــر  ــأريـ ــ والمـــهـــتـــمـــن بـــتـــأصـــيـــل وتـ
الــغــنــائــي الـــعـــربـــي لـــلـــوصـــول إلــــى أصــل 
بعض تلك الأغــانــي وأصــحــاب الحقوق 
لكل منها، حيث تضمن الفيلم أكثر من 
8 أغنيات من بينها 6 أغنيات فولكلور 
من التراث مثل الأغنية التي يُفتتح بها 
الفيلم »انعشوني لا أطيح وأنا على الله« 
وأغنية »الخاتم أحمر يماني« أو أغنية 
»يــا أهــل الهوى اسمعوا شكوتي«، كما 
تمت إعادة تسجيل وتوزيع كل الأغاني 
التراثية المستخدمة فــي الفيلم بصوت 

الفنانة مروة سالم ومن المنتظر طرحها 
في ألبوم غنائي خلال عرض الفيلم.

 

وجوه سينمائية جديدة
في الفيلم تظهر الفنانة مروة سالم 
في دور المغنية الشابة المضطربة، حيث 
قدمت دورها بتلقائية وإحساس كبير، 
وبــســؤال صــبــاغ عــن ذلـــك يــقــول: »مـــروة 
ت معي في عام 2012 مسلسل )كاش(، 

ّ
مثل

فهي لديها تجربة تمثيلية سابقة إلا أن 
ظهورها بالفيلم يمثل إعــادة اكتشاف 
لها، بوصفها وجهاً سينمائياً جديداً«.
ــبــــاغ حــــرصــــه فــــي جــمــيــع  وأكـــــــد صــ
أفلامه على تقديم وجــوه جديدة وغير 
مــتــوقــعــة. كــمــا اســتــعــان بــمــجــمــوعــة من 
الأسماء التي رافقته في مسيرته المهنية 

وانطلقت على يديه مثل سامي حنفي، 
إلى جانب أمل الحربي والشيماء الطيب 
اللتن كان لهما دور خاص في أحداث 
الفيلم. وتضمن الفيلم أسماءً شرفية، 
مثل ظهور المخرج الكبير خيري بشارة 
فــي دور مــديــر لاونـــج إيــطــالــي يتحدث 
بلهجة مستعربة، ويصف صباغ هذا 
الظهور بالقول: »هــو شــرف عزيز على 

قلبي«.
 

شخصيات مضطربة
وتحمل شخصيات الفيلم الكثير 
مـــن الــتــعــقــيــدات والمـــشـــاعـــر المــضــطــربــة، 
ــن بــطــل الــفــيــلــم نــجــم الــبــحــري  ــة مـ ــدايـ بـ
)الممثل عبد الله البراق( الذي يُلقب نفسه 
»أبــو معجب«، والـــذي يمتلك ماضياً  بـــ

فنياً مزدهراً؛ كونه ابن كاكا القمر، أشهر 
مغنيات الأفراح والبيوت في مدينة جدة 
خلال فترة التسعينات وبداية الألفية، 
ولديه باص قديم هو مقرّه ومقر الفرقة 

المتحرك »نجم للصوتيات«.
الــفــيــلــم كـــولا سالمن  مــــروراً ببطلة 
)مـــروة ســالــم(، وهــي شــابــة حسناء في 
الــثــلاثــن، وصــولــيــة وتعشق  منتصف 
المــــال، حــيــث جــــاءت مــن خلفية شعبية 
بوصفها تلميذة عرابة الطرب الشعبي 
الراحلة »كاكا القمر«، وتمتهن التلاعب 
النفسي ومتمرسة على السرقة وخفة 
اليد، وتطمح للشهرة بأي طريقة كانت. 
يرافقها مهندس الصوت سيلفر )سامي 
ــل ســتــيــنــي وخــبــيــر  ــ ــو رجـ ــ ــفـــي(، وهـ ــنـ حـ
تقنيات بــارع، إلى جانب طرفي العواد 
)رضوان جفري( وهو شاب ضرير يجيد 

عزف العود.
 

تحديات العمل
وبسؤال صباغ عن التحديات التي 
واجــهــت الفيلم، يــقــول: »المنتج الشاطر 
الــحــلــول... ومقارنة بما  يستطيع خلق 
بدأناه في صيف 2015 حن أنتجت فيلم 
)بركة يقابل بركة(، فنحن اليوم نعيش 
فـــي ربـــيـــع ثــقــافــي وفـــنـــي غــيــر مــســبــوق، 
ونقلة تاريخية كبيرة«. ويتابع: »كانت 
هناك بعض التحديات الرقابية؛ نظراً 
لضروريات القصة درامياً، ولعلي أشيد 
هنا بالدور الإيجابي والحوارات العميقة 
والمــــطــــولــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت بــيــنــنــا وبـــن 
المسؤولن وأصحاب القرار للوصول إلى 
صيغة مرضية وتلبي المعايير العالمية«.

ــارة إلـــى أن فــيــلــم »آخــر  ــ تــجــدر الإشـ
سهرة في طريق ر« من إنتاج الحوش 
بــــرودكــــشــــنــــز، الــــتــــي أســـســـهـــا صـــبـــاغ، 
بوصفها أول شركة سعودية متخصصة 
فــي مــجــال إنــتــاج الأفــــلام الــطــويــلــة منذ 
الـــحـــوش بــرودكــشــنــز  2016. وشـــاركـــت 
فــي الإنـــتـــاج، شــركــة نــايــن بروجيكتس 
برودكشن، وتوزعه في صالات السينما 
السعودية شركة فرونت رو آرابيا، فيما 
تــمــلــك حــقــوق تــوزيــعــه لــلــديــجــيــتــال في 
العالم العربي شبكة »راديــو وتلفزيون 

.»art العرب

الدمام: إيمان الخطاف

تضمن الفيلم أكثر من 8 أغنيات معظمها من الفولكلور )الشرق الأوسط(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بقاء الفلسطيني... 
وأزمة الانتماء

الأســبــوع الأخــيــر مــن مـــارس )آذار( المــاضــي، نسب بــيــان لقائد 
»كتائب القسام«، دعوته الشعوب العربية للزحف، بقصد تحرير 
القدس المحتلة. نــداء حضرته - أتعمد إغفال ذكر اسمه - لم يشمل 
فلسطينيي إسرائيل، الذين يفوق تعدادهم المليون نسمة. هؤلاء هم 
أهل بلدات وقرى فلسطين ومدنها، الذين آثــروا البقاء في وطنهم، 
الــتــصــدي لمخططات التهجير، طـــوال الأشــهــر التي  متحملين عــبء 
سبقت قيام دولة إسرائيل عام 1948، صامدين أمام وحشية عصابات 
الإرهــــاب الصهيوني مثل »شــتــيــرن«، و»الــهــاغــانــاه«، و»الإرغــــون«، 
الــراحــل الكبير إمــيــل حبيبي،  وغــيــرهــا، فدفعوا ثمن البقاء غالياً. 
الكاتب والــروائــي المبدع، ناحت كلمة »المتشائل«، في روايته التي 
ذاع صيتها عالمياً؛ »الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 
المتشائل«، كان أحد زعامات نضال فلسطينيي إسرائيل السياسي، 
مــن مطلع شبابه حتى وفــاتــه فــي مثل يــوم غــد، ثــانــي مــايــو )آيـــار( 

الحالي من عام 1996.
هل ثمة جامع مشترك بين نداء »كتائب القسام« للشعوب العربية، 
وبـــن إعــفــاء عـــرب إســرائــيــل مــن ذلـــك، ثــم بــن إمــيــل حبيبي الــكــاتــب، 
كمناضل سياسي، وبين الذي أصاب قطاع غزة من دمار منذ سابع 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، واضطرار الآلاف من أهله إلى الفرار 
خارجه، خصوصاً في اتجاه مصر؟ نعم، هناك أكثر من عامل يجمع كل 
هذه العوامل معاً، كونها تدور حول محور ارتكاز أساسي هو علاقة 
الانتماء الجدلية مع موطن المرء، التي نشأت مع نشوء مجتمع بشري 
مستقر. إذ ذاك هو الحال، فهي ليست تخص الفلسطينيين وحدهم. 
إنها، باختصار، إشكالية التوفيق بين تعلق الشخص بالبقاء في 
الوطن، انسجاماً مع عمق الانتماء، وبين الاضطرار للرحيل إلى فيافي 
المهاجر، بأمل أن كل من هاجر، وهاجرت، لا مفر عائدان يوماً إلى ربوع 
الديار. هذه الإشكالية لم تغادر وعي إميل حبيبي إطلاقاً. لذا، لم يك 
حفر على شاهد قبر 

ُ
مستغرباً أن يوصي أبو سلام بالكلمات التالية ت

جثمانه: »باق في حيفا«.
ستغرب في الآن ذاته، أن نداء مارس الماضي 

ُ
من الطبيعي، والم

خــا مــن تــحــريــض قــائــد »كــتــائــب الــقــســام«، لفلسطينيي إســرائــيــل 
بــالــزحــف نــحــو الــقــدس المــحــتــلــة، واقــتــصــر فــي تــوجــيــه الــتــحــدي إلــى 
الشعوب العربية. الطبيعي هنا يتمثل في أن هــؤلاء فلسطينيون 
البقاء فوق  ــل 

ُ
ليسوا بحاجة لمــن يلقنهم أي درس فــي مــبــادئ، ومُــث

الأرض، وعدم التزحزح قيد أنملة عن نضالهم الدؤوب في مواجهة 
مخططات إسرائيلية قديمة - جــديــدة، هدفها المضي، كلما أمكن، 
فــي إزالــــة المــزيــد مــن الــقــرى والــبــلــدات الفلسطينية تــمــامــا، وإحـــال 
مستوطنات يهودية محلها. الأرجح أن القائد »القسامي« يفهم ذلك 
جيداً، لذا تجنب الدخول في جدل مع ناشطي العمل السياسي بين 
ستغرب، في السياق ذاته، فهو ألا يتضمن 

ُ
فلسطينيي إسرائيل. أما الم

النداء أي مطلب واضح كل الوضوح، يحث المنضوين تحت لواء حركة 
»حماس« بين هذا القطاع نفسه من شعب فلسطين، على المشاركة 
بفاعلية أكبر في الدفاع عن أهل قطاع غزة، حتى لو استدعى الأمر 

فتح جبهات مواجهة داخل إسرائيل ذاتها.
جليٌّ للعالم ككل، كيف صمد الغزيون فــي تصديهم لآثــار رد 
جــيــش إســرائــيــل المــتــوحــش عــلــى هجمة ســابــع أكــتــوبــر 2023، ومــا 
أصابهم من دمار، ليس في العمران فحسب، بل الأسوأ هو ذاك الذي 
سوف يحتاج ربما عشرات السنين كي يُعالج، أعني التدمير الذي 
أصاب أنفس البشر. رغم ذلك، وجد كثيرون أنفسهم في مواجهة خيار 
البقاء في الوطن، أو البقاء على قيد الحياة في الخارج، فكان قرار 
الرحيل المر. مع مرور الزمن، سوف يتضح هل تأثر انتماء المغادرين 
إلى فلسطين، سلباً، أم بقي صامداً يواجه أعتى رياح وأعاصير شد 
الرحال إلى منافي الاغتراب. يبقى أن الموضوع يتطلب العودة إليه 

في أسبوع مقبل، فإلى اللقاء.

< فيصل بن غازي حفظي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا، 
استقبل أول من أمس، الرحالة السعوديين 
ــكـــرز« وقـــائـــد فــريــق  ــابـ )فـــريـــق »الــقــطــيــف بـ
»مـــتـــحـــدون جــــــــازان«(، الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
الــعــاصــمــة تــيــرانــا عــلــى دراجــاتــهــم الــنــاريــة 
قـــدومـــا مـــن المــمــلــكــة عــبــر عــــدة دول، ومــن 
ضــمــنــهــا كــوســوفــا ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 
وألبانيا، حيث سيواصلون رحلتهم عبر 
جمهورية الجبل الأسود إلى دول أوروبا 
والعودة إلى المملكة، ونوه السفير بأهداف الرحلة التي تهدف إلى 

تعزيز التواصل الثقافي بين أبناء المملكة وبقية الشعوب.
< فــــاح الـــحـــجـــرف، ســفــيــر دولــــة الــكــويــت لــــدى الــيــمــن، الــتــقــى 
الــزنــدانــي، وزيــر الخارجية وشــؤون  أول مــن أمــس، الدكتور شائع 
الــعــاقــات الثنائية بــن البلدين وسبل  المغتربين اليمني، لبحث 
تعزيزها على مختلف الأصعدة، وتنسيق 
المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، وأشــاد الوزير بمستوى 
البلدين الشقيقين،  الــعــاقــات الأخــويــة بــن 
الــداعــمــة لليمن. من  مثمناً مــواقــف الكويت 
ــر الــســفــيــر عـــن تــهــنــئــتــه لــلــوزيــر  جــانــبــه، عــبَّ
بمناسبة تعيينه في منصبه، مؤكداً العمل 
عــلــى تــطــويــر مــســتــوى الــعــاقــات الأخــويــة 

التاريخية بين البلدين.
< ســـــــيـــــــغـــــــورد هــــــالــــــيــــــنــــــغ، ســـفـــيـــر 
مــمــلــكــة الـــدنـــمـــارك الــجــديــد لــــدى الــســلــطــة 
الفلسطينية، استقبله أول مــن أمــس، البروفيسور رزق سليمية، 
وزير الزراعة الفلسطيني، في مكتبه برام الله، حيث تمنى الوزير 
للسفير النجاح في مهمته، مقدماً شكره لدولة الدنمارك لدعمها 
إلـــى أن حجم  الــزراعــيــة الفلسطينية، مــشــيــراً  عــديــداً مــن المــشــاريــع 
الأضرار في القطاع الزراعي الفلسطيني خلق واقعاً معيشياً صعباً 
انــعــدام الأمــن الغذائي. من جهته،  من حيث 
أشاد السفير بالجهود التي تبذلها الوزارة 
فــي دعــم القطاع الــزراعــي وتــطــويــره، مؤكداً 

استمرار دعم بلاده لفلسطين.
لــدى  فــنــلــنــدا  < بيكا كــوســونــن، سفير 
جمهورية مصر العربية، استقبله أول من 
ــلــــواء مــحــمــد الـــشـــريـــف، مــحــافــظ  ــــس، الــ أمـ
الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك 
بين الجانبين، وأشاد المحافظ بالعلاقات 
المصرية الفنلندية خصوصاً على الصعيد 
التجاري، مؤكداً ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين. 
من جانبه، أكد السفير أن الإسكندرية من أهم المدن المصرية بالنسبة 
إلى فنلندا، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بدأ منذ 

عام 1928م.

< أحــمــد بــن محمد السعيدي، سفير 
سلطنة عــمــان فــي بــيــروت، التقى أول من 
أمـــــــس، الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل، رئــيــس 
 
ً
التيار الوطني الحر، وكان اللقاء مناسبة
الــتــطــورات السياسية فــي المنطقة،  لبحث 
والــعــاقــات الــلــبــنــانــيــة - الــعــمــانــيــة وسبل 

تعزيزها.
الـــبـــوكـــويـــركـــي، سفير  لـــويـــس دي   >
جمهورية البرتغال لدى الجزائر، استقبله 

أول من أمس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في زيارة وداع 
لانتهاء مهامه. حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية منجي 

عبد الله.
< ألكسندرا ريــد مـــارك، سفيرة المملكة السويدية فــي عمّان، 
التقت أول من أمس، نايف حميدي الفايز، رئيس مجلس مفوضي 
الــخــاصــة، لبحث سبل تعزيز  سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 

فرص التعاون بين الجانبين في القطاعات 
ــرك. وأكـــــــد رئــيــس  ــتــ ــشــ المــ ــام  ــمــ ــتــ ذات الاهــ
المــجــلــس عــمــق الــعــاقــات الــتــي تــربــط بين 
اء عليها بما يخدم 

ّ
البن البلدين، وأهمية 

المصالح المشتركة فــي مختلف المــجــالات. 
مــن جــانــبــهــا، أشــــادت الــســفــيــرة بالتطور 
 استعداد 

ً
الاقتصادي لمدينة العقبة، مؤكدة

آفــاق  الــدعــم الكامل وفتح  بــادهــا لتقديم 
جديدة للتعاون المشترك.

< خالد أحمد المنصور، قــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده، بصفته سفيراً لمملكة البحرين لدى جمهورية 
العراق، إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في قصر السلام 
اللقاء نقل السفير تحيات ملك البحرين، حمد  بــبــغــداد، وخـــال 
بــن عيسى آل خليفة، والأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة، ولــي 
الـــوزراء، إلى الرئيس، وتمنياتهما له دوام  العهد رئيس مجلس 
الصحة والعافية، ولجمهورية العراق وشعبها مزيداً من التقدم. 

ى الرئيس للسفير كل التوفيق 
ّ
بدوره، تمن

والنجاح في مهام عمله الجديد.
< أنــدريــا كــاتــالانــو، سفير جمهورية 
الــبــحــريــن، استقبله  لـــدى مملكة  إيــطــالــيــا 
ــن أمــــــس، ســمــيــر عـــبـــد الـــلـــه نــــاس،  أول مــ
رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة البحرين، 
فــي بــيــت الــتــجــار، واســتــعــرضــا الــعــاقــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجال 
ــادي، وبـــــالأخـــــص فــــي مـــجـــالات  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

تصنيع الأدويـــة وتصنيع منتجات الألمــنــيــوم، والتعليم المهني، 
وسبل تعزيز التبادل السياحي. من جانبه، أعرب السفير عن شكره 
وتقديره لغرفة البحرين، على الجهود والأدوار البارزة التي تقوم 

بها في سبيل تعزيز علاقات التعاون والاستثمار.

بيكا كوسونين

ألكسندرا ريد مارك

أحمد بن محمد السعيدي

أندريا كاتالانو

فلاح الحجرف

فيصل بن غازي حفظي

4 2 3 5 9 6 8 1 7
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8 1 2 9 3 5 4 6 7
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5 9 4 6 1 8 2 7 3

ف ي ربودانين

ا ل يسينودا

ن بررلان

و ن ايردايس

س ي لامبني

س نمديع

ي ديانابج

ق ا رعلانسر

ر اللينام

ي ا واهـنيم

بكر عويضة

س أول استوديو تصوير في القطاع معرض يحتضن أعمال مؤسِّ

استعادة صور كيغام دجيغاليان... إطلالة على الحياة في غزة الأربعينات
فــي بــهــو المــعــهــد الــثــقــافــي الفرنسي 
بالقاهرة، تستقبل الزوّار عشراتُ الوجوه 
بــنــظــراتــهــا، وابــتــســامــاتــهــا، وامــتــائــهــا 
بــالــحــيــاة. هـــي الـــوجـــوه الــتــي حفظتها 
عــدســة الــفــنــان الأرمــيــنــي الــراحــل كيغام 
دجيغاليان في أثناء إقامته بغزة منذ 
أربعينات القرن الماضي ولمدّة 40 عاماً، 
الــتــقــط خــالــهــا عـــدداً مــن الــلــقــطــات التي 
يحتضنها معرض بعنوان »مُصوّر غزة: 

كيغام«، المستمرّ حتى 12 مايو )أيار(.
ــم المــعــرض كــيــغــام دجــيــغــالــيــان، 

َّ
نــظ

حــفــيــد المـــصـــوّر الأرمــيــنــي الـــراحـــل الــذي 
ــه، وكـــتـــب كــلــمــة تــعــريــفــيــة  ــمــ يــحــمــل اســ
ــم فــــي تــعــمــيــم  ــاهــ ــه »ســ ــ بــــجــــدّه، فـــقـــال إنـ
مــمــارســة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 
ــن،  ــوّريــ ــم الــــشــــبــــاب المــــصــ ــة، فــــدعــ ــنــ ــديــ المــ
ه كــثــيــرون أبـــا روحــيــا لــهــذه المهنة  وعــــدَّ
ق خلالها تاريخ غزة 

َّ
لنحو 4 عقود، وث

وذاكرتها من خلال تصويره الاجتماعي 
والرسمي والسياسي والوثائقي، وما 
صوّره في الاستوديو الخاص به خلال 
ل العصيبة تحت الانتداب  فترات التحوُّ
البريطاني، والحكم المصري، والاحتلال 

الإسرائيلي عامَي 1956 و1967«.
رغم تلك الظروف التي أحاطت بفترة 
إقــامــة دجــيــغــالــيــان فــي غـــزة، أصـــرَّ على 
البقاء فيها حتى وفاته عام 1981. ووفق 
الــفــرنــســي في  الــثــقــافــي للمعهد  ــلــحــق 

ُ
الم

مصر، إريك ليباس، تكمن أهمية المعرض 
س أول استوديو   الراحل »هو مؤسِّ

ّ
في أن

تصوير في القطاع عام 1944 باسم )فوتو 
كيغام(، وهذا الفضاء الذي يضمّ عشرات 
ل 

ّ
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة المــخــتــلــفــة يمث

لــتــاريــخ غـــزة والــحــيــاة اليومية  توثيقاً 
التي عاشها أهلها في تلك الفترة، التي 
رب 

ُ
لع عليها للمرة الأولى عن ق

ّ
ربما نط

عبر الصورة الفوتوغرافية«، كما يقول 
»الشرق الأوسط«. لـ

تـــبـــدو فـــوتـــوغـــرافـــيـــا غــــزة بــالأبــيــض 
ع 

َّ
والأسود كأنها عرض سردي لمدينة تمت

بدّل وجهها 
ُ
أهلها بحياة بسيطة، قبل أن ت

كوّنه 
ُ
الحرب الإسرائيلية. وهو انطباع ت

عــــة عــلــى مــجــمــوعــة 
َّ
ــعـــرض المــــوز ــور المـ صــ

أقـــســـام، مــا بــن »الاســـتـــوديـــو«، و»تــذكــار 
غــزة«، و»ألبوم العائلة«، و»زووم«، التي 
بدا فيها المصوّر الراحل كأنه يبحث عن 
الإيـــقـــاع الــيــومــي، والــهــويــة، والابــتــســامــة 
ــواء فـــي المــواقــع  ــفــتــعــلــة، ســ

ُ
الـــحـــرّة غــيــر الم

ــيّـــة، كــتــصــويــر الــــشــــوارع والمـــقـــاهـــي،  الـــحـ
وتــجــمّــعــات الأطـــفـــال، ونــزهــات الــعــائــات 
على البحر، واجتماع النساء حول أنشطة 
الــرســم والــخــيــاطــة، أو من  مختلفة، مــثــل 
خـــال تــصــويــره الــبــورتــريــهــات والــوجــوه 
ــخــــاص بـــه؛  فــــي اســــتــــوديــــو الـــتـــصـــويـــر الــ
فأبرزت لقطاته الملامح الشرقية الجاذبة 

لأهل غــزة، وحــرص معظمهم على ارتــداء 
الــزيّ التقليدي الفلسطيني في صورهم 
ـــعـــرَض الــكــامــيــرات، 

ُ
بــالاســتــوديــو. كــمــا ت

وأدوات التصوير القديمة، و»النيغاتيف«، 
التي استعان بها الفنان آنذاك.

من جهتها، تقول مسؤولة الإعــام 
في المعهد الثقافي الفرنسي يــان فيني 
 المــعــرض »يُــعــدُّ 

ّ
ــــط«، إن »الــشــرق الأوسـ لـــ

إحــدى فعاليات برنامج )هنا فلسطين( 
منا 

ّ
مه المعهد«، وتضيف: »نظ

ّ
الذي ينظ

في العام الماضي برنامجاً بعنوان )هنا 
الـــســـودان(، وهـــذا الــعــام نستضيف تلك 
الفعاليات تضامناً مع فلسطين والسلام، 
عبر برنامج يدعم الثقافة الفلسطينية 
بمختلف الصور. فإلى معرض كيغام، 
ثمة ورش عمل فنية، وحفل موسيقي، 

وبازار فلسطيني«.
ــدداً مــــن الـــحـــرف  ــ ــازار عــ ــ ــبـ ــ ــمّ الـ ويــــضــ
ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــــــيــــــــدويــــــــة والمـــــــــــــأكـــــــــــــولات الــــشــ
الفلسطينية، وسط إقبال من الزوّار على 
بــة. 

ّ
ــد المــعــروضــات بــروائــحــهــا الــخــا

ُّ
تــفــق

وتقف المهندسة الفلسطينية آلاء حداد 
ــحــدّثــهــم عــن الــتــطــريــز الـــذي تحترفه، 

ُ
لــت

فتشير إلى »مفتاح العودة« الذي تصمّمه 
ــطــرّزه بالكامل بالغرزة الفلسطينية 

ُ
وت

»الــشــرق الأوســــط«:  المــعــروفــة، وتــقــول لـــ
 
ً
»وصـــلـــتُ إلـــى الــقــاهــرة مــنــذ أيـــام قــادمــة

من غزة، وأجــدُ في العمل اليدوي كثيراً 
الـــذي نعيشه،  الــحــزن  مــن التنفيس عــن 
 التراثي الذي 

ّ
ووسيلة للمقاومة عبر الفن

يختزل ثقافتنا وصمودنا«.

القاهرة: منى أبو النصر

ر الأرميني )الشرق الأوسط( أطفال غزة بعين المصوِّ من فوتوغرافيا كيغام )الشرق الأوسط(

بورتريهات من استوديو كيغام )الشرق الأوسط(

ر غزة« )الشرق الأوسط( اهتمام بمعرض »مُصوِّ

بدا المصوّر الراحل 
كأنه يبحث عن الإيقاع 

اليومي والهوية 
والابتسامة الحرّة 

غير المُفتعلة 
في المواقع الحيّة 
كتصوير الشوارع 

والمقاهي
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الوظيفة تتّسم بالشعور بالغربة وتبعث على العزلة أحياناً

ماذا لو أصيب الطيّار باختلال التوازن العاطفي؟
بطبيعة عمله، يرى الكابتن روبرت 
غـــريـــفـــز أشـــخـــاصـــا غــــربــــاء يـــومـــيـــا. إنـــه 
يعمل طيّاراً لدى شركة »ساوث ويست« 
خذ من مدينة دالاس في ولاية 

ّ
التي تت

ــادة ما  ــ تــكــســاس الأمــيــركــيــة مـــقـــرّهـــا. عـ
لا تــكــون ثمة عــاقــة عميقة تــربــط بينه 
وبـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــمــل معهم، 
أو هـــؤلاء الــذيــن يلتقي بــهــم. ورغـــم أنه 
 منهم بــصــورة دائــمــة، 

ً
يــرى عـــدداً قليلا

فقد يستغرق الأمر أشهراً حتى يتعرّف 
على مساعد الطيّار، أو المضيفات على 

الطائرة التي يقودها.
لــصــحــيــفــة »دالاس  تـــقـــريـــر  ووفــــــق 

مـــورنـــيـــنـــغ نــــيــــوز« الأمــــيــــركــــيــــة، نــقــلــتــه 
ــرى أن  ــ ــة«؛ يــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ »وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمـ
ـــســـم بـــالـــشـــعـــور بــالــغــربــة، 

ّ
وظــيــفــتــه تـــت

وأحياناً تبعث على العزلة أيضاً.
الـــــذي  عـــــامـــــا(   64( غــــريــــفــــز  يــــقــــول 
ــديـــنـــة نـــاشـــفـــيـــل بـــولايـــة  ــــي مـ يـــعـــيـــش فـ
ــتــــرض أن يـــكـــون  ــفــ تـــيـــنـــيـــســـي: »مــــــن المــ
الطيّارون مواطنين أقوياء، ومتوازنين، 

ومستقرّين عاطفياً«.
الــطــيّــاريــن   

ّ
أن الــصــحــيــفــة  وذكــــــرت 

على صحتهم  الــحــفــاظ  إلــى  يحتاجون 
العقلية والــجــســديــة مــن أجــل الــطــيــران، 
والحصول على شهادة طبّية من »إدارة 
ــفــــيــــدرالــــيــــة«، ويــخــضــعــون  ــيــــران الــ الــــطــ
لــفــحــص طــبّــي لـــدى طــبــيــب متخصّص 

فــي طـــبّ الــطــيــران، خـــال فــتــرة تــتــراوح 
ــــن 6 أشــــهــــر إلــــــى 5 أعــــــــوام،  ــا بـ ــهــ ــدّتــ مــ
بـــنـــاء عــلــى أعـــمـــارهـــم، ونـــــوع الــطــيــران 
الـــذي يــمــارســونــه. ويــوضــح غــريــفــز أنــه 
لــهــذا الــســبــب، قـــد لا يــتــحــدّث كــثــيــر من 
الطيّارين عما يشعرون به، مشيراً إلى 
يــدرك  لكنه  أنــه لا يعاني مرضاً عقلياً، 

سبّبه له وظيفته.
ُ
جيداً ما يمكن أن ت

ــق بــيــنــي لــيــفــن، 
ّ
مـــن جــهــتــهــا، تــعــل

وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، ومدرّبة 
التعامل  الصعب  »مــن  مدة: 

َ
معت طيران 

مــع الــطــيّــاريــن كــمــرضــى، خصوصاً في 
حــــال الاعــــتــــراف بــتــلــك المـــخـــاوف بشكل 
عــلــنــي. إذا حــــدث ذلـــــك، فـــســـيـــؤدي إلــى 
ــي الــعــاج يعني 

ّ
مــــأزق مــــــزدوج... فــتــلــق

عدم قيادة طائرة بعد الآن«.
العقلية  الــصــحــة  قــضــايــا  تــــزال  ولا 
تــشــكّــل تــحــدّيــا وجــــدلًا مــســتــمــريــن لــدى 
شــــركــــات الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة.  وذكــــر 
 
ّ
أن ــوز«  ــيــ نــ مـــورنـــيـــنـــغ  »دالاس  تـــقـــريـــر 

عـــمّـــال الــخــطــوط الـــجـــوّيـــة يــعــمــلــون في 
 بــيــئــات مــرهِــقــة، ونــقــص فــي أعـــداد 

ّ
ظـــل

الطيّارين، ومستويات تاريخية للطلب 
على رحلات السفر.

وأظـــهـــرت دراســـــة أجـــريـــت فـــي عــام 
الطيّارين  مــن  المــائــة  فــي   56.1  

ّ
أن  2022

بوا طلب العلاج الطبّي، 
ّ
قالوا إنهم تجن

معاناتهم  عــن  الإبــــاغ  أو  الــنــفــســي،  أو 
مــن مشكلات صحّية، خوفاً مــن سحب 

شهادة اعتمادهم للطيران.
المهنة المُرهِقة )شاترستوك(

دالاس: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية بريك باسنجر خلال العرض الأول لفيلم »ذي آيديا أوف يو« في »مركز لينكولن للجاز« بمدينة نيويورك )أ.ف.ب(

»ساق البامبو« 
في سوق التحف

تصدر الــروايــات الكبرى عــادة في المجتمعات 
الكبيرة التي تشهد الحروب والأحداث والتحولات 
الـــدرامـــيـــة. وهـــكـــذا ظــهــر تــولــســتــوي، وتــشــيــكــوف، 
ودوستويفسكي، وتورغينيف في روسيا، وبلزاك، 
وهوغو في فرنسا، وديكنز في بريطانيا، وحمَلة 
نوبل الآداب في الأميركيتين. وضمن هذه القاعدة 
ــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــصـــر، بــأشــكــالــهــا  ــ ــــروايـ ظـــهـــرت الـ
الدرامية، أو الساخرة. ورغم النتاج الأدبي الغزير 
في لبنان، ظلت الرواية محلية، لا نجيب محفوظ، 

ولا توفيق الحكيم.
كــنــت أفــكــر فــي هـــذه »الــقــاعــدة« وأنـــا أقـــرأ مــرة 
ــاق الــبــامــبــو«  ــرى، كــمــا فـــي الــشــغــف الأول، »ســ ــ أخـ

للروائي الكويتي سعود السنعوسي.
ــدار الــعــربــيــة  ــ مــعــي الآن الــطــبــعــة الــثــاثــون )الــ
قاربت  طبعاتها  أن  وأعتقد  نــاشــرون(،   – للعلوم 
ــقــرأ، 

ُ
ت مــــرة تــســتــحــق أن  كـــم  الــخــمــســن. ولا أدري 

أن تحوز، وكم  للبوكر( يجب  وكم جائزة )إضافة 
في  الرجل  هذا  وإعجاباً. مدهش  وتقديراً  امتيازاً 
فن الرواية. مذهل في رص التفاصيل، في صناعة 
الــتــأثــيــر، فـــي حـــبْـــك المـــفـــاجـــآت، فـــي ســـبْـــك الــخــيــال 
ــنــــاع، فـــي حــســابــيــات  والــحــقــيــقــة، فـــي ســهــولــة الإقــ
التسلسل، في رسم الفوارق ضمن الإنسان الواحد 
ــارة المـــشـــاعـــر، في  ــ والمــجــتــمــعــات المــخــتــلــفــة، فـــي إثــ

تهدئتها.
 إنه يعثر على أبطال لروايته في هذا المجتمع 
الصغير كأنه في روسيا، ويبحث لهم عن قضايا 
وحـــب وســـمـــاح وحـــقـــد. نــــزوة عـــابـــرة تــتــحــول إلــى 
مــســألــة وجــــوديــــة. ومـــوقـــف فــــردي يــصــبــح قضية 
الــكــويــت ومفاهيم الأجــيــال، بل  عــامــة فــي مجتمع 
لروايته على حــرب وغــزو  الجواهرجي  هــذا  يعثر 
واحـــتـــال، ويــرفــع الـــدرامـــا إلـــى أعــلــى مــراتــبــهــا في 

وصف جنازة جابر الأحمد، دون أن يسميه.
ــيـــر مــحــمــولًا على  ــــي الــشــاشــة يــظــهــر الأمـ »وفـ
الكويت، والناس من حوله  الأكتاف، مغطى بعلم 
ــــوت المـــذيـــع  بــــــــالآلاف، فــــي مـــقـــبـــرة صــــحــــراويــــة، صـ
حـــزيـــن، لا أفـــهـــم مـــا يـــقـــول، ولــكــنــه كــــان يــكــف عن 
التعليق إذا ما أوشك على البكاء. تنتقل الكاميرا 
إلى مكان آخر يغص بالنساء المتشحات بالسواد، 
 
َّ
أميرهن يبكين  صــغــيــرات  فتيات  بــحــســرة،  يبكين 

وبعضهن،  الرصيف،  فوق  يبكين  عجائز  الراحل، 
يا للغرابة، حضرن »بكراسيهن المتحركة«.

يــتــســبــب المـــؤلـــفـــون لأنــفــســهــم بــمــشــكــلــة كــبــرى 
عــنــدمــا يــكــون عملهم الأول فــي مــثــل هـــذا الإبــــداع 
والإتقان: كيف يمكن العثور على تحفة تالية؟ قد 

، قد لا يكون.
ً
لا يكون ذلك سهلا

وثمة ملاحظة: يخطئ السنعوسي في ترجمة 
اسم بطله، عيسى، إلى خوزيه الإسبانية. خوزيه 

بالعربية هو يوسف. مع الاعتذار.

يمنحهنّ وقتاً خاصاً خارج المقاهي المكتظّة وروائح الدخان والنرجيلة

مطعم في الأردن للنساء فقط
في ركــن هــادئ داخــل مطعم بشمال 
ــيــــة، اســتــقــرت الــطــالــبــة  الــعــاصــمــة الأردنــ
الــعــمــانــيــة ســهــا، لــيــس لــتــنــاول الــطــعــام 
أيضاً،  فحسب، وإنما لمراجعة دروسها 
تــتــردّد على هــذا المطعم باستمرار  فهي 
بــعــدمــا وجـــدت فــيــه ضالتها المــنــشــودة، 

لأنه لا يفتح أبوابه إلا للنساء فقط.
ــة أنــــبــــاء الــعــالــم  ــالــ تــنــقــل عــنــهــا »وكــ
 توفير مكان للفتيات 

ّ
العربي« قولها إن

مكّنها مــن الــدراســة خــارج إطــار المكتبة 
والــقــاعــات الــجــامــعــيــة والمـــنـــزل، وتــحــوّل 
إلى ما يشبه الملاذ الآمن لتناول الطعام 
ترى  التي  المختلطة،  المطاعم  عن  بعيداً 

أنها لا توفر الخصوصية والراحة.
ــا( ارتـــيـــاد  ــل ســهــا )27 عـــامـ

ّ
لا تــفــض

ــــث تـــشـــعـــر  ــيــ ــ ــــة حــ ــــطـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ المــــــقــــــاهــــــي المـ
ة الــطــعــام 

ّ
ــذ ــد حــرّيــتــهــا: »بــجــانــب لــ بــتــقــيُّ

والحلويات في هذا المطعم، يمكن للفتاة 
وتــتــنــاول طعامها  تــشــاء،  الجلوس كما 
الــــحــــرج مــــن نـــظـــرات  بــــحــــرّيــــة مــــن دون 

الآخرين«.
ــر كــثــيــراً بــالــنــســبــة  ــ لا يــخــتــلــف الأمـ
إلى أم إياد، الزبونة الدائمة مع بناتها 
لمطعم »ديــلــيــش«، لمــا يــوفــره مــن راحــة 
ــفــــالــــهــــن. قـــالـــت:  ــة لـــلـــنـــســـاء وأطــ ــ ــرّيـ ــ وحـ
»تستطيع السيدة هنا تناول وجبتها 
ع، 

َّ
الرض أطفالها  واصطحاب  بأريحية 

عــلــى عــكــس المــطــاعــم المختلطة الــتــي لا 

تشعر فيها الأم براحة كبيرة«.
وأضافت: »ضحكة طبيعية بصوت 
أو حركة عفوية غير مقصودة،  مرتفع، 
ــرأة فــي مــوقــف مــحــرج، مما  قــد تــضــع المــ
للنساء  صة  المخصَّ المطاعم  فكرة  يجعل 

فقط أمراً جيداً«.
صاحبة  تسنيم  قالت  الفكرة،  وعــن 
المطعم، إنها لاحظت رغبة لدى الفتيات 
خــصــوصــا الــطــالــبــات، فــي وجــــود مكان 
ص لهن، فاختارت شارع الجامعة  مخصَّ
بــالــطــالــبــات المغتربات   

ّ
المــكــتــظ الأردنـــيـــة 

ف طاقم عمل من 
ّ
لتنفيذ مشروعها لتوظ

النساء بالكامل.
 الإقبال على المكان »لافت«، 

ّ
ورأت أن

ر للطالبات والأمهات 
ّ
خصوصاً أنه يوف

ة 
ّ
وقتاً خاصاً »بعيداً عن المقاهي المكتظ

وروائح الدخان والنرجيلة«.
لــكــن بــعــيــداً عـــن خــصــوصــيــة المــكــان 
التي يمنحها للإناث،  الحرّية  ومساحة 
ثــمــة مَــــن يــــرى الـــعـــكـــس، إذ أشــــــارت آيــة 
 مــتــعــة الـــخـــروج من 

ّ
الــعــشــريــنــيــة إلـــى أن

ــل فـــي الـــوجـــود بـــن الــنــاس 
ّ
المـــنـــزل تــتــمــث

ـــل المـــطـــاعـــم  ـ
ّ

ــض ــفــ ـــك تــ ــذلــ والــــــتــــــعــــــارف، لـــ
المختلطة.

 الـــبـــاحـــثـــات عـــن الـــهـــدوء 
ّ
وقـــالـــت إن

والـــخـــصـــوصـــيـــة يــمــكــن أن يـــجـــدن ذلـــك 
بعيداً عن  الطعام  المــنــزل، ويتناولن  في 
ــرار الـــخـــروج مـــن البيت  ــا قــ ــن، أمـ ــريـ الآخـ
فــيــعــنــي »الـــرغـــبـــة فـــي الانــــدمــــاج ولــيــس 

الانعزال في أماكن مغلقة«.

عمان: »الشرق الأوسط«

للنساء فقط )وكالة أنباء العالم العربي(

قفطاننا وليس قفطانكم
أو  والجزائريين،  المغاربة   بين 

ٌ
انفجر جــدل أيــام  قبل 

بعضهم للتصويب، حول أصالة لبس »القفطان«، ووُضع 
ــؤال المــحــكــمــة الــجــمــاهــيــريــة فـــي قــاعــات  ــام ســ الــقــفــطــان أمــ

»السوشيال ميديا«: »هل أنت مغربي أو جزائري؟«.
انطلق بعدها المحامون والمدّعون وكل يقول هذا لي 
ولــيــس لـــك، أنـــا الأصـــل وأنـــت الــفــرع، أنـــا الصحيح وأنــت 

التقليد، أنا الحق وأنت الباطل، أنا المتن وأنت الهامش.
كــل هـــذا هــــراء، ومـــن لــغــو الـــقـــول، بــصــرف الــنــظــر عن 
 قائمٌ بذاته، يفصل 

ٌ
 هذا بحث

َّ
تفصيلة مسألة القفطان؛ لأن

فيه أهل العلم، من المؤرخين والعلماء.
 في هذه التفصيلة، لوجدنا 

ً
لكن لو استطردنا قليلا

 وتشابك 
ٌ

تــداخــل ثمّة  بــل  ــة، 
ّ
الــخِــف ليست بهذه  المسألة   

َّ
أن

وتواشجٌ قديم وحديث.
ــاذ المــتــخــصــص فـــي عــلــم الــجــمــالــيــات مــولــيــم  ــتــ الأســ
»الــعــربــيــة نـــت«، أن يكون  لــعــروســي رجّـــح فــي تــصــريــح لـــ
الكبير  المــغــرب  »ســكــان   

َّ
أن تركياً، مضيفاً  القفطان  أصــل 

كانوا يرتدون لباساً أشبه بلباس الإحرام، دون خياطة، 
لكن لاحــقــا جــرى تطوير هــذا الــلــبــاس فــي المــغــرب بشكل 
المــدن المغربية مــن تطور في  أكــبــر، نظراً لمــا كانت تعرفه 

المنطقة ككل«.
ـــه إذا »كـــان لــزامــا أن يــكــون الإعــــان عن 

َّ
مــســتــدركــا أن

القفطان تراثاً غير مــادي مشتركاً، فلا بد من إشــراك كل 
من المغرب والجزائر وتونس كذلك، ولم لا ليبيا أيضاً؟«.

ــو مــــؤرخ  ــ ـــــــا الأســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد الأمـــــــن بــلــغــيــث وهــ أمَّ
»الــعــربــيــة نـــت«: »إن كل  وأكــاديــمــي مــن الــجــزائــر، فــقــال لـــ
حــاضــرة مــن الــحــواضــر المــغــاربــيــة لــهــا مــيــزة خــاصــة في 
 لــديــهــم 

ً
ــــي قــســنــطــيــنــة مـــثـــا ــال: »فـ ــ ــ إنــــتــــاج لـــبـــاســـهـــا«. وقـ

كندورة تفركاني، وهــي قفطان خــاص جــداً بأهل الشرق 
الجزائري«.

بل لفت إلى جذر قديم لهذا اللباس، مع تطورات الزمن 
الجذر الأندلسي حين قدم  إقليم عليه، وهــو  ولمسات كل 
هجّرون من جزيرة الأندلس بسبب حروب »الاسترداد« 

ُ
الم

المسيحية، في منتصف القرن الخامس عشر.
ــاذا  ــتــــصــــاص، حــســنــا لمــ هـــــذا كـــــام بـــعـــض أهـــــل الاخــ

»سوشيال ميديا« البلدين مشتعلة؟!
ــتـــواصـــل  الـ  »مـــــواقـــــع 

َّ
الــــجــــزائــــري إن ــقــــول بــلــغــيــث  يــ

الاجتماعي تصبُّ الزيت على النار من أجل إشعال الفتنة 
بين البلدين الجارين، بغرض تحقيق الربح المادي«.

المغرب  الصراع بين   
َّ
إن المغربي  العروسي  يقول  كما 

فه 
َّ
ما سياسي في الأصــل، خل

َّ
إن والجزائر »ليس جمالياً 

الاستعمار الفرنسي«.
دائمة  السياسية  الــعــاقــات  عــن  نعلم  كلنا  صحيح، 
الــتــوتــر بــن الــجــزائــر والمـــغـــرب، وســبــب القضية الأصــلــي 
مـــوضـــوع الـــصـــحـــراء، وهـــل هـــي مــغــربــيــة، أو قـــل إن هــذه 

المسألة هي »مسرح الصراع«، وليس سببه العميق.
 السياسة إذا فاضت مياهها، وانتشرت 

َّ
بكل حال، فإن

نيرانها، فلا حصانة لأي حقل منها، أكان هذا الحقل في: 
أو حتى   والموسيقى، 

ّ
الفن أو  اللغة  أو  الطعام  أو  الأزيــاء 

الأساطير القديمة.
ــرَ غير  ــ كــلــهــا تــصــبــح أدوات لـــلـــعـــراك، فـــي مــلــعــبٍ آخـ

ملعبها الأصلي، والله يصلح الحال!
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